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 هذا الكتاب
 نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

 للتراث والفكر الإسلامي) ﷔(شبكة الإمامين الحسنين 
الله �نتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة إنشـاء 

 .تعالى
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 ﷽��� الحمد � الواحد العدل
 و من كلام له ع ٢٢٣

نَـــ ـــنَّةَ وَ خَلَّـــفَ الَْفِتـْ ـــوَّمَ الأََْوَدَ وَ دَاوَى الَْعَمَـــدَ وَ أقَــَـامَ الَسُّ ةَ ذَهَـــبَ نقَِـــيُّ ِ�َِّ بــَـلاَءُ بــِـلاَدُ فــُـلاَنٍ فَـلَقَـــدْ قَـ
رَهَا وَ سَبَقَ شَرَّهَاالَثَّـوْبِ قلَِيلَ الَْعَيْبِ أَصَ  أدََّى إِلىَ اَ�َِّ طَاعَتَهُ وَ اتَِّـقَـاهُ بحَِقِّـهِ رَحَـلَ وَ تَــركََهُمْ فيِ .ابَ خَيـْ

طـُـرُقِ مُتَشَـــعِّبَةٍ لاَ يَـهْتـَـدِي ِ�ـَــا الَضَّــالُّ وَ لاَ يَسْـــتـَيْقِنُ الَْمُهْتـَـدِي العـــرب تقــول � بـــلاد فـــلان و � در 
� �ئــح فــلان و المــراد �لأول � الــبلاد الــتي أنشــأته و أنبتتــه و �لثــاني �  فــلان و � �دي فــلان و

الثدي الذي أرضعه و �لثالث � ا�لس الذي ربي فيه و �لرابع � النائحة التي تنوح عليـه و تندبـه 
طـاب و يروى � بلاء فلان أي � ما صنع و فـلان المكـنى عنـه عمـر بـن الخ.ما ذا تعهد من محاسنه

 و قد وجدت النسخة التي بخط الرضي أبي الحسن جامع �ج البلاغة و تحت فلان عمر
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حدثني بذلك فخار بن معد الموسوي الأودي الشـاعر و سـألت عنـه النقيـب أ� جعفـر يحـيى بـن أبي 
ميـة زيد العلوي فقال لي هو عمر فقلت له أ يثني عليه أمير المؤمنين ع هذا الثناء فقال نعم أما الإما

ــك مــن التقيــة و استصــلاح أصــحابه و أمــا الصــالحيون مــن الزيديــة فيقولــون إنــه أثــنى  فيقولــون إن ذل
عليــه حــق الثنــاء و لم يضــع المــدح إلا في موضــعه و نصــابه و أمــا الجاروديــة مــن الزيديــة فيقولــون إنــه  

مـير الميــت في كـلام قالـه في أمـر عثمــان أخرجـه مخـرج الــذم لـه و التـنقص لأعمالـه كمــا يمـدح الآن الأ
فقلـــت لـــه إلا أنـــه لا يجـــوز التعـــريض و الاســـتزادة .أ�م الأمـــير الحـــي بعـــده فيكـــون ذلـــك تعريضـــا بـــه

ير  للحاضـر بمـدح الماضـي إلا إذا كــان ذلـك المـدح صــدقا لا يخالطـه ريـب و لا شــبهة فـإذا اعـترف أمــ
طاعتــه و اتقــاه بحقــه المــؤمنين �نــه أقــام الســنة و ذهــب نقــي الثــوب قليــل العيــب و أنــه أدى إلى الله 
ء و  فلم يجبني بشـي.فهذا غاية ما يكون من المدح و فيه إبطال قول من طعن على عثمان بن عفان

فأما الراوندي فإنه قال في الشرح إنه ع مـدح بعـض أصـحابه بحسـن السـيرة و .قال هو ما قلت لك
عيـــد لأن لفـــظ أمـــير و هـــذا ب.إن الفتنـــة هـــي الـــتي وقعـــت بعـــد رســـول الله ص مـــن الاختيـــار و الأثـــرة

المؤمنين يشعر إشعارا ظـاهرا �نـه يمـدح واليـا ذا رعيـة و سـيرة أ لا تـراه كيـف يقـول فلقـد قـوم الأود و 
داوى العمد و أقام السنة و خلف الفتنة و كيف يقـول أصـاب خيرهـا و سـبق شـرها و كيـف يقـول 

 .أدى إلى الله طاعته و كيف يقول رحل و تركهم في طرق متشعبة
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الضـمير و هـو الهـاء و المـيم في قولـه ع و تـركهم هـل يصـح أن يعـود إلا إلى الرعـا� و هـل  و هذا
يسوغ أن يقال هذا الكلام لسوقة من عرض النـاس و كـل مـن مـات قبـل وفـاة النـبي ص كـان سـوقة 
لا ســلطان لــه فــلا يصــح أن يحمــل هــذا الكــلام علــى إرادة أحــد مــن الــذين قتلــوا أو مــاتوا قبــل وفــاة 

كعثمان بن مظعون أو مصعب بن عمير أو حمزة بن عبـد المطلـب أو عبيـدة بـن الحـارث و النبي ص  
بري قــد  غــيرهم مــن النــاس و التــأويلات البــاردة الغثــة لا تعجبــني علــى أن أ� جعفــر محمد بــن جريــر الطــ
ت  ــ بري لمــا مــات عمــر بكتــه النســاء فقال صــرح أو كــاد يصــرح �ن المعــني �ــذا الكــلام عمــر قــال الطــ

ادبه وا حز�ه على عمر حز� انتشـر حـتى مـلأ البشـر و قالـت ابنـة أبي حثمـة وا عمـراه أقـام إحدى نو 
 .الأود و أبرأ العمد و أمات الفتن و أحيا السنن خرج نقي الثوب بريئا من العيب

قال الطبري فروى صالح بـن كيسـان عـن المغـيرة بـن شـعبة قـال لمـا دفـن عمـر أتيـت عليـا ع و أ� 
في عمر شيئا فخرج ينفض رأسه و لحيتـه و قـد اغتسـل و هـو ملتحـف بثـوب لا أحب أن أسمع منه 

يشك أن الأمـر يصـير إليـه فقـال رحـم الله ابـن الخطـاب لقـد صـدقت ابنـة أبي حثمـة ذهـب بخيرهـا و 
و هـــذا كمـــا تـــرى يقـــوي الظـــن أن المـــراد و المعـــني .نجــا مـــن شـــرها أمـــا و الله مـــا قالـــت و لكـــن قولـــت

 .الخطاب �لكلام إنما هو عمر بن
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و .ء �لكســـر �ود أودا أي أعـــوج و �ود العـــود يتـــأود قولـــه فلقـــد قـــوم الأود أي العـــوج أود الشـــي
قولــه أصــاب خيرهــا أي .العمــد انفضــاخ ســنام البعــير و منــه يقــال للعاشــق عميــد القلــب و معمــوده

حَ�� توَارتَْ (خير الولاية و جاء بضميرها و لم يجر ذكرها لعادة العرب في أمثال ذلـك كقولـه تعـالى
ــــابِ  و ســــبق شــــرها أي مــــات أو قتــــل قبــــل الأحــــداث و الاخــــتلاط الــــذي جــــرى بــــين .)بِاْ�ِج
فـإن قلـت و أي معـنى في قولـه و اتقـاه �داء .قوله و اتقـاه بحقـه أي �داء حقـه و القيـام بـه.المسلمين

ق فأمـــا أن يتقـــي حقـــه و هـــل يتقـــى الإنســـان الله �داء الحـــق إنمـــا قـــد تكـــون التقـــوى علـــة في أداء الحـــ
قلــت أراد ع أنـه اتقــى الله و دلنــا علــى أنــه اتقـى الله �دائــه حقــه فــأداء الحــق .�دائـه فهــو غــير معقــول

ثم ذكـــر أنــه رحـــل و تـــرك النـــاس في طـــرق متشـــعبة متفرقـــة .علــة في علمنـــا �نـــه قـــد اتقـــى الله ســـبحانه
ـــى المـــنهج القـــويم و هـــذه الصـــفات إذا �ملهـــا  فالضـــال لا يهتـــدي فيهـــا و المهتـــدي لا يعلـــم أنـــه عل

المنصـف و أمـاط عـن نفسـه الهـوى علـم أن أمـير المـؤمنين ع لم يعـن �ـا إلا عمـر لـو لم يكـن قـد روي 
 لنا توقيفا و نقلا أن المعني �ا عمر فكيف و قد رويناه عمن لا يتهم في هذا الباب

 نكت من كلام عمر و سيرته و أخلاقه
 .كلام عمر و سيرته و أخلاقهو نحن نذكر في هذا الموضع نكتا من  
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أتي عمر بمال فقال له عبد الرحمن بن عـوف � أمـير المـؤمنين لـو حبسـت مـن هـذا المـال في بيـت 
المال لنائبة تكون أو أمر يحدث فقال كلمة مـا عـرض �ـا إلا شـيطان كفـاني حجتهـا و وقـاني فتنتهـا 

َ َ�ْعَـلْ َ�ُ َ�رْجَـاً وَ (سبحانهأعصي الله العام مخافة قابل أعد لهم تقوى الله قال الله  وَ مَنْ َ�ت�قِ اَ��
اسـتكتب أبـو موسـى الأشـعري نصـرانيا فكتـب إليـه عمـر اعزلـه و .)يرَْزُقهُْ مِنْ حَيـْثُ لا َ�ْ�سَِـبُ 

استعمل بدله حنيفيـا فكتـب لـه أبـو موسـى إن مـن غنائـه و خـيره و خبرتـه كيـت و كيـت فكتـب لـه 
قد خو�م الله و لا أن نرفعهم و قد وضعهم الله و لا أن نستنصحهم في  عمر ليس لنا أن �تمنهم و

الــــــدين و قـــــــد وتــــــرهم الإســـــــلام و لا أن نعــــــزهم و قـــــــد أمـــــــر� �ن يعطــــــوا الجزيـــــــة عــــــن يـــــــد و هـــــــم 
و  .فكتب أبـو موسـى أن البلـد لا يصـلح إلا بـه فكتـب إليـه عمـر مـات النصـراني و السـلام.صاغرون

ب دون النـــاس و ائـــذن للضــعيف و أدنـــه حــتى ينبســـط لســـانه و كتــب إلى معاويـــة إ�ك و الاحتجــا
يجترئ قلبه و تعهد الغريب فإنه إذا طال حبسه و دام إذنه ضعف قلبه و ترك حقـه عـزل عمـر ز�دا 
عن كتابة أبي موسى الأشعري في بعض قدماته عليه فقـال لـه عـن عجـز أم عـن خيانـة فقـال لا عـن 

 .العامة فضل عقلك واحدة منهما و لكني أكره أن أحمل على
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و قــال إني و الله لا أدع حقــا � لشــكاية تظهــر و لا لضــب يحتمــل و لا محــا�ة لبشــر و إنــك و 
ت مــن عصــى الله فيــك بمثــل أن تطيــع الله فيــه و كتــب إلى ســعد بــن أبي وقــاص � ســعد .الله مــا عاقبــ

 بمنزلتـك مـن النـاس و سعد بني أهيـب إن الله إذا أحـب عبـدا حببـه إلى خلقـه فـاعتبر منزلتـك مـن الله
ء فقـال الله أعلـم فقـال قـد شـقينا  و سـأل رجـلا عـن شـي.اعلم أن ما لك عنـد الله مثـل مـا � عنـدك

م أن الله أعلــم إذا ســئل أحــدكم عمــا لا يعلــم فليقــل لا أدري و قــال عبــد الملــك علــى .إن كنــا لا نعلــ
يرة أبي بكــر و عمــر و لم تســيروا في أنفســكم و لا فينــا  المنــبر أنصــفو� � معشــر الرعيــة تريــدون منــا ســ

و دخل عمـر علـى ابنـه عبـد الله فوجـد عنـده .سيرة أبي بكر و عمر نسأل الله أن يعين كلا على كل
لحما عبيطا معلقا فقال ما هذا اللحم قـال اشـتهيت فاشـتريت فقـال أ و كلمـا اشـتهيت شـيئا أكلتـه  

ة فتــأذى بريحهــا أصــحابه فقــال هــذه مــر عمــر علــى مزبلــ.كفــى �لمــرء ســرفا أن أكــل كــل مــا اشــتهاه
 .دنياكم التي تحرصون عليها
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و مــن كلامــه للأحنــف � أحنــف مــن كثــر ضــحكه قلــت هيبتــه و مــن مــزح اســتخف بــه و مــن 
ء عرف به و من كثر كلامه كثر سقطه و من كثر سـقطه قـل حيـاؤه و مـن قـل حيـاؤه  أكثر من شي

الله � بـني اتـق الله يقـك و أقـرض الله يجـزك و  و قـال لابنـه عبـد.قل ورعه و من قـل ورعـه مـات قلبـه
اشــكره يــزدك و اعلــم أنــه لا مــال لمــن لا رفــق لــه و لا جديــد لمــن لا خلــق لــه و لا عمــل لمــن لا نيــة 

و خطــب يــوم اســتخلف فقــال أيهــا النــاس إنــه لـيس فــيكم أحــد أقــوى عنــدي مــن الضــعيف حــتى .لـه
و قـال لابـن عبـاس � عبـد الله أنـتم أهـل .آخذ الحق له و لا أضعف من القوي حـتى آخـذ الحـق منـه

رسول الله و آلـه و بنـو عمـه فمـا تقـول منـع قـومكم مـنكم قـال لا أدري علتهـا و الله مـا أضـمر� لهـم 
إلا خيرا قال اللهـم غفـرا إن قـومكم كرهـوا أن يجتمـع لكـم النبـوة و الخلافـة فتـذهبوا في السـماء شمخـا 

ــك و لكــن حضــر أمــر لم و بــذخا و لعلكــم تقولــون إن أ� بكــر أول  مــن أخــركم أمــا إنــه لم يقصــد ذل
يكــن بحضــرته أحـــزم ممــا فعـــل و لــو لا رأي أبي بكـــر في لجعــل لكـــم مــن الأمـــر نصــيبا و لـــو فعــل مـــا 

و كان يقول ليت شعري مـتى أشـفى مـن .هنأكم مع قومكم إ�م ينظرون إليكم نظر الثور إلى جازره
و رأى أعرابيـــا يصـــلي .جـــل فيقـــال لـــو صـــبرتغيظـــي أ حـــين أقـــدر فيقـــال لي لـــو عفـــوت أم حـــين أع

صــلاة خفيفــة فلمــا قضــاها قــال اللهــم زوجــني الحــور العــين فقــال لــه لقــد أســأت النقــد و أعظمــت 
 و قيل له كان الناس في الجاهلية يدعون على من ظلمهم فيستجاب لهم و لسنا نرى.الخطبة
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لآن فالســاعة موعــدهم و الســاعة ذلــك الآن قــال لأن ذلــك كــان الحــاجز بيــنهم و بــين الظلــم و أمــا ا
و مــن كلامــه مــن عــرض نفســه للتهمــة فــلا يلــومن مــن أســاء بــه الظــن و مــن كــتم ســره  .أدهــى و أمــر

ت الخـــيرة بيـــده ـــك منـــه مـــا يغلبـــك و لا تظـــن بكلمـــة .كانـــ ضـــع أمـــر أخيـــك علـــى أحســـنه حـــتى �تي
ت تجــد لهــا في الخــير محمــلا أو عليــك �خــوان الصــ ت مــن أخيــك المســلم شــرا و أنــ دق و كــيس خرجــ

أكياسهم فإ�م زينة في الرخـاء و عـدة عنـد الـبلاء و لا تتهـاونن �لخلـق فيهينـك الله و لا تعـترض بمـا 
ء و  لا يعنيك و اعتزل عدوك و تحفظ مـن خليلـك إلا الأمـين فـإن الأمـين مـن النـاس لا يعادلـه شـي

التقـــوى و   لا تصـــحب الفـــاجر فيعلمـــك مـــن فجـــوره و لا تفـــش إليـــه ســـرك و استشـــر في أمـــرك أهـــل
ؤذي جليسـك بمـا �تي  كفى بـك عيبـا أن يبـدو لـك مـن أخيـك مـا يخفـى عليـك مـن نفسـك و أن تـ

و قال ثلاث يصفين لك الود في قلـب أخيـك أن تبـدأه �لسـلام إذا لقيتـه و أن تـدعوه �حـب .مثله
 و قــال أحــب أن يكــون الرجــل في أهلــه كالصــبي و إذا أصــيخ.أسمائــه إليــه و أن توســع لــه في ا�لــس

بينــا عمــر ذات يــوم إذا رأى شــا� يخطــر بيديــه فيقــول أ� ابــن بطحــاء مكــة كــديها و  .إليــه كــان رجــلا
كداها فناداه عمر فجاء فقـال إن يكـن لـك ديـن فلـك كـرم و إن يكـن لـك عقـل فلـك مـروءة و إن 

 .يكن لك مال فلك شرف و إلا فأنت و الحمار سواء
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علـــى أهـــل الـــدنيا و أر�ب الإمـــرة و الولايـــة فإنـــه و قـــال � معشـــر المهـــاجرين لا تكثـــروا الـــدخول 
مســخطة للــرب و إ�كــم و البطنــة فإ�ــا مكســلة عــن الصــلاة و مفســدة للجســد مورثــة للســقم و إن 
الله يـــبغض الحـــبر الســـمين و لكـــن علـــيكم �لقصـــد في قـــوتكم فإنـــه أدنى مـــن الإصـــلاح و أبعـــد مـــن 

ى دينــهالســرف و أقــوى علــى عبــادة الله و لــن يهلــك عبــد حــتى يــؤ  ــ و قــال تعلمــوا أن .ثر شــهوته عل
ؤدة في كــل شــي الطمــع فقــر و أن اليــأس غــنى و مــن يــئس مــن شــي ء خــير إلا مــا   ء اســتغنى عنــه و التــ

و قال من اتقى الله لم يشف الله غيظـه و مـن خـاف الله لم يفعـل مـا يريـد و لـو .كان من أمر الآخرة
جـود النـاس و أحلـم النـاس أجـودهم مـن أعطـى و قـال إني لأعلـم أ.لا يوم القيامة لكان غير ما ترون

و كتــب إلى ســاكني الأمصــار أمــا بعــد فعلمــوا أولادكــم .مــن حرمــه و أحلمهــم مــن عفــا عمــن ظلمــه
و قـال لا تـزال العـرب أعـزة مـا نزعـت .العوم و الفروسية رووهم ما سار من المثل و حسن من الشعر
ـــذكر النســـاء ـــزت في ظهـــور الخيـــل و قـــال و هـــو ي أكثـــروا لهـــن مـــن قـــول لا فـــإن نعـــم  في القـــوس و ن

و قال ما �ل أحدكم يثـني الوسـادة عنـد امـرأة معزبـة إن المـرأة لحـم علـى .مفسدة تغريهن على المسألة
 .وضم إلا ما ذب عنه
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و كتـــب إلى أبي موســـى أمـــا بعـــد فـــإن للنـــاس نفـــرة عـــن ســـلطا�م فـــأعوذ �� أن يـــدركني و إ�ك 
واء متبعـــة و دنيـــا مـــؤثرة أقـــم الحـــدود و اجلـــس للمظـــالم و لـــو عميـــاء مجهولـــة و ضـــغائن محمولـــة و أهـــ

ــك أمــران أحــدهما � و الآخــر للــدنيا فابــدأ بعمــل الآخــرة فــإن الــدنيا  ســاعة مــن �ــار و إذا عــرض ل
تفــنى و الآخــرة تبقــى و كــن مــن مــال الله عــز و جــل علــى حــذر و اجــف الفســاق و اجعلهــم يــدا و 

قبائــل �ئــرة � لفــلان � لفــلان فإنمــا تلــك نجــوى الشــيطان يــدا و رجــلا و رجــلا و إذا كانــت بــين ال
فاضــر�م �لســـيف حــتى يفيئـــوا إلى أمــر الله و تكـــون دعــواهم إلى الله و إلى الإســـلام و قــد بلغـــني أن 
ضبة تدعو � لضبة و إني و الله أعلم أن ضبة ما ساق الله �ا خـيرا قـط و لا منـع �ـا مـن سـوء قـط 

كهم ضـر� و عقوبـة حـتى يفرقـوا إن لم يفقهـوا و الصـق بغـيلان بـن خرشـة فإذا جاءك كتـابي هـذا فـأ�
من بينهم و عد مرضى المسلمين و اشـهد جنـائزهم و افـتح لهـم �بـك و �شـر أمـورهم بنفسـك فإنمـا 
أنت رجل منهم غير إن الله قد جعلك أثقلهم حملا و قد بلغني أنه فشا لك و لأهل بيتـك هيئـة في 

لـــيس للمســـلمين مثلهـــا فـــإ�ك � عبـــد الله بـــن قـــيس أن تكـــون بمنزلـــة  لباســـك و مطعمـــك و مركبـــك
البهيمة التي مرت بواد خصيب فلم يكن لها همة إلا السمن و إنما حظها مـن السـمن لغيرهـا و اعلـم 
أن للعامـــل مـــردا إلى الله فـــإذا زاغ العامـــل زاغـــت رعيتـــه و إن أشـــقى النـــاس مـــن شـــقيت بـــه نفســـه و 

ر فقال أما بعد فـإني أوصـيكم بتقـوى الله الـذي يبقـى و يفـنى مـا سـواه رعيته و السلام و خطب عم
و الــذي بطاعتــه ينفــع أوليــاءه و بمعصــيته يضــر أعــداءه إنــه لــيس لهالــك هلــك عــذر في تعمــد ضــلالة 
حسبها هدى و لا ترك حق حسبه ضلالة قد ثبتت الحجة و وضحت الطرق و انقطع العـذر و لا 

 إن أحق ما تعاهد به الراعيحجة لأحد على الله عز و جل ألا 
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رعيته أن يتعاهدهم �لذي � تعالى عليهم في وظائف دينهم الذي هداهم به و إنما علينا أن �مـركم 
�لــذي أمـــركم الله بـــه مـــن طاعتـــه و ننهـــاكم عمــا �ـــاكم الله عنـــه مـــن معصـــيته و أن نقـــيم أمـــر الله في 

ليـــتعلم الجاهـــل و يـــتعظ المفـــرط و يقتـــدي قريـــب النـــاس و بعيـــدهم و لا نبـــالى علـــى مـــن قـــال الحـــق 
المقتدي و قد علمـت أن أقوامـا يتمنـون في أنفسـهم و يقولـون نحـن نصـلي مـع المصـلين و نجاهـد مـع 
ا�اهــدين إلا أن الإيمــان لــيس �لتمــني و لكنــه �لحقــائق إلا مــن قــام علــى الفــرائض و ســدد نيتــه و 

و إنمـــا ا�اهـــدون الـــذين جاهـــدوا .د الله مزيـــدااتقـــى الله فـــذلكم النـــاجي و مـــن زاد اجتهـــادا وجـــد عنـــ
أهــواءهم و الجهــاد اجتنــاب المحــارم ألا إن الأمــر جــد و قــد يقاتــل أقــوام لا يريــدون إلا الــذكر و قــد 
يقاتـــــــل أقـــــــوام لا يريــــــــدون إلا الأجـــــــر و إن الله يرضــــــــى مـــــــنكم �ليســـــــير و أ�بكــــــــم علـــــــى اليســــــــير 

تعلمـوا .ة و السـنة السـنة الزموهـا تـنجكم مـن البدعـةالوظـائف الوظـائف أدوهـا تـؤدكم إلى الجنـ.الكثير
إن مــن عجــز تكلــف و إن شــرار الأمــور محــد��ا و إن الاقتصــاد في الســنة خــير مــن  ــ و لا تعجــزوا ف
إن الحريــب مــن حــرب دينــه و إن الســعيد مــن وعــظ  الاجتهــاد في الضــلالة فــافهموا مــا توعظــون بــه فــ

 قضى لهما �لعزة و إ�كم و التفرق و المعصية فـإن و قال و عليكم �لسمع و الطاعة فإن الله.بغيره
بعث سـعد بـن أبي وقـاص أ�م .أقول قولي هذا و أستغفر الله العظيم لي و لكم.الله قضى لهما �لذلة

 القادسية إلى عمر قباء كسرى و سيفه و منطقته
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و أمــدهم  و ســراويله و �جــه و قميصــه و خفيــه فنظــر عمــر في وجــوه القــوم عنــده فكــان أجســمهم
ت فيـه فقمــت  قامـة ســراقة بـن مالــك بـن جعشــم المـدلجي فقــال � سـراق قــم فـالبس قــال سـراقة طمعــ
فلبست فقال أدبر فأدبرت و قال أقبل فأقبلت فقال بخ بخ أعرابي مـن بـني مـدلج عليـه قبـاء كسـرى 

ع  و ســراويله و ســيفه و منطقتــه و �جــه و خفــاه رب يــوم � ســـراق لــو كــان فيــه دون هــذا مــن متـــا 
كسرى و آل كسرى لكـان شـرفا لـك و لقومـك انـزع فنزعـت فقـال اللهـم إنـك منعـت هـذا نبيـك و 
رســـولك و كـــان أحـــب إليـــك مـــني و أكـــرم و منعتـــه أ� بكـــر و كـــان أحـــب إليـــك مـــني و أكـــرم ثم 

ــك أن تكــون أعطيتنيــه لتمكــر بي ثم بكــى حــتى رحمــه مــن كــان عنــده و قــال لعبــد .أعطيتنيــه فــأعوذ ب
سمت عليك لما بعته ثم قسـمته قبـل أن تمسـي فمـا أدركـه المسـاء إلا و قـد بيـع و الرحمن بن عوف أق

ــى المســلمين ــتي كانــت  جــي.قســم ثمنــه عل ء بتــاج كســرى إلى عمــر فاســتعظم النــاس قيمتــه للجــواهر ال
ت فعفـوا و لـو رتعـت لرتعـوا كـان عمـر .عليه فقال إن قوما أدوا هذا لأمنـاء فقـال علـي ع إنـك عففـ

قـة مـن التجـار �لمصـلى فقـال لعبـد الـرحمن بـن عـوف هـل لـك أن تحرسـهم الليلـة يعس ليلا فنزلت رف
من السرق فبـا� يحرسـا�م و يصـليان مـا كتـب الله لهمـا فسـمع عمـر بكـاء صـبي فأصـغى نحـوه فطـال 
بكــاؤه فتوجــه إليــه فقــال لأمــه اتقــي الله و أحســني إلى صــبيك ثم عــاد إلى مكانــه فســمع بكــاءه فعــاد 

مثل ذلك ثم عاد إلى مكانه فسمع بكاءه فأتى أمه فقـال ويحـك إني لأراك أم سـوء إلى أمه فقال لها 
 لا أرى ابنك يقر منذ الليلة فقالت � عبد الله لقد آذيتني منذ الليلة إني أريغه
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ــت لأن عمــر لا يفــرض لرضــيع و إنمــا يفــرض للفطــيم قــال و كــم لــه  علــى الفطــام فيــأبى قــال و لم قال
ل ويحـــك لا تعجليـــه فصـــلى الفجـــر و مـــا يســـتبين النـــاس قراءتـــه مـــن غلبـــة قالـــت اثنـــا عشـــر شـــهرا قـــا

البكاء عليه فلما سلم قـال � بؤسـا لعمـركم كـم قتـل مـن أولاد المسـلمين فطلـب منـاد� فنـادى ألا لا 
إ� نفــرض لكــل مولــود في الإســلام و  .تعجلــوا صــبيانكم عــن الرضــاع و لا تفطمــوا قبــل أوان الفطــام فــ

ــذلك إلى ســائر ا مــر عمــر بشــاب مــن الأنصــار و هــو ظمــآن فاستســقاه فخــاض لــه .لآفــاقكتــب ب
ــاتُِ�مُ (عســلا فــرده و لم يشــرب و قــال إني سمعــت الله ســبحانه يقــول ــاتُِ�مْ ِ� حَي ــتُمْ طَي�ب ذْهَبْ

َ
أ

نيْا وَ اِسْـتَمْتَعْتُمْ  مَ وَ يـَوْ (ِ�ـا فقـال الفـتى إ�ـا و الله ليسـت لـك فـاقرأ � أمـير المـؤمنين مـا قبلهـا)اَ��
نيْـا ذْهَبتُْمْ طَي�باتُِ�مْ ِ� حَيـاتُِ�مُ اَ��

َ
ينَ َ�فَرُوا َ�َ اَ��ارِ أ ِ

أ فـنحن مـنهم فشـرب و )ُ�عْرَضُ اَ��
و أوصى عمر حين طعنـه أبـو لؤلـؤة مـن يسـتخلفه المسـلمون بعـده مـن .قال كل الناس أفقه من عمر

يرا أن تعــرف أهــل الشــورى فقــال أوصــيك بتقــوى الله لا شــريك لــه و أوصــيك � لمهــاجرين الأولــين خــ
لهــم ســابقتهم و أوصــيك �لأنصــار خــيرا أقبــل مــن محســنهم و تجــاوز عــن مســيئهم و أوصــيك �هــل 

ء لا تحمـــل فيـــئهم إلى غـــيرهم إلا عـــن فضـــل مـــنهم و  الأمصـــار خـــيرا فـــإ�م ردء العـــدو و جبـــاة الفـــي
يرد أوصــيك �هــل الباديــة خــيرا فــإ�م أصــل العــرب و مــادة الإســلام أن يؤ  خــذ مــن حواشــي أمــوالهم فــ

 على فقرائهم و أوصيك �هل الذمة خيرا أن تقاتل
    



١٦ 

ــــد و هــــم  ــــيهم للمســــلمين طوعــــا أو عــــن ي مــــن ورائهــــم و لا تكلفهــــم فــــوق طــــاقتهم إذا أدوا مــــا عل
و أوصيك بتقوى الله و شدة الحذر منه و مخافة مقته أن يطلع منـك علـى ريبـة و أوصـيك .صاغرون

و لا تخشى الناس في الله و أوصيك �لعدل في الرعيـة و التفـرغ لحـوائجهم و  أن تخشى الله في الناس
ثغورهم و ألا تعين غنيهم على فقيرهم فإن في ذلك �ذن الله سلامة لقلبك و حطا لذنوبك و خـيرا 
في عاقبة أمرك و أوصيك أن تشتد في أمر الله و في حدوده و الزجر عن معاصيه علـى قريـب النـاس 

 �خــذك الرأفــة و الرحمــة في أحــد مــنهم حــتى تنتهــك منــه مثــل جرمــه و اجعــل النــاس و بعيــدهم و لا
ــى مــن وجــب الحــق لا �خــذك في الله لومــة لائــم و إ�ك و الأثــرة و المحــا�ة  عنــدك ســواء لا تبــال عل
فيما ولاك الله مما أفاء الله علـى المسـلمين فتجـور و تظلـم و تحـرم نفسـك مـن ذلـك مـا قـد وسـعه الله 

ت إلى الآخـرة جـد قريـب فـإن صـدقت في دنيـاك عفـة و عليك ف إنك في منزلة من منازل الـدنيا و أنـ
ت فيــه ســخط الله و مقتــه ت رضــوا� و إيمــا� و إن غلبــك الهــوى اقترفــ و .عــدلا فيمــا بســط لــك اقترفــ

يرك في ظلـم أهـل الذمـة و اعلــم أني قـد أوصـيتك و خصصــتك .أوصـيك ألا تـرخص لنفسـك و لا لغــ
بذلك وجه الله و الدار الآخرة و دللتـك علـى مـا كنـت دالا عليـه نفسـي فـإن  و نصحت لك أبتغي

ــك أخــذت منــه نصــيبا وافــرا و حظــا وافيــا و إن لم  ــت إلى الــذي أمرت عملــت �لــذي وعظتــك و انتهي
ــك يكــن ذاك  ــذي يرضــي الله بــه ســبحانه عن ــك و لم تعمــل و لم تــترك معــاظم الأمــور عنــد ال تقبــل ذل

يـــه مـــدخولا فـــالأهواء مشـــتركة و رأس الخطيئـــة إبلـــيس الـــداعي إلى كـــل بـــك انتقاصـــا و يكـــن رأيـــك ف
هلكة قد أضل القرون السالفة قبلك و أوردهم النـار و لبـئس الـثمن أن يكـون حـظ امـرئ مـن دنيـاه 

 .موالاة عدو الله الداعي إلى معاصيه اركب الحق و خض إليه الغمرات و كن واعظا لنفسك
    



١٧ 

لمسلمين و أجللت كبيرهم و رحمت صغيرهم و قربت عالمهم لا و أنشدك لما ترحمت إلى جماعة ا
ء فتغضـبهم و لا تحـرمهم عطـا�هم عنـد محلهـا فتفقـرهم و لا  تضر�م فيذلوا و لا تستأثر عليهم �لفي

تجمـــرهم في البعـــوث فتقطـــع نســـلهم و لا تجعـــل الأمـــوال دولـــة بـــين الأغنيـــاء مـــنهم و لا تغلـــق �بـــك 
ذه وصيتي إ�ك و أشهد الله عليـك و أقـرأ عليـك السـلام و الله علـى  ه.دو�م فيأكل قويهم ضعيفهم

و خطب عمر فقال لا يبلغـني أن امـرأة تجـاوز صـداقها صـداق زوجـات رسـول الله .ء شهيد كل شي
ص إلا ارتجعــــت ذلــــك منهــــا فقامــــت إليــــه امــــرأة فقالــــت و الله مــــا جعــــل الله ذلــــك لــــك إنــــه تعــــالى 

ً وَ آتَ�تُْمْ إِحْداهُن� قنِْ (يقـول خُذُوا مِنهُْ شَ�ئْا
ْ
فقـال عمـر أ لا تعجبـون مـن إمـام أخطـأ و )طاراً فلاَ تأَ
و كان يعس ليلة فمـر بـدار سمـع فيهـا صـو� فـار�ب و تسـور .امرأة أصابت �ضلت إمامكم فنضلته

فــرأى رجـــلا عنـــد امـــرأة و زق خمـــر فقـــال � عـــدو الله أ ظننـــت أن الله يســـترك و أنـــت علـــى معصـــيته 
� أمـير المـؤمنين إن كنـت أخطـأت في واحـدة فقـد أخطـأت في ثـلاث قـال الله تعـالى فقال لا تعجـل 

بوْابهِا(وَ لا تجََسَّسُوا و قد تجسست و قال
َ
توُا اَْ�ُيُوتَ مِنْ أ

ْ
 )وَ أ

    



١٨ 

و مـا سـلمت فقـال هـل عنـدك مـن خـير إن )فَـإذِا دَخَلـْتُمْ ُ�يوُتـاً فسََـل�مُوا(و قد تسورت و قـال
و خطـــب يومـــا فقـــال أيهـــا .الله لا أعـــود فقـــال اذهـــب فقــد عفـــوت عنـــكعفــوت عنـــك قـــال نعـــم و 

ء مـن  الناس ما الجزع مما لا بد منه و ما الطمـع فيمـا لا يرجـى و مـا الحيلـة فيمـا سـيزول و إنمـا الشـي
إنمــا النــاس في .أصــله و قــد مضــت قــبلكم الأصــول و نحــن فروعهــا فمــا بقــاء الفــرع بعــد ذهــاب أصــله

فيهم المنا� نصب المصـائب في كـل جرعـة شـرق و في كـل أكلـة غصـص لا هذه الدنيا أغراض تنتبل 
تنــالون نعمـــة إلا بفـــراق أخـــرى و لا يســـتقبل معمـــر مـــن عمـــره يومـــا إلا �ـــدم آخـــر مـــن أجلـــه و هـــم 
أعوان الحتوف على أنفسهم فأين المهرب مما هو كائن ما أصغر المصـيبة اليـوم مـع عظـم الفائـدة غـدا 

َ بقَِلـْبٍ (خسـران الخاسـرو ما أعظم خيبة الخائـب و  َ� اَ��
َ
يوَْمَ لا َ�نْفَعُ مالٌ وَ لا َ�نـُونَ إلاِ� مَـنْ أ

و أكثر الناس روى هذا الكلام لعلـي ع و قـد ذكـره صـاحب �ـج البلاغـة و شـرحناه فيمـا .)سَلِيمٍ 
حمــل مـن العــراق إلى عمـر مــال فخـرج هــو و مـولى لــه فنظـر إلى الإبــل فاسـتكثرها فجعــل يقــول .سـبق
لحمــــــد � يكررهــــــا و يرددهــــــا و جعــــــل مــــــولاه يقــــــول هــــــذا مــــــن فضــــــل الله و رحمتــــــه و يكررهــــــا و ا

 فقال عمر كذبت لا أم لك أظنك ذهبت إلى أن هذا هو ما عناه سبحانه.يرددها
    



١٩ 

ِ وَ برَِْ�َتِهِ فبَِذ�كَِ فلَيَْفْرحَُوا(بقوله خَْ�ٌ هُوَ (و إنما ذلك الهـدى أ مـا تسـمعه يقـول)قُلْ بفَِضْلِ اَ��
ا َ�مَْعُونَ  و روى الأحنف بن قيس قال قدمنا على عمر بفتح عظيم نبشـره .و هذا مما يجمعون)ِ�م�

به فقال أين نزلتم قلنا في مكان كذا فقام معنا حتى انتهينا إلى مناخ ركابنا و قد أضعفها الكـلال و 
علــيكم حقــا هــلا احترموهــا جهــدها الســير فقــال هــلا اتقيــتم الله في ركــابكم هــذه أ مــا علمــتم أن لهــا 

هلا حللتم �ا فأكلت من نبات الأرض فقلنا � أمير المؤمنين إ� قدمنا بفـتح عظـيم فأحببنـا التسـرع 
فانصــرف راجعــا و نحــن معــه فــأتى رجــل فقــال � أمــير المــؤمنين إن .إليــك و إلى المســلمين بمــا يســرهم

رأسه و قال تدعون عمر و هو معـرض فلا� ظلمني فأعدني عليه فرفع في السماء درته و ضرب �ا 
لكـم حـتى إذا شــغل في أمـر المسـلمين أتيتمــوه أعـدني أعـدني فانصــرف الرجـل يتـذمر فقــال عمـر علــي 

ء به فألقى إليه المخفقة فقال اقتص قال بل أدعه � و لك قال ليس كذلك بل تدعـه  �لرجل فجي
انصــرف ثم جـاء حـتى دخــل منزلـه و نحــن  إمـا � و إرادة مـا عنــده و إمـا تدعـه لي قــال أدعـه � قـال

ت ضـالا  معه فصلى ركعتين خفيفتين ثم جلـس فقـال � ابـن الخطـاب كنـت وضـيعا فرفعـك الله و كنـ
ــى مــن  ت ذلــيلا فــأعزك الله ثم حملــك علــى رقــاب النــاس فجــاء رجــل يســتعديك عل ــ فهــداك الله و كن

 .أنه من خير أهل الأرض ظلمه فضربته ما ذا تقول لربك غدا فجعل يعاتب نفسه معاتبة ظننت
    



٢٠ 

و ذكــر أبــو عبيــد القاســم بــن ســلام في غريــب الحــديث أن رجــلا أتــى عمــر يســأله و يشــكو إليــه 
ث الحميـت أعطـوه فـأعطوه ربعـة  الفقر فقال هلكت � أمير المؤمنين فقال أ هلكت و أنت تنث نثيـ

ــني و أ ختــا لي نرعــى علــى مــن مــال الصــدقة تبعهــا ظئراهــا ثم أنشــأ يحــدث عــن نفســه فقــال لقــد رأيت
أبوينا �ضحا لنا قد ألبستنا أمنا نقبتها و زودتنا يمنتيها هبيدا فنخرج بناضـحنا فـإذا طلعـت الشـمس 
ت لنــا لفيتــه مــن ذلــك  ــت النقبــة إلى أخــتي و خرجــت أســعى عــر�ن فنرجــع إلى أمنــا و قــد جعلــ ألقي

ت علــى عمــر في  ﷜و روى ابــن عبــاس .الهبيــد فيــا خصــباه أول خلافتــه و قــد ألقــي لــه قــال دخلــ
ت تمــرة واحــدة و أقبــل �كــل حــتى أتــى عليــه ثم  صــاع مــن تمــر علــى خصــفة فــدعاني إلى الأكــل فأكلــ
شــرب مــن جــر كــان عنــده و اســتلقى علــى مرفقــه لــه و طفــق يحمــد الله يكــرر ذلــك ثم قــال مــن أيــن 

ت مــن المســجد قــال كيــف خلفــت ابــن عمــك فظننتــه يعــنى عبــد الله ت � عبــد الله قلــ  بــن جعفــر جئــ
ت خلفتــه يمــتح  ت خلفتــه يلعــب مــع أترابــه قــال لم أعــن ذلــك إنمــا عنيــت عظــيمكم أهــل البيــت قلــ قلــ
�لغــرب علــى نخــيلات مــن فــلان و هــو يقــرأ القــرآن قــال � عبــد الله عليــك دمــاء البــدن إن كتمتنيهــا 

 هل بقي في نفسه
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ه قلـت نعـم و أزيـدك سـألت ء من أمر الخلافة قلت نعم قال أ يـزعم أن رسـول الله ص نـص عليـ شي
أبي عما يدعيه فقـال صـدق فقـال عمـر لقـد كـان مـن رسـول الله ص في أمـره ذرو مـن قـول لا يثبـت 
حجـــة و لا يقطـــع عـــذرا و لقـــد كـــان يربـــع في أمـــره وقتـــا مـــا و لقـــد أراد في مرضـــه أن يصـــرح �سمـــه 

ليـه قـريش أبــدا و فمنعـت مـن ذلـك إشـفاقا و حيطـة علـى الإسـلام لا و رب هـذه البنيـة لا تجتمـع ع
لو وليها لانتقضت عليه العرب من أقطارها فعلم رسول الله ص أني علمت ما في نفسـه فأمسـك و 

ذكر هذا الخبر أحمـد بـن أبي طـاهر صـاحب كتـاب �ريـخ بغـداد في كتابـه .أبى الله إلا إمضاء ما حتم
علينـا الـوادي و أسـال علينـا ابتنى أبو سـفيان دارا بمكـة فـأتى أهلهـا عمـر فقـالوا إنـه قـد ضـيق .مسندا

الماء فأ�ه عمر فقال خذ هذا الحجر فضعه هناك و ارفع هذا و اخفض هـذا ففعـل فقـال الحمـد � 
و قال عمر و الله لقد لان قلبي في الله حـتى لهـو ألـين مـن الزبـد و .الذي أذل أ� سفيان �بطح مكة

ا أ�ه الخصمان بـرك علـى ركبتيـه و قـال كان عمر إذ.لقد اشتد قلبي في الله حتى لهو أشد من الحجر
 .اللهم أعني عليهما فإن كلا منهما يريدني عن ديني

    



٢٢ 

ــزل الــوحي و إذ  ــبي ص بــين أظهــر� إذ ين و خطــب عمــر فقــال أيهــا النــاس إنمــا كنــا نعــرفكم و الن
مـنكم  ينبئنا الله من أخباركم ألا و إن النبي ص قد انطلق و الوحي قد انقطع و إنما نعرفكم بما يبـدو

من أظهر خيرا ظننا بـه خـيرا و أحببنـاه عليـه و مـن أظهـر شـرا ظننـا بـه شـرا و أبغضـناه عليـه سـرائركم 
بينكم و بين ربكم ألا إنه قد أتى علي حين و أ� أحسب أنـه لا يقـرأ القـرآن أحـد إلا يريـد بـه وجـه 

نــد النــاس فأريــدوا الله الله و مــا عنــد الله و قــد خيــل إلي �خــرة أن رجــالا قــد قــرءوه يريــدون بــه مــا ع
ألا و إني لا أرسـل عمـالي إلـيكم أيهـا النـاس ليضـربوا أبشـاركم و لا .بقراءتكم و أريدوا الله �عمـالكم

ليأخذوا أموالكم و لكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم و سـنتكم فمـن فعـل بـه سـوى ذلـك فليرفعـه 
ضـــربوا المســـلمين فتـــذلوهم و لا ألا لا ت.إلي لأقـــتص لـــه فقـــد رأيـــت رســـول الله ص يقـــتص مـــن نفســـه
و قــال مــرة قــد أعيــاني أهــل الكوفــة إن .تمنعــوهم حقــوقهم فتفقــروهم و لا تنزلــوهم الغيــاض فتضــيعوهم

استعملت عليهم لينا استضعفوه و إن استعملت عليهم شـديدا شـكوه و لـوددت أني وجـدت رجـلا 
 على الرجل القوي الأمين قـال مـن قو� أمينا استعمله عليهم فقال له رجل أ� أدلك � أمير المؤمنين

هــو قــال عبــد الله بــن عمــر قــال قاتلــك الله و الله مــا أردت الله �ــا لاهــا الله لا أســتعمله عليهــا و لا 
و كتب إلى سعد .على غيرها و أنت فقم فاخرج فمذ الآن لا أسميك إلا المنافق فقام الرجل و خرج

ن معديكرب فإن كل صانع أعلم بصـنعته و لا بن أبي وقاص أن شاور طليحة بن خويلد و عمرو ب
 تولهما من أمر المسلمين شيئا

    



٢٣ 

و غضب عمر على بعض عماله فكلم امرأة من نساء عمر في أن تسترضيه له فكلمته فيـه فغضـب 
و مـن كلامـه أشـكو إلى .و قال و فيم أنت من هذا � عدوة الله إنما أنت لعبـة نلعـب بـك و تفـركين

قــال عمــرو بــن ميمــون لقــد رأيــت عمــر بــن الخطــاب قبــل أن يصــاب .ز الثقــةالله جلــد الخــائن و عجــ
��م واقفا على حذيفة بن اليمان و عثمان بـن حنيـف و هـو يقـول لهمـا أ تخافـان أن تكـو� حملتمـا 
الأرض مــا لا تطيقــه فقــالا لا إنمــا حملناهــا أمــرا هــي لــه مطيقــة فأعــاد عليهمــا القــول انظــرا أن تكــو� 

لا تطيقه فقالا لا فقال عمر إن عشت لأدعن أرامل العراق لا يحتجن بعدي إلى حملتما الأرض ما 
كان عمر إذا اسـتعمل عـاملا كتـب عليـه كتـا� و أشـهد .رجل أبدا فما أتت عليه رابعة حتى أصيب

عليــه رهطــا مــن المســلمين ألا يركــب بــرذو� و لا �كــل نقيــا و لا يلــبس رقيقــا و لا يغلــق �بــه دون 
و اسـتعمل عمـر النعمـان بـن عـدي بـن نضـلة علـى ميسـان . ثم يقـول اللهـم اشـهدحاجات المسلمين

 :فبلغه عنه الشعر الذي قاله و هو
  و مــــــــــــــن مبلــــــــــــــغ الحســــــــــــــناء أن حليلهـــــــــــــــا

  بميســـــــــان يســـــــــقى مـــــــــن زجـــــــــاج و حنـــــــــتم    

  
  إذا شـــــــــــــــــئت غنتـــــــــــــــــني دهـــــــــــــــــاقين قريـــــــــــــــــة

ــــــــــى كــــــــــل منســــــــــم       و صــــــــــناجة تحــــــــــدو عل

  
    



٢٤ 

ـــــــــالأكبر اســـــــــقني ـــــــــدماني فب   فـــــــــإن كنـــــــــت ن

  تســـــــــــــــــــــــقني �لأصـــــــــــــــــــــــغر المتـــــــــــــــــــــــثلم و لا    

  
  لعــــــــــــــــــــــل أمــــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــــؤمنين يســــــــــــــــــــــوءه

ـــــــــــــــــــــــــــــا �لجوســـــــــــــــــــــــــــــق المتهـــــــــــــــــــــــــــــدم       تنادمن

  
نبِْ وَ (فكتـب إليـه ِ الَعَْزِ�زِ الَعَْلِيمِ �فِرِ اَ�� �لُ الَكِْتابِ مِنَ اَ�� ِ اَ�ر�ْ�نِ اَ�ر�حِيمِ حم َ�ْ�ِ � اَ��

َ�هِْ اَ�مَْصِ�ُ قابِلِ اَ��وبِْ شَدِيدِ الَعِْقابِ ذِي  وْلِ لا إَِ� إلاِ� هُوَ إِ  أما بعد فقد بلغني قولك)الَط�
 لعل أمير المؤمنين يسوءه

ــك فلمــا قــدم عليــه قــال � أمــير المــؤمنين و الله مــا .البيــت و ايم الله إنــه ليســوءني فاقــدم فقــد عزلت
و لكـن لا تعمـل  فقـال عمـر أظـن ذاك.شـربتها قـط و إنمـا هـو شـعر طفـح علـى لسـاني و إني لشـاعر

 استعمل عمر رجلا من قريش على عمل فبلغه عنه أنه قال.لي على عمل أبدا
  اســــــــــــــــــــقني شــــــــــــــــــــربة تــــــــــــــــــــروي عظــــــــــــــــــــامي

  و اســــــــــــــــق �� مثلهــــــــــــــــا ابــــــــــــــــن هشــــــــــــــــام    

  
 فأشخصه إليه و فطن القرشي فضم إليه بيتا آخر فلما مثل بين يديه قال له أنت القائل

 اسقني شربة تروي عظامي
 ؤمنين فهلا أبلغك الواشي ما بعده قال ما الذي بعده قالقال نعم � أمير الم

  عســـــــــــــــــــــــــــــــــلا �ردا بمـــــــــــــــــــــــــــــــــاء غمـــــــــــــــــــــــــــــــــام

  إنـــــــــــــــــــني لا أحــــــــــــــــــــب شــــــــــــــــــــرب المــــــــــــــــــــدام    

  
 .قال الله الله ثم قال ارجع إلى عملك

    



٢٥ 

و قـال .قال عمر أيما عامل من عمالي ظلم أحدا ثم بلغتني مظلمته فلـم أغيرهـا فـأ� الـذي ظلمتـه
فاحتبسـه عنـده حـولا � أحنـف إني قـد خبرتـك و بلوتـك فرأيـت للأحنف بن قيس و قـد قـدم عليـه 

علانيتك حسنة و أ� أرجو أن تكون سريرتك مثل علانيتك و إن كنا لنحـدث أنـه إنمـا يهلـك هـذه 
و كتــب عمــر إلى ســعد بــن أبي وقــاص أن مــترس �لفارســية هــو الأمــان فمــن .الأمــة كــل منــافق علــيم

و قــال لأمــير مــن أمــراء الشــام كيــف ســيرتك كيــف .نتمــوهقلــتم لــه ذلــك ممــن لا يفقــه لســانكم فقــد أم
تصنع في القرآن و الأحكام فأخبره فقال أحسـنت اذهـب فقـد أقررتـك علـى عملـك فلمـا ولي رجـع 
ت الشــمس و القمــر يقتــتلان و مــع   ــ ت البارحــة رؤ� أقصــها عليــك رأي ــ فقــال � أمــير المــؤمنين إني رأي

همـا كنـت قـال مـع القمـر فقـال قـد عزلتـك قـال كل واحد منهمـا جنـود مـن الكواكـب فقـال فمـع أي
ـةً (الله تعـالى كـان .)وَ جَعَلنَْا اَ�ل�يلَْ وَ اَ��هارَ آيَ�َْ�ِ َ�مَحَوْنا آيةََ اَ�ل�يلِْ وَ جَعَلنْا آيـَةَ اَ��هـارِ مُبِْ�َ

ال عمر جالسا في المسجد فمر به رجل فقال ويل لك � عمر من النار فقال قربوه إلي فد� منـه فقـ
 لم قلت لي ما قلت قال تستعمل عمالك و تشترط عليهم

    



٢٦ 

ثم لا تنظر هل وفـوا لـك بشـروط أم لا قـال و مـا ذاك قـال عاملـك علـى مصـر اشـترطت عليـه فـترك 
ما أمرته به و ارتكب ما �يته عنه ثم شرح لـه كثـيرا مـن أمـره فأرسـل عمـر رجلـين مـن الأنصـار فقـال 

كـان كـذب عليـه فأعلمـاني و إن رأيتمـا مـا يسـوءكما فـلا تملكـاه مـن لهما انتهيا إليه فاسألا عنه فإن  
أمره شيئا حتى �تيا به فذهبا فسألا عنه فوجداه قد صدق عليه فجاءا إلى �به فاستأذ� عليـه فقـال 
حاجبه إنه ليس عليه اليـوم إذن قـالا ليخـرجن إلينـا أو لنحـرقن عليـه �بـه و جـاء أحـدهما بشـعلة مـن 

أخبره فخــرج إليهمـا قــالا إ� رسـولا عمــر إليـك لتأتيــه قـال إن لنــا حاجـة تمهلانــني �ر فـدخل الآذن فـ
لأتــزود قــالا إنــه عــزم علينــا ألا نمهلــك فــاحتملاه فأتيــا بــه عمــر فلمــا أ�ه ســلم عليــه فلــم يعرفــه و قــال 
من أنت و كان رجلا أسمر فلما أصاب مـن ريـف مصـر ابـيض و سمـن فقـال أ� عاملـك علـى مصـر 

ــك أ� فــلان قــا ت عنــه و تركــت مــا أمــرت بــه و الله لأعاقبنــك عقوبــة أبلــغ إلي ل ويحــك ركبــت مــا �يــ
فيهــا ائتــوني بكســاء مــن صــوف و عصــا و ثلاثمائــة شــاة مــن غــنم الصــدقة فقــال الــبس هــذه الدراعــة 
فقد رأيت أ�ك و هذه خير من دراعته و خذ هذه العصا فهي خير من عصـا أبيـك و اذهـب �ـذه 

ان كذا و ذلـك في يـوم صـائف و لا تمنـع السـابلة مـن ألبا�ـا شـيئا إلا آل عمـر الشياه فارعها في مك
إني لا أعلــم أحــدا مــن آل عمــر أصــاب مــن ألبــان غــنم الصــدقة و لحومهــا شــيئا فلمــا ذهــب رده و .فــ

قــال أ فهمــت مــا قلــت فضــرب بنفســه الأرض و قــال � أمــير المــؤمنين لا أســتطيع هــذا فــإن شــئت 
فــأي رجــل تكــون قــال و الله لا يبلغــك بعــدها إلا مــا تحــب فــرده  فاضــرب عنقــي قــال فــإن رددتــك
 فكان نعم الرجل و قال عمر و الله

    



٢٧ 

و روى عبـد الله بـن بريـدة .لا أنزعن فلا� من القضاء حتى أستعمل عوضه رجلا إذا رآه الفاجر فرق
 قال بينا عمر يعس ذات ليلة انتهى إلى �ب متجاف و امرأة تغني نسوة

  إلى خمــــــــــــر فأشــــــــــــر�اهــــــــــــل مــــــــــــن ســــــــــــبيل 

  أم هـــــــــل ســـــــــبيل إلى نصـــــــــر بـــــــــن حجـــــــــاج    

  
فلمــا أصــبح دعــا نصــر بــن حجــاج و هــو نصــر بــن الحجــاج بــن .فقــال عمــر أمــا مــا عشــت فــلا

علابط البهـزي السـلمي فأبصـره و هـو مـن أحسـن النـاس وجهـا و أصـبحهم و أملحهـم حسـنا فـأمر 
ت جبهتــه فــازداد حســنا فقــال لــه عمــر اذهــب فــاع تم فــاعتم فبــدت وفرتــه فــأمر أن يطــم شــعره فخرجــ

ت نســاء المدينـة � ابــن حجــاج لا تجــاورني في بلــدة أ� مقــيم �ــا ثم  بحلقهـا فــازداد حســنا فقــال لــه فتنــ
فروى الأصمعي قال أبرد عمر بريدا إلى عتبة بن أبي سفيان �لبصرة فأقام �ـا أ�مـا .سيره إلى البصرة

إن ثم �دى منــادي عتبــة مــن أراد أن يكتــب إلى أهلــه � ــ ؤمنين شــيئا فليكتــب ف لمدينــة أو إلى أمــير المــ
ؤمنين مـن .بريد المسلمين خارج فكتب الناس و دس نصر بن حجاج كتا� فيه لعبد الله عمر أمـير المـ

  :نصر بن حجاج سلام عليك أما بعد � أمير المؤمنين
يرتني أو حــــــــــــــــرمتني   لعمــــــــــــــــري لــــــــــــــــئن ســــــــــــــــ

  لمـــــــــا نلـــــــــت مـــــــــن عرضـــــــــي عليـــــــــك حـــــــــرام    

  
  يومـــــــــــــــــا بمنيــــــــــــــــــة أ إن غنـــــــــــــــــت الــــــــــــــــــذلفاء

  و بعـــــــــــــــــــض أمـــــــــــــــــــاني النســـــــــــــــــــاء غـــــــــــــــــــرام    

  
    



٢٨ 

  ظننــــــــــت بي الظــــــــــن الــــــــــذي لــــــــــيس بعــــــــــده

  بقـــــــــــــــــاء فمــــــــــــــــــا لي في النــــــــــــــــــدي كــــــــــــــــــلام    

  
ــــــــــــــــة ــــــــــــــــا في غــــــــــــــــير ريب   و أصــــــــــــــــبحت منفي

  و قـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــان لي �لمكتـــــــــــــــــين مقــــــــــــــــــام    

  
  ســـــــــــــــــــــيمنعني ممـــــــــــــــــــــا تظـــــــــــــــــــــن تكرمـــــــــــــــــــــي

  و آ�ء صــــــــــــــــــــــــدق ســــــــــــــــــــــــالفون كــــــــــــــــــــــــرام    

  
  و يمنعهـــــــــــــــــــــا ممـــــــــــــــــــــا تمنـــــــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــــلا�ا

  دينهــــــــــــــــا و صــــــــــــــــيامو حــــــــــــــــال لهــــــــــــــــا في     

  
  فهــــــــــــا�ن حــــــــــــالا� فهــــــــــــل أنــــــــــــت راجــــــــــــع

  فقـــــــــــــد جـــــــــــــب مـــــــــــــني كاهـــــــــــــل و ســـــــــــــنام    

  
فلمـا قتـل عمـر ركـب راحلتـه و لحـق .فقال عمر أمـا ولي ولايـة فـلا و أقطعـه أرضـا �لبصـرة و دارا

و ذكر المبرد محمد بن يزيد الثمالي قال كان عمر أصلع فلما حلق وفـرة نصـر بـن حجـاج قـال .�لمدينة
 :شاعرا نصر و كان

  تضـــــــــــــن ابـــــــــــــن خطـــــــــــــاب علـــــــــــــي بجمـــــــــــــة

  إذا رجلــــــــــــــــت �تــــــــــــــــز هــــــــــــــــز السلاســــــــــــــــل    

  
ـــــــــــــــــــــه   فصـــــــــــــــــــــلع رأســـــــــــــــــــــا لم يصـــــــــــــــــــــلعه رب

ــــــــــــــرف رفيفــــــــــــــا بعــــــــــــــد أســــــــــــــود جائــــــــــــــل       ي

  
  لقـــــــــد حســـــــــد الفرعـــــــــان أصـــــــــلع لم يكـــــــــن

ــــــــــــــــل       إذا مــــــــــــــــا مشــــــــــــــــى �لفــــــــــــــــرع �لمتخاي

  
 محمد بن سعيد قال بينا يطوف عمر في بعض سكك المدينة إذ سمع امرأة �تف من خدرها

  مــــــــــــن ســــــــــــبيل إلى خمــــــــــــر فأشــــــــــــر�اهــــــــــــل 

  أم هـــــــــل ســـــــــبيل إلى نصـــــــــر بـــــــــن حجـــــــــاج    

  
    



٢٩ 

  إلى فــــــــــــــــتى ماجــــــــــــــــد الأعــــــــــــــــراق مقتبــــــــــــــــل

  ســــــــــــــهل المحيــــــــــــــا كــــــــــــــريم غــــــــــــــير ملجــــــــــــــاج    

  
ـــــــــــه أعـــــــــــراق صـــــــــــدق حـــــــــــين تنســـــــــــبه   تنمي

  أخــــــــــــي قــــــــــــداح عــــــــــــن المكــــــــــــروب فــــــــــــراج    

  
  ســـــــــــامي النـــــــــــواظر مـــــــــــن �ـــــــــــز لـــــــــــه قـــــــــــدم

  ء صـــــــــــورته في الحالـــــــــــك الـــــــــــداجي تضـــــــــــي    

  
أدري معي رجلا يهتف به العواتق في خدورهن علي بنصر بن حجاج فـأتي بـه فقال عمر ألا لا 

فإذا هو أحسن الناس وجهـا و عينـا و شـعرا فـأمر بشـعره فجـز فخرجـت لـه وجنتـان كأنـه قمـر فـأمره 
أن يعــتم فــاعتم ففــتن النســاء بعينيــه فقــال عمــر لا و الله لا تســاكنني �رض أ� �ــا قــال و لم � أمــير 

و خافت المرأة التي سمـع عمـر منهـا مـا سمـع أن يبـدر .و ما أقول لك فسيره إلى البصرةالمؤمنين قال ه
 ء فدست إليه أبيا� إليها منه شي

  قـــــــــــــل للأمـــــــــــــير الـــــــــــــذي تخشـــــــــــــى بـــــــــــــوادره

  مـــــــا لي و للخمـــــــر أو نصـــــــر بـــــــن حجـــــــاج    

  
ــــــــــــــــــــــــت أ� حفــــــــــــــــــــــــص بغيرهمــــــــــــــــــــــــا   إني بلي

  شـــــــــرب الحليـــــــــب و طـــــــــرف فـــــــــاتر ســـــــــاج    

  
  لا تجعــــــــــــــــــل الظــــــــــــــــــن حقــــــــــــــــــا أو تبينــــــــــــــــــه

  إن الســــــــــــبيل ســــــــــــبيل الخــــــــــــائف الراجــــــــــــي    

  
ـــــــــــــــة قلتهـــــــــــــــا عرضـــــــــــــــا بضـــــــــــــــائرة   مـــــــــــــــا مني

  و النــــــاس مــــــن هالــــــك قــــــدما و مـــــــن �ج    

  
ـــــــــــــــــة التقـــــــــــــــــوى تقيـــــــــــــــــده   إن الهـــــــــــــــــوى رعي

  حـــــــــــــــــــــتى أقـــــــــــــــــــــر �لجـــــــــــــــــــــام و إســـــــــــــــــــــراج    

  
و أتتـه يومـا أم نصـر حـين اشـتدت عليهـا .فبكى عمر و قال الحمد � الذي قيـد الهـوى �لتقـوى

ى الطريــق فلمــا خــرج يريــد الصــلاة  غيبــة ابنهــا فتعرضــت لعمــر ــ بــين الأذان و الإقامــة فقعــدت لــه عل
هتفـــت بـــه و قالـــت � أمـــير المـــؤمنين لأجاثينـــك غـــدا بـــين يـــدي الله عـــز و جـــل و لأخاصـــمنك إليـــه 

 يبيت عاصم و عبد الله إلى
    



٣٠ 

ـــك و بيـــني و بـــين ابـــني الفيـــافي و القفـــار و المفـــاوز و الجبـــال قـــال مـــن هـــذه قيـــل أم نصـــر بـــ ن جانبي
ق مــن وراء الخــدور ــ و يــروى أن .حجــاج فقــال � أم نصــر إن عاصــما و عبــد الله لم �تــف �مــا العوات

نصر بـن الحجـاج لمـا سـيره عمـر إلى البصـرة نـزل �ـا علـى مجاشـع بـن مسـعود السـلمي و كـان خليفـة 
أبي موســى عليهــا و كانــت لــه امــرأة شــابة جميلــة فهويــت نصــرا و هويهــا فبينــا الشــيخ جــالس و نصــر 
عنده إذ كتب في الأرض شيئا فقرأته المرأة فقالت أ� و الله فقال مجاشع مـا قـال لـك قالـت إنـه قـال 
ما أصفى لقحتكم هـذه فقـال مجاشـع إن الكلمـة الـتي قلـت ليسـت أختـا لهـذا الكـلام عزمـت عليـك 
ت إنــه قــال مــا أحســن ســوار ابنــتكم هــذه قــال و لا هــذه فإنــه كتــب في الأرض فــرأى  لمـا أخبرتــني قالــ

الخـــط فـــدعا ��ء فوضـــعه عليـــه ثم أحضـــر غلامـــا مـــن غلمانـــه فقـــال اقـــرأ فقـــرأه و إذا هـــو أ� و الله 
ثم غـدا علـى أبي موسـى .أحبك فقال هـذه لهـذه اعتـدي أيتهـا المـرأة و تزوجهـا � ابـن أخـي إن أردت

فــأخبره فقــال أبــو موســى أقســـم مــا أخرجــه عمــر عــن المدينـــة مــن خــير ثم طــرده إلى فــارس و عليهـــا 
عثمــان بــن أبي العــاص الثقفــي فنــزل علــى دهقانــة فأعجبهــا فأرســلت إليــه فبلــغ خبرهــا عثمــان فبعــث 
ــــك لم تخــــرج عــــن المدينــــة و البصــــرة مــــن خــــير فقــــال و الله لــــئن  إليــــه أن اخــــرج عــــن أرض فــــارس فإن
أخرجتمــوني لألحقــن بــبلاد الشــرك فكتــب بــذلك إلى عمــر فكتــب أن جــزوا شــعره و شمــروا قميصــه و 

 و روى عبد الله بن بريدة أن عمر خرج ليلا يعس فإذا نسوة يتحدثن و إذا هن.ساجدألزموه الم
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إذا  يقلـن أي فتيــان المدينـة أصــبح فقالـت امــرأة مـنهن أبــو ذؤيـب و الله فلمــا أصـبح عمــر سـأل عنــه فــ
إذا هــو أجمــل النــاس و  هــو مــن بــني ســليم و إذا هــو ابــن عــم نصــر بــن حجــاج فأرســل إليــه فحضــر فــ

ت و الله ذئبهـا يكررهــا و يرددهــا لا و الــذي نفســي بيــده لا تجــامعني أملحهـم فلمــا  نظــر إليــه قــال أنــ
فقـال � أمـير المـؤمنين إن كنـت لا بـد مسـيري فسـيرني حيـث سـيرت ابـن عمـي نصـر بـن .�رض أبدا

خطب عمر في الليلة الـتي دفـن فيهـا أبـو بكـر فقـال .حجاج فأمر بتسييره إلى البصرة فأشخص إليها
لى �ج سبيله و كفا� برسوله فلـم يبـق إلا الـدعاء و الاقتـداء الحمـد � الـذي ابـتلاني بكـم إن الله تعا

و ابتلاكم بي و أبقاني فيكم بعـد صـاحبي و أعـوذ �� أن أزل أو أضـل فأعـادي لـه وليـا أو أوالي لـه 
سـلك أرضـا عدوا ألا إني و صاحبي كنفر ثلاثة قفلوا من طيبة فأخذ أحدهم مهلة إلى داره و قراره ف

مضـيئة متشـا�ة الأعــلام فلـم يـزل عــن الطريـق و لم يحـرم الســبيل حـتى أسـلمه إلى أهلــه ثم تـلاه الآخــر 
إن ســلك ســبيلهما و اتبــع  ث فــ فسـلك ســبيله و اتبــع أثــره فأفضــى إليــه و لقــي صــاحبه ثم تلاهمــا الثالــ

 و إن العرب جمل أنف قد ألا.أثرهما أفضى إليهما و لاقاهما و إن زل يمينا أو شمالا لم يجامعهما أبدا
ت خطامــه ألا و إني حاملــه علــى المحجــة و مســتعين �� عليــه ألا و إني داع فــأمنوا اللهــم إني .أعطيــ

شـحيح فســخني اللهــم إني غلــيظ فليـني اللهــم إني ضــعيف فقــوني اللهـم أوجــب لي بموالاتــك و مــوالاة 
 أوليائك ولايتك و معونتك و أبرئني
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ئك و توفني مع الأبرار و لا تحشرني في زمـرة الأشـقياء اللهـم لا تكثـر لي من الآفات بمعاداة أعدا
وفـد علـى عمـر قـوم .من الدنيا فأطغى و لا تقلل لي فأشقى فإن ما قل و كفى خير ممـا كثـر و ألهـى

من أهل العراق منهم جرير بن عبد الله فـأ�هم بجفنـة قـد صـبغت بخـل و زيـت و قـال خـذوا فأخـذوا 
يرة أظــنكم تريــدون حلــوا و حامضــا و حــارا و أخـذا ضــفيفا فقــال مــ ا �لكــم تقرمــون قــرم الشـاة الكســ

�ردا ثم قــذفا في البطــون لــو شــئت أن أدهمــق لكــم لفعلــت و لكنــا نســتبقي مــن دنيــا� مــا نجـــده في 
آخرتنا و لو شئنا أن �مر بصغار الضأن فتسمط و لبـأت الخبـز فيخبـز و �مـر �لزبيـب فينبـذ لنـا في 

ذا صار مثل عـين اليعقـوب أكلنـا هـذا و شـربنا هـذا لفعلـت و الله إني مـا أعجـز عـن  الأسعان حتى إ
ذْهَبتُْمْ طَي�باتُِ�مْ (كراكر و أسنمة و صلائق و صناب لكن الله تعالى قال لقوم عيرهم أمـرا فعلـوه

َ
أ

نيْا  و إني نظرت في هذا الأمر)ِ� حَياتُِ�مُ اَ��
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و إن أردت الآخــــرة أضــــررت �لــــدنيا و إذا كــــان الأمــــر  فجعلــــت إن أردت الــــدنيا أضــــررت �لآخــــرة
خــرج عمــر يومــا إلى المســجد و عليــه قمــيص في ظهــره أربــع رقــاع فقــرأ حــتى .هكــذا فأضــروا �لفانيــة

انتهـــى إلى قولــــه وَ فاكِهَـــةً وَ أَ�� فقــــال مـــا الأب ثم قــــال إن هـــذا لهــــو التكلـــف و مــــا عليـــك � ابــــن 
ت أ�ك في أن يلـين و جاء قو .الخطاب ألا تدري ما الأب م من الصحابة إلى حفصة فقـالوا لـو كلمـ

من عيشه لعله أقوى له على النظر في أمور المسلمين فجاءته فقالت إن �سا من قومك كلمـوني في 
و روى سـالم بـن .أن أكلمك في أن تلين من عيشك فقال � بنية غششت أ�ك و نصحت لقومـك

ى رزق أبي بكر الذي كان فرضه لنفسه فاشـتدت حاجتـه عبد الله بن عمر قال لما ولي عمر قعد عل
فاجتمع نفر من المهاجرين منهم علي و عثمان و طلحة و الزبير و قـالوا لـو قلنـا لعمـر يزيـد في رزقـه 
فقــال عثمــان إنــه عمــر فهلمــوا فلنســتبن مــا عنــده مــن وراء وراء �تي حفصــة فنكلمهــا و نســتكتمها 

كلمـه و لا تخـبره �سمـاء مـن أ�هـا إلا أن يقبـل فلقيـت عمـر في أسماء� فدخلوا عليها و سألوها أن ت
ذلــك فــرأت الغضــب في وجهــه و قــال مــن أ�ك قالــت لا ســبيل إلى ذلــك فقــال لــو علمــت مــن هــم 
لســـؤت أوجههـــم أنـــت بيـــني و بيـــنهم نشـــدتك الله مـــا أفضـــل مـــا اقتـــنى رســـول الله ص في بيتـــك مـــن 

 و يخطب الملبس قالت ثو�ن ممشقان كان يلبسهما للوفد
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فيهما في الجمع قال فأي طعام �له عندك أرفـع قالـت خبـز� مـرة خبـزة شـعير فصـببت عليهـا و هـي 
حارة أسفلها عكة لنا كان فيها سمن و عسل فجعلتها هشة حلوة دسمة فأكل منهـا فاسـتطا�ا قـال 
إذا  فــأي مبســط كــان يبســط عنــدك أوطــأ قالــت كســاء ثخــين كنــا نرقعــه في الصــيف فنجعلــه ثخينــا فــ

كــان الشـــتاء بســـطنا نصـــفه و تــدثر� بنصـــفه قـــال فـــأبلغيهم أن رســول الله ص قـــدر فوضـــع الفضـــول 
مواضعها و تبلغ ما أبـر و إني قـدرت فـو الله لأضـعن الفضـول مواضـعها و لأتـبلغن مـا أبـر حبـة وفـد 
علـى عمــر وفـد فيــه رجـال النــاس مـن الآفــاق فوضـع لهــم بسـطا مــن عبـاء و قــدم إلـيهم طعامــا غليظــا 

قالت له ابنته حفصة أم المؤمنين إ�م وجوه الناس و كـرام العـرب فأحسـن كـرامتهم فقـال � حفصـة ف
أخبريني �لين فراش فرشته لرسول الله ص و أطيب طعام أكله عنـدك قالـت أصـبنا كسـاء ملبـدا عـام 
ت خيـــبر فكنـــت أفرشـــه لـــه فينـــام عليـــه و إني رفعتـــه ليلـــة فلمـــا أصـــبح قـــال مـــا كـــان فراشـــي الليلـــة قلـــ

فراشك كل ليلة إلا أني الليلة رفعته لـك ليكـون أوطـأ فقـال أعيديـه لحالتـه الأولى فـإن وطاءتـه منعتـني 
و كـان لنــا صــاع مـن دقيــق ســلت فنخلتــه يومـا و طبختــه لــه و كـان لنــا قعــب مــن .الليلـة مــن الصــلاة

نـا لقعبـا مـن سمن فصببته عليه فبينا هو ع �كل إذ دخل أبو الدرداء فقال أرى سمـنكم قلـيلا و إن ل
سمن قال ع فأرسـل فـأت بـه فجـاء بـه فصـبه عليـه فأكـل فهـذا أطيـب طعـام أكلـه عنـدي رسـول الله 

 فأرسل عمر عينيه �لبكاء و قال لها و الله لا أزيدهم على ذلك العباء و ذلك الطعام.ص
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ص فلمــا لمـا قـدم عتبـة بــن مرثـد أذربيجـان أتي �لخبـي.شـيئا و هـذا فـراش رسـول الله ص و هــذا طعامـه
ؤمنين فجعــل لــه خبيصــا في منقلــين  أكلــه وجــد شــيئا حلــوا طيبــا فقــال لــو صــنعت مــن هــذا لأمــير المــ
عظيمين و حملهما على بعيرين إلى المدينة فقال عمر ما هذا قالوا الخبيص فذاقه فوجـده حلـوا فقـال 

تبـة أمـا بعـد للرسول ويحك أ كل المسلمين عندكم يشبع من هذا قال لا قال فارددهما ثم كتـب إلى ع
إن خبيصــك الــذي بعثتــه لــيس مــن كــد أبيــك و لا مــن كــد أمــك أشــبع المســلمين ممــا تشــبع منــه في  فــ

إن الأثــرة شــر و الســلام ــ و روى عتبــة بــن مرثــد أيضــا قــال قــدمت علــى عمــر .رحلــك و لا تســتأثر ف
ت طعــام طيــب أتيتــك بــه قــال ويحــك و لم  بحلــواء مــن بــلاد فــارس في ســلال عظــام فقــال مــا هــذه قلــ

صصتني به قلت أنت رجل تقضي حاجات الناس أول النهار فأحببت إذا رجعـت إلى منزلـك أن خ
ترجــــع إلى طعــــام طيــــب فتصــــيب منــــه فتقــــوى علــــى القيــــام �مــــرك فكشــــف عــــن ســــلة منهــــا فــــذاق 
ت إلا رزقــت كــل رجــل مــن المســلمين مثلــه قلــت و  فاســتطاب فقــال عزمــت عليــك � عتبــة إذا رجعــ

 لو أنفقت عليـه أمـوال قـيس كلهـا لمـا وسـع ذلـك قـال فـلا حاجـة لي الذي يصلحك � أمير المؤمنين
فيه إذا ثم دعا بقصعة من ثريـد و لحـم غلـيظ و خبـز خشـن فقـال كـل ثم جعـل �كـل أكـلا شـهيا و 
جعلت أهوى إلى البضعة البيضـاء أحسـبها سـناما و إذا هـي عصـبة و أهـوى إلى البضـعة مـن اللحـم 

 أمضغها
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علباء العنق فإذا غفل عني جعلتها بـين الخـوان و القصـعة فـدعا بعـس مـن فلا أسيغها و إذا هي من 
نبيـــذ كـــاد يكـــون خـــلا فقـــال اشـــرب فلـــم أســـتطعه و لم أســـغه أن أشـــرب فشـــرب ثم نظـــر إلي و قـــال 

ت و أصــحابك ثم قــال اسمــع إ� ننحــر  .ويحــك إنــه لــيس بــدرمك العــراق و ودكــه و لكــن مــا �كلــه أنــ
هـــا و أطائبهـــا فلمـــن حضـــر� مـــن المهـــاجرين و الأنصـــار و أمـــا كـــل يـــوم جـــزورا فأمـــا أوراكهـــا و ودك

عنقها فـلآل عمـر و أمـا عظامهـا و أضـلاعها فلفقـراء المدينـة �كـل مـن هـذا اللحـم الغـث و نشـرب 
من هذا النبيذ الخاثر و ندع لين الطعام ليوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت و تضع كـل ذات حمـل 

ؤمنين رجــلا حضــر عنــد عمــر قــوم مــن الصــحابة فــأ.حملهــا ثنوا عليــه و قــالوا و الله مــا رأينــا � أمــير المــ
أقضـى منــك �لقســط و لا أقـول �لحــق و لا أشــد علــى المنـافقين منــك إنــك لخـير النــاس بعــد رســول 

فقــال .فقــال عــوف بــن مالــك كــذبتم و الله أبــو بكــر بعــد رســول الله خــير أمتــه رأينــا أ� بكــر.الله ص
كـان أبــو بكـر و الله أطيـب مــن ريـح المســك و أ� أضـل مــن   عمـر صـدق عــوف و الله و كـذبتم لقــد

ير أهلــي لمــا أتــى عمــر الخــبر بنــزول رســتم القادســية كــان يخــرج فيســتخبر الركبــان كــل يــوم عــن أهــل .بعــ
 القادسية من حين يصبح إلى انتصاف النهار ثم يرجع إلى أهله فلما جاء البشير �لفتح

    



٣٧ 

خبره فجعـل يقـول � عبـد الله إيـه حـدثني فيقـول لـه هـزم الله لقيه كما يلقى الركبان من قبـل فسـأله فـأ
العــدو و عمــر يحــث معــه و يســأله و هــو راجــل و البشــير يســير علــى �قتــه و لا يعرفــه فلمــا دخــل 
المدينة إذا الناس يسلمون عليه �سمه �مرة المؤمنين و يهنئونه فنزل الرجل و قال هلا أخبرتني � أمـير 

و روى أبـــو .جعـــل عمـــر يقـــول لا عليـــك � ابـــن أخـــي لا عليـــك � ابـــن أخـــيالمـــؤمنين رحمـــك الله و 
العاليـة الشـامي قـال قــدم عمـر الجابيـة علـى جمــل أورق تلـوح صـلعته لـيس عليــه قلنسـوة تصـل رجــلاه 
بين شعبتي رحله بغير ركاب وطاؤه كساء أنبجـاني كثـير الصـوف و هـو وطـاؤه إذا ركـب و فراشـه إذا 

ليفـا هــي حقيبتــه إذا ركــب و وســادته إذا نـزل و عليــه قمــيص مــن كــرابيس نـزل و حقيبتــه نمــرة محشــوة 
قد دسم و تخرق جيبه فقال ادعوا إلي رأس القرية فدعوه لـه فقـال اغسـلوا قميصـي هـذا و خيطـوه و 
أعيروني قميصا ريثما يجف قميصي فأتوه بقميص كتان فعجب منه فقال مـا هـذا قـالوا كتـان قـال و 

ــزع قميصــهم و لــبس قميصــه فقــال لــه رأس  مــا الكتــان فــأخبروه فلبســه ثم غســل قميصــه و أتي بــه فن
القريـة أنــت ملــك العـرب و هــذه بــلاد لا يصــلح �ـا ركــوب الإبــل فــأتي بـبرذون فطرحــت عليــه قطيفــة 
ـــاس يركبـــون  ـــت أظـــن الن ير ســـرج فركبـــه فهملـــج تحتـــه فقـــال للنـــاس احبســـوا فحبســـوه فقـــال مـــا كن بغـــ

 .ء به فنزل عن البرذون و ركبه الشيطان قبل هذا قدموا لي جملي فجي
    



٣٨ 

قدم عمر الشام فلقيه أمراء الأجناد و عظماء تلك الأرض فقال و أيـن أخـي قـالوا مـن هـو قـال 
أبـو عبيــدة قــالوا سـيأتيك الآن فجــاء أبــو عبيــدة علـى �قــة مخطومــة بحبــل فسـلم عليــه و رد لــه ثم قــال 

لــم يــر فيــه إلا ســيفا و ترســا فقــال لــه لــو للنــاس انصــرفوا عنــا فســار معــه حــتى أتــى منزلــه فنــزل عليــه ف
و روى طـارق بـن شـهاب أن عمـر لمـا قـدم الشـام .اتخذت متاع البيت قال حسبي هـذا يبلغـني المقيـل

يره في  عرضــت لــه مخاضــة فنــزل عــن بعــيره و نــزع جرموقيــه فأمســكهما بيــده و خــاض المــاء و زمــام بعــ
ظيمـا عنـد أهـل هـذه الأرض فصـك في يده الأخـرى فقـال لـه أبـو عبيـدة لقـد صـنعت اليـوم صـنيعا ع

صدره و قال لو غيرك قالها � أ� عبيدة إنكـم كنـتم أذل النـاس و أحقـر النـاس و أقـل النـاس فـأعزكم 
يره يـرجعكم إلى الـذل و روى محمد بـن سـعد صـاحب الواقـدي أن .الله �لإسلام فمهما تطلبوا العـز بغـ
ــني و مــا لي مــن أكــ بر لقــد رأيت ــ ــى المن ال �كلــه النــاس إلا أن لي خــالات مــن بــني عمــر قــال يومــا عل

مخزوم فكنـت أسـتعذب لهـن المـاء فيقبضـن لي القبضـات مـن الزبيـب فلمـا نـزل قيـل لـه مـا أردت �ـذا 
 .قال وجدت في نفسي �وا فأردت أن أطأطئ منها

    



٣٩ 

قــدم عمــرو بــن العــاص علــى عمــر و كــان واليــا .و مــن كــلام عمــر رحــم الله امــرأ أهــدى إلي عيــوبي
فقال له في كم سرت قال في عشـرين قـال عمـر لقـد سـرت سـير عاشـق فقـال عمـرو إني و الله لمصر 

ـــذي  مـــا �بطتـــنى الإمـــاء و لا حملتـــني في غـــبرات المـــآلي فقـــال عمـــر و الله مـــا هـــذا بجـــواب الكـــلام ال
ســألتك عنــه و أن الدجاجــة لــتفحص في الرمــاد فتضــع لغــير الفحــل و إنمــا تنســب البيضــة إلى طرقهــا 

قلت المآلي خرق سود يحملها النوائح و يسرن �ا �يديهن عند اللطـم و أراد .و مربد الوجهفقام عمر 
ــلأب الــذي  خــرق الحــيص هاهنــا و شــبهها بتلــك و أنكــر عمــر فخــره �لأمهــات و قــال إن الفخــر ل
إليــه النســب و ســألت النقيــب أ� جعفــر عــن هــذا الحــديث في عمــر فقــال إن عمــرا فخــر علــى عمــر 

زنجية و تعرف بباطحلي تسمى صهاك فقلـت لـه و أم عمـرو النابغـة أمـه مـن سـبا� لأن أم الخطاب 
العــرب فقــال أمــه عربيــة مــن عنــزة ســبيت في بعــض الغــارات فلــيس يلحقهــا مــن الــنقص عنــدهم مــا 
يلحق الإماء الزنجيات فقلت له أ كان عمرو يقدم على عمر بمثل مـا قلـت قـال قـد يكـون بلغـه عنـه 

ث بمـا في صــدره منــه و إن لم يكـن جــوا� مطابقــا للســؤال و قـول قــدح في نفســه فلـم يح تملــه لــه و نفــ
ــزبير مــرة و جعــل يحكــي كلامــه يمططــه و  قــد كــان عمــر مــع خشــونته يحتمــل نحــو هــذا فقــد جبهــه ال
جبهه سعد بن أبي وقاص أيضا فأغضى عنه و مر يوما في السوق على �قة له فوثب غلام من بني 

ه فقــال فممــن أنـت قــال ضــبي قــال جســور و الله فقــال الغــلام علــى ضـبة فــإذا هــو خلفــه فالتفــت إليــ
 .العدو قال عمر و على الصديق أيضا ما حاجتك فقضى حاجته ثم قال دع الآن لنا ظهر راحلتنا
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و من كلام عمر اخشع عند القبور إذا نظـرت إليهـا و اسـتعص عنـد المعصـية و ذل عنـد الطاعـة 
ه و يتخــذه غنمــا و لا تســتعن علــى حاجتــك إلا بمــن يحــب و لا تبــذلن كلامــك إلا عنــد مــن يشــتهي

نجاحهــا لــك و آخ الإخــوان علــى التقــوى و شــاور في أمــرك كلــه و إذا اشــترى أحــدكم بعــيرا فليشــتره 
أوفد بشر بن مـروان و هـو علـى العـراق رجـلا إلى عبـد .جسيما فإن أخطأته النجابة لم يخطئه السوق

منين هــو اللــين في غــير ضــعف الشــديد في غــير عنــف فقــال الملــك فســأله عــن بشــر فقــال � أمــير المــؤ 
ء و يخافـه السـقيم و يعاقـب علـى  عبد الملك ذاك الأحوذي ابن حنتمة الـذي كـان �مـن عنـده الـبري

ير يعــرج و .الـذنب و يعــرف موضـع العقوبــة لا بشــر بـن مــروان أذن عمــر يومـا للنــاس فــدخل شـيخ كبــ
  :هراني الناس ثم قالهو يقود �قة رجيعا يجاذ�ا حتى وقف بين ظ
  و إنــــــــــــــــــــــــك مســــــــــــــــــــــــترعى و إ� رعيــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــك مــــــــــــــدعو بســــــــــــــيماك � عمــــــــــــــر       و إن

  
ـــــــــــــــــوم شـــــــــــــــــر شـــــــــــــــــره لشـــــــــــــــــراره   لـــــــــــــــــدى ي

  و خـــــــــــير لمـــــــــــن كانـــــــــــت مؤانســـــــــــه الخـــــــــــير    

  
فقــال عمــر لا حــول و لا قــوة إلا �� مــن أنــت قــال عمــرو بــن براقــة قــال ويحــك فمــا منعــك أن 

ن�ما غَنِمْتُمْ مِنْ (تقـول
َ
ِ ُ�سَُهُ وَ �لِر�سُولِ  َ�ْ وَ اِعْلمَُوا � ن� ِ��

َ
ثم قرأهـا إلى آخرهـا و أمـر بناقتـه )ءٍ فأَ

 .فقبضت و حمله على غيرها و كساه و زوده
    



٤١ 

  :بينا عمر يسير في طريق مكة يوما إذا �لشيخ بين يديه يرتجز و يقول
  مـــــــــــــــــــا إن رأيـــــــــــــــــــت كفـــــــــــــــــــتى الخطـــــــــــــــــــاب

  أبـــــــــــــــــــــــــــر �لـــــــــــــــــــــــــــدين و �لأحســـــــــــــــــــــــــــاب    

  
 الكتاببعد النبي صاحب 

فطعنه عمر �لسوط في ظهـره فقـال ويلـك و أيـن الصـديق قـال مـا لي �مـره علـم � أمـير المـؤمنين 
قـال زيـد بـن أسـلم كنـت عنـد عمـر و قـد  .قال أما إنك لو كنت عالما ثم قلت هـذا لأوجعـت ظهـرك

  :كلمه عمرو بن العاص في الحطيئة و كان محبوسا فأخرجه من السجن ثم أنشده
  راخ بــــــــــــــذي مــــــــــــــرخمــــــــــــــا ذا تقــــــــــــــول لأفــــــــــــــ

  زغــــــــــب الحواصــــــــــل لا مــــــــــاء و لا شــــــــــجر    

  
  ألقيـــــــــــــــت كاســـــــــــــــبهم في قعـــــــــــــــر مظلمـــــــــــــــة

  فــــــــــــــاغفر عليــــــــــــــك ســــــــــــــلام الله � عمــــــــــــــر    

  
ـــــــذي مـــــــن بعـــــــد صـــــــاحبه   أنـــــــت الإمـــــــام ال

  ألقــــــــــــت إليــــــــــــه مقاليــــــــــــد النهــــــــــــى البشــــــــــــر    

  
  مـــــــــــــــا آثـــــــــــــــروك �ـــــــــــــــا إذ قـــــــــــــــدموك لهـــــــــــــــا

  لكـــــــــــن لأنفســـــــــــهم كانـــــــــــت بـــــــــــك الأثـــــــــــر    

  
تقــول لأفــراخ فكــان عمــرو بــن العــاص بعــد ذلــك يقــول مــا أقلــت فبكــى عمــر لمــا قــال لــه مــا ذا 

الغبراء و لا أظلت الخضراء أتقي من رجل يبكـي خوفـا مـن حـبس الحطيئـة ثم قـال عمـر لغلامـه يرفـأ 
أتي �ــا ثم قــال علــي �لمخصــف لا بــل علــي  ــس عليــه ثم قــال علــي �لطســت فــ علــي �لكرســي فجل

فإ�ا أوجي فأتي بموسى ثم قـال أشـيروا علـي في الشـاعر �لسكين فأتي �ا فقال لا بل علي �لموسى 
فإنه يقول الهجر و ينسب �لحرم و يمدح النـاس و يـذمهم بغـير مـا فـيهم و مـا أراني إلا قاطعـا لسـانه 
فجعل الحطيئة يزيد خوفا فقال من حضـر أنـه لا يعـود � أمـير المـؤمنين و أشـاروا إليـه قـل لا أعـود � 

 اء النجاء فلما ولى �داه � حطيئة فرجع مرعو� فقال كأني بك � حطيئةأمير المؤمنين فقال النج
    



٤٢ 

عند فتى من قريش قد بسط لـك نمرقـة و كسـر لـك أخـرى ثم قـال غننـا � حطيئـة فطفقـت تغنيـه 
ؤمنين لا أعــود و لا يكــون ذلــك قــال زيــد بــن أســلم ثم رأيــت الحطيئــة .�عــراض النــاس قــال � أمــير المــ

يد الله بن عمر قد بسط له نمرقة و كسـر لـه أخـرى ثم قـال تغنينـا � حطيئـة و يوما بعد ذلك عند عب
هو يغنيه فقلت � حطيئة أ ما تذكر قول عمر لك ففزع و قال رحم الله ذلك المرء أما لـو كـان حيـا 

ت أنــت ذلــك الفــتى ت لعبيــد الله بــن عمــر سمعــت أ�ك يــذكر كــذا فكنــ كــان .مــا فعلنــا هــذا قــال فقلــ
العمال فصادر أ� موسى الأشعري و كان عامله على البصرة و قال له بلغني أن عمر يصادر خونة 

و صـادر أ� هريـرة و .لك جاريتين و أنك تطعم الناس مـن جفنتـين و أعـاده بعـد المصـادرة إلى عملـه
أغلـــظ عليـــه و كـــان عاملـــه علـــى البحـــرين فقـــال لـــه أ لا تعلـــم أني اســـتعملتك علـــى البحـــرين و أنـــت 

ت أفراسـا �لـف و سـتمائة دينـار قـال أبـو هريـرة كانـت حاف لا نعل في ر  جلك و قد بلغني أنك بعـ
لنا أفراس فتناتجـت فقـال قـد حبسـت لـك رزقـك و مئونتـك و هـذا فضـل قـال أبـو هريـرة لـيس ذلـك 
لك قال بلى و الله و أوجع ظهرك ثم قام إليه �لدرة فضرب ظهره حـتى أدمـاه ثم قـال ائـت �ـا فلمـا 

رة سوف أحتسبها عند الله قـال عمـر ذاك لـو أخـذ�ا مـن حـل و أديتهـا طائعـا أحضرها قال أبو هري
أما و الله ما رجت فيك أميمة أن تجبي أموال هجر و اليمامة و أقصى البحرين لنفسـك لا � و لا 

و صــادر الحــارث بــن وهــب أحــد بــني ليــث .للمســلمين و لم تــرج فيــك أكثــر مــن رعيــة الحمــر و عزلــه
له ما قلاص و أعبد بعتها بمائه دينار قال خرجت بنفقـة لي فـاتجرت فيهـا قـال بكر بن كنانة و قال 

 و إ� و الله ما بعثناك للتجارة
    



٤٣ 

أدهــا قــال أمــا و الله لا أعمــل لــك بعــدها قــال إ� و الله لا أســتعملك بعــدها ثم صــعد المنــبر فقــال � 
مـا إذ لم نـره يحـل لنـا و ظلفنـا أنفسـنا معشر الأمراء إن هذا المال لو رأينا أنه يحل لنا لأحللناه لكـم فأ

عنه فاظلفوا عنـه أنفسـكم فـإني و الله مـا وجـدت لكـم مـثلا إلا عطشـان ورد اللجـة و لم ينظـر المـاتح 
و كتب عمر إلى عمرو بن العاص و هو عامله في مصر أمـا بعـد فقـد بلغـني أنـه قـد .فلما روي غرق

إني ظهر لك مال من إبل و غنم و خدم و غلمان و لم يكن  لـك قبلـه مـال و لا ذلـك مـن رزقـك فـ
لــك هــذا و لقــد كــان لي مــن الســابقين الأولــين مــن هــو خــير منــك و لكــني اســتعملتك لغنائــك فــإذا  
ــــــك و عجــــــل و  ــــــب إلي مــــــن أيــــــن مال ــــــؤثرك علــــــى أنفســــــنا فاكت ــــــا بم ن ــــــك و علين كــــــان عملــــــك ل

مـا ذكـره مـن مـالي فكتب إليه عمرو بن العاص قرأت كتاب أمير المؤمنين و لقد صدق فأما .السلام
فإني قـدمت بلـدة الأسـعار فيهـا رخيصـه و الغـزو فيهـا كثـير فجعلـت فضـول مـا حصـل لي مـن ذلـك 
ت خيانتـك لنـا حـلالا مـا خنـاك حيـث ائتمنتنـا  فيما ذكره أمير المؤمنين و الله � أمير المـؤمنين لـو كانـ

أمــا مــن كــان لــك مــن  فأقصــر عنــا عنــاك فــإن لنــا أحســا� إذا رجعنــا إليهــا أغنتنــا عــن العمــل لــك و
فكتـب إليـه عمـر أمـا بعـد فـإني لسـت .السـابقين الأولـين فهـلا اسـتعملتهم فـو الله مـا دققـت لـك ��

ء إنكم معشـر الأمـراء أكلـتم الأمـوال و أخلـدتم إلى الأعـذار  من تسطيرك و تشقيقك الكلام في شي
يشاطرك على مـا في يـديك و فإنما �كلون النار و تورثون العار و قد وجهت إليك محمد بن مسلمة ل

 .السلام
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فلما قدم إليه محمد اتخذ له طعاما و قدمه إليـه فـأبى أن �كـل فقـال مـا لـك لا �كـل طعامنـا قـال 
ت عملــت لي طعــام الضــيف لأكلتــه فأبعــد عــني  ــ ــك عملــت لي طعامــا هــو تقدمــة للشــر و لــو كن إن

خــذ شــطرا و يعطــي عمــرا طعامــك و أحضــر لي مالــك فلمــا كــان الغــد و أحضــر مالــه جعــل محمد �
شــطرا فمــا رأى عمــرو مــا حــاز محمد مــن المــال قــال � محمد أقــول قــال قــل مــا تشــاء قــال لعــن الله يومــا  
ـــاءة  ـــت أ�ه و إن علـــى كـــل واحـــد منهمـــا عب كنـــت فيـــه واليـــا لابـــن الخطـــاب و الله لقـــد رأيتـــه و رأي

حزمـــة مـــن حطـــب و إن  قطوانيـــة مـــؤتزرا �ـــا مـــا تبلـــغ مـــأبض ركبتيـــه و علـــى عنـــق كـــل واحـــد منهمـــا
العاص بن وائـل لفـي مـزررات الـديباج فقـال محمد إيهـا � عمـرو فعمـر و الله خـير منـك و أمـا أبـوك و 
أبـــوه ففـــي النـــار و و الله لـــو لا مـــا دخلـــت فيـــه مـــن الإســـلام لألفيـــت معتلفـــا شـــاة يســـرك غزرهـــا و 

مـر إلى عمـر تشـكوه جاءت سرية لعبيد الله بـن ع.يسوءك بكؤها قال صدقت فاكتم علي قال أفعل
فقالت � أمير المؤمنين أ لا تعذرني من أبي عيسى قـال و مـن أبـو عيسـى قالـت ابنـك عبيـد الله قـال 
ــزع فأخــذ يــده  ــت �بي عيســى فحــذر و ف ويحــك و قــد تكــني �بي عيســى و دعــاه و قــال إيهــا اكتني

و سـلمة أبـو فعضها حتى صاح ثم ضربه و قـال ويلـك هـل لعيسـى أب أ مـا تـدري مـا كـنى العـرب أبـ
كان عمر إذا غضـب علـى بعـض أهلـه لم يشـتف حـتى يعـض يـده و كـان .حنظلة أبو عرفطة أبو مرة

 عبد الله بن الزبير كذلك يقال إنه لم يل ولاية من ولد عمر وال عادل
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و قال مالـك بـن أنـس إن عمـر بـن الخطـاب اسـتفرغ كـل عـدل في ولـده فلـم يعـدل بعـده أحـد مـنهم 
عمر و من بعده من الولاة إذا أخذوا العصاة نزعـوا عمـائمهم و أقـاموهم للنـاس كان .في ولاية وليها

حـــتى جـــاء ز�د فضـــر�م �لســـياط فجـــاء مصـــعب فحلـــق مـــع الضـــرب فجـــاء بشـــر بـــن مـــروان فكـــان 
يصلب تحت الإبطين و يضرب الأكف �لمسامير فكتب إلى بعض الجند قوم من أهلـه يسـتزيرونه و 

 الري فكتب إليهم يتشوقونه و قد أخرجه بشر إلى
ـــــــــــــــــــه   لـــــــــــــــــــو لا مخافـــــــــــــــــــة بشـــــــــــــــــــر أو عقوبت

ــــــــــــــرى شــــــــــــــأني كفــــــــــــــي بمســــــــــــــمار       أو أن ي

  
  إذا لعطلـــــــــــــــــــــــــت ثغـــــــــــــــــــــــــري ثم زرتكـــــــــــــــــــــــــم

  إن المحــــــــــــــــــــــــــــب المعــــــــــــــــــــــــــــنى جــــــــــــــــــــــــــــد زوار    

  
زيــد بــن أســلم عــن أبيــه قــال خــلا .فلمــا جــاء الحجــاج قــال كــل هــذا لعــب فقتــل العصــاة �لســيف

فكرهتـه حـين رأيتـه فـأراد أن يـدخل فقلـت عمر لبعض شأنه و قال أمسك علـي البـاب فطلـع الـزبير 
هــو علــى حاجــة فلــم يلتفــت إلي و أهــوى ليــدخل فوضــعت يــدي في صــدره فضــرب أنفــي فأدمــاه ثم 

فأرسل إلى الـزبير فلمـا دخـل جئـت فقمـت لأنظـر .رجع فدخلت على عمر فقال ما بك قلت الزبير
يحكيــه و يمطــط في كلامــه مــا يقــول لــه فقــال مــا حملــك علــى مــا صــنعت أدميتــني للنــاس فقــال الــزبير 

أدميتني أ تحتجـب عنـا � ابـن الخطـاب فـو الله مـا احتجـب مـني رسـول الله و لا أبـو بكـر فقـال عمـر  
قـال أسـلم فلمـا سمعتـه يعتـذر إليـه يئسـت مـن أن �خـذ لي بحقـي .كالمعتذر إني كنت في بعض شأني

 .منه
    



٤٦ 

ت حقـي و روى الـزبير بـن بكـار في  .حقـك فخرج الزبير فقال عمر إنه الزبير و آ�ره مـا تعلـم فقلـ
كتــاب الموفقيــات عــن عبــد الله بــن عبــاس قــال إني لأماشــي عمــر بــن الخطــاب في ســكة مــن ســكك 
المدينــة إذ قــال لي � ابــن عبــاس مــا أرى صــاحبك إلا مظلومــا فقلــت في نفســي و الله لا يســبقني �ــا 

ضـــى يهمهـــم ســـاعة ثم وقـــف فقلـــت � أمـــير المـــؤمنين فـــاردد إليـــه ظلامتـــه فـــانتزع يـــده مـــن يـــدي و م
فلحقتـه فقـال � ابــن عبـاس مـا أظــنهم مـنعهم عنـه إلا أنــه استصـغره قومـه فقلــت في نفسـي هـذه شــر 

ت و الله مــا استصــغره الله و رســوله حــين أمــراه أن �خــذ بــراءة مــن صــاحبك فــأعرض .مــن الأولى فقلــ
ت حـتى خشـيت أن و قال ابن عباس قلت لعمر لقد أكثرت التمني للمـو .عني و أسرع فرجعت عنه

قـال � .يكون عليك غير سهل عند أوانه فما ذا سئمت من رعيتك أن تعين صـالحا أو تقـوم فاسـدا
ابن عباس إني قائـل قـولا فخـذه إليـك كيـف لا أحـب فـراقهم و فـيهم مـن هـو فـاتح فـاه للشـهوة مـن 

ت مـنكم فأصـبحت الدنيا إما لحق لا ينوء به و إما لباطـل لا ينالـه و الله لـو لا أن أسـأل عـنكم لبر  ئـ
جاءت امرأة إلى عمر بـن الخطـاب فقالـت � أمـير .الأرض مني بلاقع و لم أقل ما فعل فلان و فلان

 المؤمنين إن زوجي يصوم
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النهار و يقوم الليل و إني أكره أن أشكوه و هو يعمل بطاعـة الله فقـال نعـم الـزوج زوجـك فجعلـت 
ير المــؤمنين إ�ــا تشــكو .تكــرر عليــه القــول و هــو يكــرر عليهــا الجــواب فقــال لــه كعــب بــن ســور � أمــ

فقــال  .زوجهــا في مباعدتــه إ�هــا عــن فراشــه ففطــن عمــر حينئــذ و قــال لــه قــد وليتــك الحكــم بينهمــا
كعب علـي بزوجهـا فـأتي بـه فقـال إن زوجتـك هـذه تشـكوك قـال في طعـام أو شـراب قـال لا قالـت 

 المرأة
  أيهـــــــــــــــــــا القاضـــــــــــــــــــي الحكـــــــــــــــــــيم رشـــــــــــــــــــده

  فراشــــــــــي مســــــــــجدهألهــــــــــى خليلــــــــــي عــــــــــن     

  
  زهــــــــــــــــــــــــــــده في مضــــــــــــــــــــــــــــجعي تعبــــــــــــــــــــــــــــده

  �ــــــــــــــــــــــــــاره و ليلــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــا يرقــــــــــــــــــــــــــده    

  
 فلست في أمر النساء أحمده

 فقال زوجها
  زهــــــــــــــــــــدني في فرشـــــــــــــــــــــها و في الحجـــــــــــــــــــــل

ـــــــــــــــزل     ـــــــــــــــني مـــــــــــــــا قـــــــــــــــد ن   أني امـــــــــــــــرؤ أذهل

  
  في ســــــــــورة النمــــــــــل و في الســــــــــبع الطـــــــــــول

  و في كتـــــــــــــــــــــاب الله تخويـــــــــــــــــــــف جلــــــــــــــــــــــل    

  
 قال كعب

  إن لهــــــــــــــــــــا حقــــــــــــــــــــا عليــــــــــــــــــــك � رجــــــــــــــــــــل

ــــــــــــــــع لمــــــــــــــــن عقــــــــــــــــل       تصــــــــــــــــيبها مــــــــــــــــن أرب

  
 فأعطها ذاك و دع عنك العلل

فقــال لعمــر � أمــير المــؤمنين إن الله أحــل لــه مــن النســاء مثــنى و ثــلاث و ر�ع فلــه ثلاثــة أ�م و 
فقـــال عمـــر و الله مـــا أعلـــم مـــن أي أمريـــك أعجـــب أ مـــن .ليـــاليهن يعبـــد فيهـــا ربـــه و لهـــا يـــوم و ليلـــة

و روى زيد بن أسلم عـن أبيـه .اذهب فقد وليتك قضاء البصرةفهمك أمرهما أم من حكمك بينهما 
 قال خرجت مع عمر بن الخطاب و هو يطوف �لليل

    



٤٨ 

فنظـــر إلى �ر شـــرقي حـــرة المدينـــة فقـــال إن هـــؤلاء الركـــب لم ينزلـــوا هاهنـــا إلا الليلـــة ثم أهـــوى لهـــم 
 أصـــحاب فقــال الســلام علــيكم �.فخرجــت معــه حــتى دنـــو� فســمعنا تضــاغي الصــبيان و بكـــاءهم

ــت امــرأة مــنهم ادنــوا بســلام فأقبلنــا حــتى وقفنــا عليهــا  الضــوء هــل نــدنو مــنكم و احتبســنا قلــيلا فقال
فقال ما يبكي هؤلاء الصبيان قالت الجوع قال فما هذا القدر على النار قالت مـاء أعللهـم بـه قـال 

قيق و كانت دارا يطـرح انتظريني فإني �لغك إن شاء الله ثم خرج يهرول و أ� معه حتى جئنا دار الد
ء مــن دقيــق العــراق و مصــر و قــد كــان كتــب إلى عمــرو بــن العــاص و أبي موســى حــين  فيهــا مــا يجــي

أمحلـت السـنة الغــوث الغـوث احملــوا إلى أحمـال الــدقيق و اجعلـوا فيهــا جمائـد الشــحم فجـاء إلى عــدل 
ت أ� أحملــه عنــك فن ظــر إلي و قــال أنــت منهــا فطأطــأ ظهــره ثم قــال احملــه علــى ظهــري � أســلم فقلــ

تحمل عني وزري يوم القيامة لا أ� لك قلت لا قال فاحمله على ظهري إذا ففعلت و خرج بـه يـدلج 
ثم قــــال لي ذر علــــي ذرور الــــدقيق لا يتعــــرد و أ� أخــــزر ثم أخــــذ .و أ� معــــه حــــتى ألقــــاه عنــــد المــــرأة

ت البرمــة و أ� أنظــر إلى الــدخان يخــرج مــن خلــل لحيتــه و يقــول لا  المســواط يخــزر ثم جعــل يــنفخ تحــ
 .تعجل حتى ينضج ثم قال ألق علي من الشحم فإن القفار يوجع البطن

    



٤٩ 

ثم أنزل القدر و قال للمرأة لا تعجلي لا تعطيهم حارا و أ� أسطح لـك فجعـل يسـطح �لمسـواط و 
أن يبرد طعامهم حتى إذا شبعوا ترك عندها الفضل ثم قـال لهـا ائـتي أمـير المـؤمنين غـدا فإنـك عسـيت 

ت يرحمــك الله و تــدعو لــه و تقــول أنــت أولى  تجــديني قريبــا منــه فأشــفع لــك بخــير و هــي تقــول مــن أنــ
يرا يرحمــك الله لا يزيــد علــى هــذا ؤمنين فيقــول قــولي خــ ثم انصــرف حــتى إذا كــان .�لخلافــة مــن أمــير المــ

� قريبــا جلــس فــأقعى و جعــل يســمع طــويلا حــتى سمــع التضــاحك منهــا و مــن الصــبيان و أ� أقــول 
أمير المؤمنين قد فرغت من هذه و لك شغل في غيرها و يقول لا تكلمني حتى إذا هدأ حسـهم قـام 

و مــن  .فتمطــى و قــال ويحــك إني سمعــت الجــوع أســهرهم فأحببــت ألا أبــرح حــتى أسمــع الشــبع أ�مهــم
ء فالكامــل ذو الــرأي يستشــير النــاس فيأخــذ  كلامــه الرجــال ثلاثــة الكامــل و دون الكامــل و لا شــي

ء مـن لا رأى لـه و لا  ن آراء الرجال إلى رأيه و دون الكامل من يستبد به و لا يستشـير و لا شـيم
و النساء ثلاث تعين أهلها على الدهر و لا تعين الدهر على أهلها و قلمـا تجـدها و امـرأة .يستشير

لمـا أخـرج .شـاء وعاء للولد ليس فيها غيره و الثالثة غل قمل يجعله الله في رقبة من يشـاء و يفكـه إذا
عمر الحطيئة من حبسه قال لـه إ�ك و الشـعر قـال لا أقـدر علـى تركـه � أمـير المـؤمنين مأكلـة عيـالي 

 و نملة تدب على لساني قال فشبب �هلك و إ�ك
    



٥٠ 

و كل مدحة مجحفه قال و ما ا�حفة قال تقول إن بني فلان خير من بني فلان امـدح و لا تفضـل 
و روى الـزبير في الموفقيـات عـن عبـد الله بـن عبـاس .أمـير المـؤمنين أشـعر مـني أحدا قال أنـت و الله �

ت أريــد عمــر بــن الخطــاب فلقيتــه راكبــا حمــارا و قــد ارتســنه بحبــل أســود في رجليــه نعــلان  قــال خرجــ
مخصوفتان و عليه إزار و قميص صغير و قد انكشـفت منـه رجـلاه إلى ركبتيـه فمشـيت إلى جانبـه و 

أســويه عليــه كلمــا ســترت جانبــا انكشــف جانــب فيضــحك و يقــول إنــه لا  جعلــت أجــذب الإزار و
يطيعك حتى جئنـا العاليـة فصـلينا ثم قـدم بعـض القـوم إلينـا طعامـا مـن خبـز و لحـم و إذا عمـر صـائم 
فجعل ينبذ إلي طيب اللحـم و يقـول كـل لي و لـك ثم دخلنـا حائطـا فـألقى إلي رداءه و قـال اكفنيـه 

جلـس يغســله و أ� أغسـل رداءه ثم جففناهمـا و صــلينا العصـر فركــب و و ألقـى قميصـه بــين يديـه و 
فقلت � أمير المؤمنين إني في خطبة فأشر علي قال و من خطبـت .مشيت إلى جانبه و لا �لث لنا

قلــت فلانــة ابنــة فــلان قــال النســب كمــا تحــب و كمــا قــد علمــت و لكــن في أخــلاق أهلهــا دقــة لا 
ــت فــلا حاجــة لي إذا فيهــا قــال فلــم لا تخطــب إلى ابــن عمــك يعــني  تعــدمك أن تجــدها في ولــدك قل

عليـا قلـت أ لم تســبقني إليـه قـال فــالأخرى قلـت هـي لابــن أخيـه قـال � ابــن عبـاس إن صــاحبكم إن 
ولي هـــذا الأمـــر أخشـــى عجبـــه بنفســـه أن يـــذهب بـــه فليتـــني أراكـــم بعـــدي قلـــت � أمـــير المـــؤمنين إن 

 .و لا أسخط رسول الله ص أ�م صحبته لهصاحبنا ما قد علمت أنه ما غير و لا بدل 
    



٥١ 

قلـت قــال .قـال فقطـع علــي الكـلام فقـال و لا في ابنــة أبي جهـل لمــا أراد أن يخطبهـا علـى فاطمــة
ً (الله تعالى دْ َ�ُ عَزْما و صاحبنا لم يعزم على سخط رسول الله ص و لكن الخـواطر الـتي لا )وَ �مَْ َ�ِ

فقـال � .كـان مـن الفقيـه في ديـن الله العـالم العامـل �مـر اللهيقدر أحـد علـى دفعهـا عـن نفسـه و ربمـا  
ابن عباس من ظـن أنـه يـرد بحـوركم فيغـوص فيهـا معكـم حـتى يبلـغ قعرهـا فقـد ظـن عجـزا أسـتغفر الله 

ء من أمور الفتيا و أجيبه فيقول أصبت أصـاب الله  ثم أنشأ يسألني عن شي.لي و لك خذ في غيرها
ت و الله أحــق أن تتبــع يرة عمــر فغاظــه .بــك أنــ أشــرف عبــد الملــك علــى أصــحابه و هــم يتــذاكرون ســ

قــال ابــن عبــاس كنــت .ذلــك و قــال إيهــا عــن ذكــر ســيرة عمــر فإ�ــا مــزراة علــى الــولاة مفســدة للرعيــة
عنــد عمــر فتــنفس نفســا ظننــت أن أضــلاعه قــد انفرجــت فقلــت مــا أخــرج هــذا الــنفس منــك � أمــير 

ابـــن عبـــاس إني فكـــرت فلـــم أدر فـــيمن أجعـــل هـــذا الأمـــر المـــؤمنين إلا هـــم شـــديد قـــال إي و الله � 
بعدي ثم قال لعلك ترى صاحبك لها أهلا قلت و ما يمنعه من ذلك مع جهـاده و سـابقته و قرابتـه 
ت فــأين أنــت عــن طلحــة قــال ذو البــأو و �صــبعه  و علمــه قــال صــدقت و لكنــه امــرؤ فيــه دعابــة قلــ

ت فعبــد الــرحمن قــال رجــل ضــعيف لــو صــار الأمــر إليــه لوضــع خاتمــه في يــد امرأتــه قلــت  المقطوعــة قلــ
 فالزبير قال شكس لقس يلاطم في النقيع في صاع
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من بر قلت فسـعد بـن أبي وقـاص قـال صـاحب سـلاح و مقنـب قلـت فعثمـان قـال أوه ثـلا� و الله 
ثم قـال � ابـن عبـاس إنـه .لئن وليها لـيحملن بـني أبي معـيط علـى رقـاب النـاس ثم لتـنهض العـرب إليـه

يصلح لهذا الأمر إلا خصيف العقدة قليل الغـرة لا �خـذه في الله لومـة لائـم ثم يكـون شـديدا مـن لا 
غير عنف لينا من غير ضعف سخيا من غير سرف ممسكا من غير وكـف قـال ابـن عبـاس و كانـت 

قـال ثم أقبـل علـي بعـد أن سـكت هنيهـة و قـال أجـرؤهم و الله إن وليهـا أن .و الله هي صفات عمر
لــى كتــاب ر�ــم و ســنة نبــيهم لصــاحبك أمــا إن ولى أمــرهم حملهــم علــى المحجــة البيضــاء و يحملهــم ع

ت عنــد أبي يومــا و عنــده نفــر مــن النــاس فجــرى .الصــراط المســتقيم و روى عبــد الله بــن عمــر قــال كنــ
ــع عبــد الله بــن عبــاس فســلم و جلــس  ذكــر الشــعر فقــال مــن أشــعر العــرب فقــالوا فــلان و فــلان فطل

كم الخبير مـن أشـعر النـاس � عبـد الله قـال زهـير بـن أبي سـلمى قـال فأنشـدني ممـا فقال عمر قد جاء 
 :تستجيده له فقال � أمير المؤمنين إنه مدح قوما من غطفان يقال لهم بنو سنان فقال

ـــــو كـــــان يقعـــــد فـــــوق الشـــــمس مـــــن كـــــرم   ل

  قــــــــــــــــــوم �ولهــــــــــــــــــم أو مجــــــــــــــــــدهم قعــــــــــــــــــدوا    

  
  قــــــــــــوم أبــــــــــــوهم ســـــــــــــنان حــــــــــــين تنســـــــــــــبهم

  الأولاد مـــــــا ولـــــــدوا طـــــــابوا و طـــــــاب مـــــــن    

  
  أنــــــــــــــــــس إذا أمنــــــــــــــــــوا جــــــــــــــــــن إذا فزعــــــــــــــــــوا

ـــــــــــــــــــل إذا جهـــــــــــــــــــدوا       مـــــــــــــــــــرزءون �ـــــــــــــــــــا لي

  
    



٥٣ 

ــــــــــى مــــــــــا كــــــــــان مــــــــــن نعــــــــــم   محســــــــــدون عل

  لا بنـــــــــــــــزع الله مـــــــــــــــنهم مالـــــــــــــــه حســـــــــــــــدوا    

  
فقال عمر و الله لقد أحسن و ما أرى هذا المدح يصلح إلا لهـذا البيـت مـن هاشـم لقـرابتهم مـن 

الله � أمير المؤمنين فلم تزل موفقا فقال � ابـن عبـاس أ تـدري رسول الله ص فقال ابن عباس وفقك 
ما منع الناس منكم قال لا � أمير المؤمنين قال لكني أدري قال مـا هـو � أمـير المـؤمنين قـال كرهـت 
ت  قــريش أن تجتمــع لكــم النبــوة و الخلافــة فيجخفــوا جخفــا فنظــرت قــريش لنفســها فاختــارت و وفقــ

يمــيط أمــير المــؤمنين عــني غضــبه فيســمع قــال قــل مــا تشــاء قــال أمــا قــول فقــال ابــن عبــاس أ .فأصــابت
إن الله تعـالى قـال لقـوم حْبطََ (أمير المؤمنين إن قريشا كرهت فـ

َ
ُ فَـأ نـْزَلَ اَ��

َ
هُمْ كَرهُِوا مـا أ ��

َ
ذ�كَِ بِ�

عْمـا�هَُمْ 
َ
أخلاقنــا و أمـا قولـك إ� كنـا نجخـف فلـو جخفنـا �لخلافـة جخفنـا �لقرابـة و لكنـا قـوم .)أ

خُلقٍُ عَظِيمٍ و قال � وَ اِخْفِـضْ   وَ إنِ�كَ لعََ�(مشتقة من خلق رسـول الله ص الـذي قـال الله تعـالى
بَعَكَ مِنَ اَ�مُْؤْمِنِ�َ  كَ (و أما قولك فإن قريشا اختارت فإن الله تعالى يقول.)جَناحَكَ �مَِنِ اِ�� وَ رَ��

ةُ َ�لْقُُ ما �شَاءُ وَ َ�تْارُ ما �نَ  و قـد علمـت � أمـير المـؤمنين أن الله اختـار مـن خلقـه )�هَُـمُ اَْ�ِـَ�َ
ت و أصـابت قـريش فقـال عمـر علـى .لذلك من اختار فلو نظرت قريش من حيث نظر الله لها لوفقـ

ت قلــوبكم � بــني هاشــم إلا غشــا في أمــر قــريش لا يــزول و حقــدا عليهــا لا  رســلك � ابــن عبــاس أبــ
 � أمير المؤمنين يحول فقال ابن عباس مهلا

   



٥٤ 

لا تنسب هاشما إلى الغش فإن قلو�م من قلب رسول الله الذي طهره الله و زكـاه و هـم أهـل البيـت 
ــرَُ�مْ (الـذين قـال الله تعــالى لهـم هْــلَ اَْ�َيْــتِ وَ ُ�طَه�

َ
ُ ِ�ُــذْهِبَ َ�ــنُْ�مُ اَ�ــر�جْسَ أ إنِ�مــا يرُِ�ــدُ اَ��

 ً فقال عمر أما أنت .لا يحقد من غصب شيئه و يراه في يد غيرهو أما قولك حقدا فكيف )َ�طْهِ�ا
برك بـه فتـزول منزلتـك عنـدي قـال و مـا هـو � أمـير  � ابن عباس فقد بلغـني عنـك كـلام أكـره أن أخـ
المؤمنين أخبرني به فإن يك �طـلا فمثلـي أمـاط الباطـل عـن نفسـه و إن يـك حقـا فـإن منـزلتي عنـدك 

ــك � قــال بلغــني أنــك لا تــ.لا تــزول بــه زال تقــول أخــذ هــذا الأمــر منــك حســدا و ظلمــا قــال أمــا قول
ؤمنين حســدا فقــد حســد إبلــيس آدم فأخرجــه مــن الجنــة فــنحن بنــو آدم المحســود و أمــا قولــك .أمــير المــ

ثم قال � أمير المؤمنين أ لم تحـتج العـرب علـى العجـم .ظلما فأمير المؤمنين يعلم صاحب الحق من هو
ش علـى سـائر العـرب بحـق رسـول الله ص فـنحن أحـق برسـول الله مـن بحق رسول الله و احتجت قـري

فقال له عمر قم الآن فارجع إلى منزلك فقام فلما ولى هتف به عمر أيها المنصـرف إني .سائر قريش
ؤمنين و علــى كــل .علــى مــا كــان منــك لــراع حقــك فالتفــت ابــن عبــاس فقــال إن لي عليــك � أمــير المــ

ق نفســه أضــاع ثم المســلمين حقــا برســول الله ص فمــن  ق نفســه حفــظ و مــن أضــاعه فحــ حفظــه فحــ
 .مضى

   



٥٥ 

لمـا تـوفي عبـد الله بـن .فقال عمر لجلسائه واهـا لابـن عبـاس مـا رأيتـه لاحـى أحـدا قـط إلا خصـمه
أبي رأس المنـــافقين في حيـــاة رســـول الله ص جـــاء ابنـــه و أهلـــه فســـألوا رســـول الله ص أن يصـــلي عليـــه 

مر فجذبه من خلفه و قـال أ لم ينهـك الله أن تصـلي علـى فقام بين يدي الصف يريد ذلك فجاء ع
غْفِرْ �هَُمْ سَبْعَِ� (المنافقين فقال إني خيرت فاخترت فقيل لي غْفِرْ �هَُمْ إنِْ �سَْتَ وْ لا �سَْتَ

َ
غْفِرْ �هَُمْ أ اِسْتَ

ُ �هَُمْ  ةً فلَنَْ َ�غْفِرَ اَ�� لـزدت ثم صـلى رسـول  و لـو أني أعلـم أني إذا زدت علـى السـبعين غفـر لـه)َ�ر�
فعجـب النـاس مـن جـرأة عمـر علـى رسـول الله ص فلـم يلبـث .الله عليه و مشى معه و قام على قـبره

بدَاً وَ لا َ�قُمْ َ�   وَ لا تصَُل� َ� (الناس إلا أن نزل قوله تعالى
َ
حَدٍ مِنهُْمْ ماتَ أ

َ
هِ   أ فلم يصل ع )َ�ْ�ِ

رة قال كنا قعودا حول رسول الله ص في نفـر فقـام مـن و روى أبو هري.بعدها على أحد من المنافقين
بـين أظهـر� فأبطـأ علينـا و خشــينا أن يقطـع دوننـا فقمنـا و كنـت أول مــن فـزع فخرجـت أبتغيـه حــتى 
أتيت حائطا للأنصار لقـوم مـن بـني النجـار فلـم أجـد لـه �� إلا ربيعـا فـدخلت في جـوف الحـائط و 

ت نعــم قــال مــا الربيــع الجــدول فــدخلت منــه بعــد أن احتفرتــ إذا رســول الله ص فقــال أبــو هريــرة قلــ ه فــ
شأنك قلت كنت بين أظهر� فقمت فأبطأت عنا فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنـا و كنـت أول مـن 

 .فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفرته كما يحتفر الثعلب و الناس من ورائي
   



٥٦ 

ئط يشــــهد أن لا إلــــه إلا الله فقــــال � أ� هريــــرة اذهــــب بنعلــــي هــــاتين فمــــن لقيتــــه وراء هــــذا الحــــا
مستيقنا �ا قلبه فبشره �لجنة فخرجت فكان أول من لقيت عمر فقال ما هذان النعلان قلت نعـلا 
رســـــول الله ص بعثـــــني �مـــــا و قـــــال مـــــن لقيتـــــه يشـــــهد أن لا إلـــــه إلا الله مســـــتيقنا �ـــــا قلبـــــه فبشـــــره 

ت �لبكــاء . صفضــرب عمــر في صــدري فخــررت لاســتي و قــال ارجــع إلى رســول الله.�لجنــة فأجهشــ
راجعــا فقــال رســول الله مــا �لــك قلــت لقيــت عمــر فأخبرتــه �لــذي بعثتــني بــه فضــرب صــدري ضــربة 

إذا عمـر فقـال مـا حملـك � عمـر علـى .خررت لاستي و قال ارجـع إلى رسـول الله فخـرج رسـول الله فـ
أخشى أن يتكل النـاس ما فعلت فقال عمر أنت بعثت أ� هريرة بكذا قال نعم قال فلا تفعل فإني 

عليهــا فيتركــوا العمــل خلهــم يعملــون فقــال رســول الله ص خلهــم يعملــون و روى أبــو ســعيد الخــدري 
ت لنــا فــذبحنا نواضــحنا و أكلنــا  قــال أصــابت النــاس مجاعــة في غــزاة تبــوك فقــالوا � رســول الله لــو أذنــ

وا قل الظهـر و لكـن ادعهـم شحمها و لحمها فقال افعلوا فجاء عمر فقال � رسول الله إ�م إن فعل
 بفضلات أزوادهم فاجمعها ثم ادع لهم عليها �لبركة لعل الله يجعل في ذلك خيرا

   



٥٧ 

ففعل رسول الله ص ذلك فأكل الخلق الكثير من طعام قليل و لم تذبح النواضح و روى ابـن عبـاس 
لاةَ طَـرََ�ِ ( في أمرهأن رجلا أتى رسول الله ص يذكر له ذنبا أذنبه فانزل الله تعالى ﷜ قِمِ اَ�ص�

َ
وَ أ

��ئاتِ ذ�كَِ ذِكْرى اكِرِ�نَ   اَ��هارِ وَ زُلفَاً مِنَ اَ�ل�يلِْ إنِ� اَْ�سََناتِ يذُْهِْ�َ اَ�س� فقـال � رسـول الله )�ِ��
فضرب عمر صدره بيده و قال لا و لا نعمى عين بـل للنـاس عامـة فقـال .لي خاصة أم للناس عامة

و كان عمر يقـول وافقـني ربي في ثـلاث قلـت � رسـول الله لـو اتخـذ� .الله ص بل للناس عامة رسول
ِـذُوا مِـنْ مَقـامِ إِبـْراهِيمَ ُ�صَـ�� (من مقام إبراهيم مصلى فنزلت

و قلـت � رسـول الله إن .)وَ اِ��
 عليـه نسـاؤه و تمـالأ.نساءك يدخل عليهن البر و الفاجر فلو أمر�ن أن يحتجبن فنزلت آيـة الحجـاب

و قـال عبـد الله .غيرة فقلت له عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلـت �ـذا اللفـظ
نْ (بــن مســعود فضــل عمــر النــاس �ربــع برأيــه في أســارى بــدر فنــزل القــرآن بموافقتــه

َ
ــِ�� أ ــا �نَ ِ�َ م

ْ�ى
َ
رضِْ   يَُ�ونَ َ�ُ أ

َ
وَ (حجـاب نسـاء النـبي ص فنـزل قولـه تعـالىو برأيـه في )حَ�� ُ�ـثخِْنَ ِ� الأَْ

ْ�ُمُوهُن� 
َ
 إذِا سَأ

   



٥٨ 

و بدعوة النبي ص اللهـم أيـد الإسـلام �حـد الـرجلين و برأيـه في )مَتا�ً فسَْئلَوُهُن� مِنْ وَراءِ حِجابٍ 
و روت عائشة قالت كنت آكل مع رسول الله ص حيسا قبـل أن تنـزل .أبي بكر كان أول من �يعه

مـر عمـر فـدعاه فأكـل فأصـابت يـده إصـبعي فقـال حـس لـو أطـاع فـيكن مـا رأتكــن آيـة الحجـاب و 
ت آيــة الحجــاب ــ جــاء عيينــة بــن حصــن و الأقــرع بــن حــابس إلى أبي بكــر فقــالا � خليفــة .عــين فنزل

رسول الله إن عند� أرضا سبخة ليس فيها كـلأ و لا منفعـة فـإن رأيـت أن تقطعناهـا لعلنـا نحرثهـا أو 
ن ينفع �ا بعد اليوم فقال أبـو بكـر لمـن حولـه مـن النـاس المسـلمين مـا تـرون قـالوا نزرعها و لعل الله أ

هد في  لا �س فكتــب لهمــا �ــا كتــا� و أشــهد فيــه شــهودا و عمــر مــا كــان حاضــرا فانطلقــا إليــه ليشــ
ــأ بعــيرا فقــالا إن خليفــة رســول الله ص كتــب لنــا هــذا الكتــاب و جئنــاك  الكتــاب فوجــداه قائمــا يهن

ا فيــه أ فتقــرؤه أم نقــرؤه عليـــك قــال أ علــى الحــال الــتي تــر�ن إن شــئتما فـــاقرآه و إن لتشــهد علــى مــ
ــك فلمــا سمــع مــا فيــه أخــذه منهمــا ثم تفــل فيــه فمحــاه .شــئتما فــانتظرا حــتى أفــرغ قــالا بــل نقــرؤه علي
 .فتذامرا و قالا مقالة سيئة

   



٥٩ 

تعــالى قــد أعــز الإســلام فقــال إن رســول الله ص كــان يتألفكمــا و الإســلام يومئــذ ذليــل و إن الله 
فـذهبا إلى أبي بكـر و همـا يتـذمران فقـالا و .فاذهبا فاجهدا جهـدكما لا رعـى الله عليكمـا إن رعيتمـا
و جـاء عمـر و هـو مغضـب حـتى وقـف .الله ما ندري أنـت أمـير أم عمـر فقـال بـل هـو لـو شـاء كـان

ي لـك خاصـة أم بـين على أبي بكـر فقـال أخـبرني عـن هـذه الأرض الـتي أقطعتهـا هـذين الـرجلين أ هـ
المســـلمين عامـــة فقـــال بـــين المســـلمين عامـــة قـــال فمـــا حملـــك علـــى أن تخـــص �ـــا هـــذين دون جماعـــة 
المسلمين قال استشرت الذين حولي فأشاروا بـذلك فقـال أ فكـل المسـلمين أوسـعتهم مشـورة و رضـا 

النـبي ص   لما كتب.فقال أبو بكر فلقد كنت قلت لك إنك أقوى على هذا الأمر مني لكنك غلبتني
كتاب الصـلح في الحديبيـة بينـه و بـين سـهيل بـن عمـرو كـان في الكتـاب أن مـن خـرج مـن المسـلمين 
إلى قريش لا يرد و من خرج من المشركين إلى النبي ص يرد عليهم فغضب عمر و قال لأبي بكـر مـا 

ه و قــال � هــذا � أ� بكــر أ يــرد المســلمون إلى المشــركين ثم جــاء إلى رســول الله ص فجلــس بــين يديــ
رسول الله أ لست رسول الله حقا قال بلى قال و نحن المسلمون حقا قال نعم قـال و هـم الكـافرون 
حقا قـال نعـم قـال فعـلام نعطـي الدنيـة في ديننـا فقـال رسـول الله أ� رسـول الله أفعـل مـا �مـرني بـه و 

 و جاء إلى أبي بكرفقام عمر مغضبا و قال لو أجد أعوا� ما أعطيت الدنية أبدا .لن يضيعني
   



٦٠ 

فقال له � أ� بكر أ لم يكن وعـد� أننـا سـندخل مكـة فـأين مـا وعـد� بـه فقـال أبـو بكـر أ قـال لـك 
إنه العام يدخلها قال لا قال فسيدخلها فقال فما هذه الصـحيفة الـتي كتبـت و كيـف نعطـي الدنيـة 

فلمـا كـان يـوم .و إن الله لا يضـيعه من أنفسنا فقال أبو بكر � هـذا الـزم غـرزه فـو الله إنـه لرسـول الله
الفتح و أخذ رسول الله ص مفتاح الكعبة قال ادعوا لي عمر فجاء فقال هذا الـذي كنـت وعـدتكم 

لما قتل المشركون يوم بدر أسر مـنهم سـبعون أسـيرا فاستشـار رسـول الله ص فـيهم أ� بكـر و عمـر .به
و الإخـــوان و أرى أن �خـــذ مـــنهم الفديـــة فقـــال أبـــو بكـــر � رســـول الله هـــؤلاء بنـــو العـــم و العشـــيرة 

فيكــون مــا أخــذ� مــنهم قــوة لنــا علــى المشــركين و عســى أن يهــديهم الله بعــد اليــوم فيكونــوا لنــا عــذرا 
فقال رسول الله ص ما تقول أنت � عمر قـال أرى أن تمكنـني مـن فـلان قريـب لعمـر فأضـرب عنقـه 

يـه فيضـرب عنقـه حـتى يعلـم الله أنـه لـيس و تمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه و تمكـن حمـزة مـن أخ
في قلوبنا هوادة للمشركين اقتلهم � رسول الله فإ�م صناديدهم و قاد�م فلم يهو رسـول الله مـا قالـه 

قــال عمـر فجئــت رســول الله ص فوجدتـه قاعــدا و أبــو بكـر و همــا يبكيــان فقلـت مــا يبكيكمــا .عمـر
رسول الله ص أبكي لأخذ الفداء لقد عـرض حد�ني فإن وجدت بكاء بكيت و إلا تباكيت فقال 
 .علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة منه

   



٦١ 

و قــال .قــال عبــد الله بــن عمــر فكــان رســول الله ص يقــول كــد� أن يصــيبنا شــر في مخالفــة عمــر
عمر في خلافته لئن عشت إن شاء الله لأسـيرن في الرعيـة حـولا فـإني أعلـم أن للنـاس حـوائج تقتطـع 

 أما عمالهم فلا يرفعو�ا إلي و أما هم فلا يصلون إلي أسير إلى الشام فأقيم �ا شـهرين ثم أسـير دوني
إلى الجزيـــرة فـــأقيم �ـــا شـــهرين ثم أســـير إلى مصـــر فـــأقيم �ـــا شـــهرين ثم أســـير إلى البحـــرين فـــأقيم �ـــا 

و . لنعم الحـول هـذاشهرين ثم أسير إلى الكوفة فأقيم �ا شهرين ثم إلى البصرة فأقيم �ا شهرين و الله
قال أسلم بعثني عمر �بل مـن إبـل الصـدقة إلى الحمـى فوضـعت جهـازي علـى �قـة منهـا كريمـة فلمـا 
أردت أن أصدرها قال أعرضها علي فعرضتها عليـه فـرأى متـاعي علـى �قـة حسـناء فقـال لا أم لـك 

و قيـل لعمـر إن .صوصعمدت إلى �قة تغني أهل بيت من المسلمين فهلا ابن لبون بوال أو �قة ش
هاهنا رجلا مـن الأحبـار نصـرانيا لـه بصـر �لـديوان لـو اتخذتـه كاتبـا فقـال لقـد اتخـذت إذا بطانـة مـن 

ث محمدا �لحــق لــو أن جمــلا هلــك ضــياعا بشــط .دون المــؤمنين قــال و قــد خطــب النــاس و الــذي بعــ
 .الفرات خشيت أن يسأل الله عنه آل الخطاب

   



٦٢ 

و كتب إلى أبي موسـى .سلم يعني �ل الخطاب نفسه ما يعني غيرهاقال عبد الرحمن بن زيد بن أ
أنه لم يزل للنـاس وجـوه مـن الأمـر فـأكرم مـن قبلـك مـن وجـوه النـاس و بحسـب المسـلم الضـعيف مـن 

أتـى أعـرابي عمـر فقـال إن �قـتي �ـا نقبـا و دبـرا فـاحملني .بين القوم أن ينصف في الحكم و في القسم
  :من نقب و لا دبر فقال فقال له و الله ما ببعيرك

  أقســـــــــــــــــــم �� أبـــــــــــــــــــو حفـــــــــــــــــــص عمـــــــــــــــــــر

ـــــــــــــر       مـــــــــــــا مســـــــــــــها مـــــــــــــن نقـــــــــــــب و لا دب

  
 فاغفر له اللهم إن كان فجر

جـاء رجـل إلى عمـر و كانـت بينهمـا قرابـة يسـأله فزبـره .فقال عمر اللهم اغفر لي ثم دعاه فحمله
مـن مـال الله فمـا معـذرتي و أخرجه فكلم فيه و قيل � أمـير المـؤمنين زبرتـه و أخرجتـه قـال إنـه سـألني 
 .إذا لقيته ملكا خائنا فلو سألني من مالي ثم بعث إليه ألف درهم من ماله

   



٦٣ 

و كــان يقــول في عمالــه اللهــم إني لم أبعــثهم ليأخــذوا أمــوال المســلمين و لا ليضــربوا أبشــارهم مــن 
 هي تنشدظلمه أميره فلا إمرة عليه دوني بينا عمر ذات ليلة يعس سمع صوت امرأة من سطح و 

ــــــــــــــه   تطــــــــــــــاول هــــــــــــــذا الليــــــــــــــل و أزور جانب

ــــــــــــــيس إلى جنــــــــــــــبي خليــــــــــــــل ألاعبــــــــــــــه       و ل

  
ـــــــــــــــو لا الله تخشـــــــــــــــى عواقبـــــــــــــــه   فـــــــــــــــو الله ل

ـــــــــــــه       لزعـــــــــــــزع مـــــــــــــن هـــــــــــــذا الســـــــــــــرير جوانب

  
  مخافــــــــــــــــــــــــــة ربي و الحيــــــــــــــــــــــــــاء يصــــــــــــــــــــــــــدني

  و أكــــــــــــــــرم بعلــــــــــــــــي أن تنــــــــــــــــال مراكبــــــــــــــــه    

  
  و لكنــــــــــــــــــني أخشــــــــــــــــــى رقيبــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــوكلا

  �نفســـــــــــــــــنا لا يفـــــــــــــــــتر الـــــــــــــــــدهر كاتبــــــــــــــــــه    

  
عمـر لا حـول و لا قــوة إلا �� مـا ذا صـنعت � عمـر بنســاء المدينـة ثم جـاء فضـرب علــى فقـال 

حفصة ابنته فقالت ما جاء بك في هذه الساعة قال أخبريني كم تصبر المرأة المغيبة عن بعلهـا قالـت 
 فلما أصبح كتب إلى أمرائه في جميع النواحي ألا تجمر البعوث و ألا يغيـب رجـل.أقصاه أربعة أشهر

و روى أسـلم قـال كنـت مـع عمـر و هـو يعـس �لمدينـة إذ سمـع امـرأة .عن أهله أكثـر مـن أربعـة أشـهر
تقــول لبنتهــا قــومي � بنيــة إلى ذلــك اللــبن بعــد المشــرقين فامذقيــه قالــت أ و مــا علمــت مــا كــان مــن 

اء قالـت عزمة أمير المؤمنين �لأمس قالت و ما هو قالت إنه أمر مناد� فنادى ألا يشـاب اللـبن �لمـ
 فإنك بموضع لا يراك أمير المؤمنين و لا منادي أمير المؤمنين قالت

   



٦٤ 

ــك فقــال � أســلم اعــرف  ت لأطيعــه في المــلأ و أعصــيه في الخــلاء و عمــر يســمع ذل ــ و الله مــا كن
الباب ثم مضى في عسه فلما أصبح قـال � أسـلم امـض إلى الموضـع فـانظر مـن القائلـة و مـن المقـول 

ت لهــا  لهــا و هــل لهمــا مــن بعــل قــال أســلم فأتيــت الموضــع فنظــرت فــإذا الجاريــة أيم و إذا المتكلمــة بنــ
ــزوج فأزوجــه امــرأة .لــيس لهمــا رجــل فجئــت فأخبرتــه فجمــع عمــر ولــده و قــال هــل يريــد أحــد أن يت

صالحة فتاة و لو كان في أبيكم حركة إلى النساء لم يسبقه أحد إليها فقال عاصم ابنـه أ� فبعـث إلى 
جها ابنـه عاصـما فولـدت لـه بنتـا هـي المكنـاة أم عاصـم و هـي أم عمـر بـن عبـد العزيـز بـن الجارية فزو 
حــج عمــر فلمــا كــان بضــجنان قــال لا إلــه إلا الله العلــي العظــيم المعطــي مــا يشــاء لمــن يشــاء .مــروان

ـــوادي في مدرعـــة صـــوف و كـــان فظـــا يتعبـــني إذا عملـــت و  أذكـــر و أ� أرعـــى إبـــل الخطـــاب �ـــذا ال
 :رت و قد أمسيت اليوم و ليس بيني و بين الله أحد ثم تمثليضربني إذا قص
  ء ممــــــــــــا يــــــــــــرى تبقــــــــــــى بشاشــــــــــــته لا شــــــــــــي

  يبقـــــــــى الإلـــــــــه و يـــــــــودي المـــــــــال و الولــــــــــد    

  
  لم تغــــــــــــــن عــــــــــــــن هرمــــــــــــــز يومــــــــــــــا خزائنــــــــــــــه

  و الخلـــــد قـــــد حاولـــــت عـــــاد فمـــــا خلـــــدوا    

  
ـــــــــــــه ـــــــــــــر�ح ل   و لا ســـــــــــــليمان إذ تجـــــــــــــري ال

  و الإنـــــــــــس و الجـــــــــــن فيمـــــــــــا بينهـــــــــــا يـــــــــــرد    

  
  الملــــــــــــــوك الــــــــــــــتي كانــــــــــــــت منازلهــــــــــــــاأيــــــــــــــن 

  مــــــــــــن كــــــــــــل أوب إليهــــــــــــا راكــــــــــــب يفــــــــــــد    

  
  حـــــــــــوض هنالـــــــــــك مـــــــــــورود بـــــــــــلا كـــــــــــذب

ــــــــــــــد مــــــــــــــن ورده يومــــــــــــــا كمــــــــــــــا وردوا       لا ب

  
   



٦٥ 

و روى محمد بن سيرين أن عمر في آخر أ�مه اعتراه نسيان حتى كان ينسى عدد ركعات الصـلاة 
  :و سمع عمر منشدا ينشد قول طرفه.فجعل أمامه رجلا يلقنه فإذا أومى إليه أن يقوم أو يركع فعل

  فلــــــــو لا ثــــــــلاث هــــــــن مــــــــن عيشــــــــه الفــــــــتى

  و جـــــــــدك لم أحفـــــــــل مـــــــــتى قـــــــــام عـــــــــودي    

  
  فمـــــــــــــــنهن ســـــــــــــــبقي العـــــــــــــــاذلات بشـــــــــــــــربه

  كميــــــــــت مــــــــــتى مــــــــــا تعــــــــــل �لمــــــــــاء تزبــــــــــد    

  
  و كـــــــــــــــــــري إذا �دى المضـــــــــــــــــــاف محنبـــــــــــــــــــا

  كســــــــــــــــــيد الغضــــــــــــــــــا نبهتــــــــــــــــــه المتوســــــــــــــــــد    

  
  و تقصــــير يــــوم الــــدجن و الــــدجن معجــــب

  تحـــــــــــــــــت الطـــــــــــــــــراف الممـــــــــــــــــددببهكنـــــــــــــــــة     

  
فقال و أ� لو لا ثلاث هن من عيشه الفتى لم أحفل متى قـام عـودي أن أجاهـد في سـبيل الله و 
و .أن أضــع وجهــي في الــتراب � و أن أجــالس قومــا يلتقطــون طيــب القــول كمــا يلــتقط طيــب التمــر

ــذنب بعــد و  روى عبــد الله بــن بريــدة قــال كــان عمــر ربمــا �خــذ بيــد الصــبي فيقــول ادع لي فإ ــك لم ت ن
ير المشــاورة كــان يشــاور في أمــور المســلمين حــتى المــرأة و روى يحــيى بــن ســعيد قــال أمــر .كــان عمــر كثــ

 عمر الحسين بن علي ع أن �تيه
   



٦٦ 

في بعض الحاجة فلقي الحسين ع عبد الله بن عمر فسأله من أين جاء قـال اسـتأذنت علـى أبي فلـم 
غـد فقـال مـا منعـك � حسـين أن �تيـني قـال قـد أتيتــك و �ذن لي فرجـع الحسـين و لقيـه عمـر مـن ال

ت فقــال عمــر و أنــت عنــدي مثلــه و هــل  ــؤذن لــه عليــك فرجعــ ــك عبــد الله أنــه لم ي لكــن أخــبرني ابن
ت الشــعر علــى الــرأس غــيركم قــال عمــر يومــا و النــاس حولــه و الله مــا أدري أ خليفــة أ� أم ملــك .أنبــ

لـه قائـل � أمـير المـؤمنين إن بينهمـا فرقـا و إنـك إن فإن كنت ملكـا فقـد ورطـت في أمـر عظـيم فقـال 
شاء الله لعلى خير قال كيف قال إن الخليفة لا �خذ إلا حقا و لا يضعه إلا في حق و أنت بحمد 
الله كــذلك و الملــك يعســف النــاس و �خــذ مــال هــذا فيعطيــه هــذا فســكت عمــر و قــال أرجــو أن 

ــع عــن ابــن عمــر أن عمــ.أكونــه ــم ســورة البقــرة في اثنــتي عشــرة ســنة فلمــا و روى مالــك عــن �ف ر تعل
و .و روى أنـس قـال كـان يطـرح لعمــر كـل يـوم صـاع مـن تمـر فيأكلـه حـتى حشــفه.ختمهـا نحـر جـزورا

روى يوسف بن يعقوب الماجشون قال قال لي ابـن شـهاب و لأخ لي و ابـن عـم لنـا و نحـن صـبيان 
ا نــزل بــه الأمــر المعضــل دعــا الصــبيان أحــداث لا تحتقــروا أنفســكم لحداثــة أســنانكم فــإن عمــر كــان إذ

 .فاستشارهم يبتغي حدة عقولهم
   



٦٧ 

و روى الحســن قــال كــان رجــل لا يــزال �خــذ مــن لحيــة عمــر شــيئا فأخــذ يومــا مــن لحيتــه فقــبض 
انقطـــع شســـع نعـــل عمـــر .ء فقـــال إن الملـــق مـــن الكـــذب ثم عـــلاه �لـــدرة علـــى يـــده فـــإذا فيهـــا بشـــي

 وقف أعرابي على عمر فقال له.فاسترجع و قال كل ما ساءك فهو مصيبة
  � ابــــــــــــــــــن خطــــــــــــــــــاب جزيــــــــــــــــــت الجنـــــــــــــــــــة

  اكــــــــــــــــــــــــــــــــــس بنيــــــــــــــــــــــــــــــــــاتي و أمهنــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
 أقسم �� لتفعلنه

 :فقال عمر إن لم أفعل يكون ما ذا قال
 إذا أ� حفص لأمضينه

 :فقال إذا مضيت يكون ما ذا قال
  تكــــــــــــــــــــــون عــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــالي لتســــــــــــــــــــــألنه

  يـــــــــــــــــــوم تكـــــــــــــــــــون الأعطيـــــــــــــــــــات جنـــــــــــــــــــة    

  
  و الواقـــــــــــــــــــــــــــــف المســـــــــــــــــــــــــــــئول يبهتنـــــــــــــــــــــــــــــه

  إمــــــــــــــــــــــــــــــــا إلى �ر و إمــــــــــــــــــــــــــــــــا جنــــــــــــــــــــــــــــــــة    

  
و .فبكى عمر ثم قال لغلامه أعطه قميصي هذا لذلك اليـوم لا لشـعره و الله مـا أملـك ثـو� غـيره
 روى ابن عباس قال قال لي عمر ليلة أنشدني لشاعر الشعراء قلت و من هو قال زهير الذي يقول

   



٦٨ 

  إذا ابتــــــــــدرت قــــــــــيس بــــــــــن عــــــــــيلان غايــــــــــة

  يســــــــــودمـــــــــن ا�ـــــــــد مــــــــــن يســـــــــبق إليهـــــــــا     

  
سمــع .فأنشــدته حــتى بــرق الفجــر فقــال إيهــا الآن اقــرأ � عبــد الله قلــت مــا أقــرأ قــال ســورة الواقعــة

ت فــدخل و بيــده الــدرة فمــال علــيهم ضــر� حــتى بلــغ النائحــة فضــر�ا حــتى  عمــر صــوت بكــاء في بيــ
لا تبكــي ســقط خمارهــا ثم قــال لغلامــه اضــرب النائحــة ويلــك اضــر�ا فإ�ــا �ئحــة لا حرمــة لهــا لأ�ــا 

بشجوكم إ�ا �ريق دموعها على أخذ دراهمكم إ�ا تـؤذي أمـواتكم في قبـورهم و أحيـاءكم في دورهـم 
و مــن كلامــه مــن اتجــر في .إ�ــا تنهــى عــن الصــبر و قــد أمــر الله بــه و �مــر �لجــزع و قــد �ــى الله عنــه

ا لمــا اخــترت و مــن كلامــه لــو كنــت �جــر .ء ثــلاث مــرات فلــم يصــب فيــه فليتحــول عنــه إلى غــيره شــي
و مـــن كلامـــه .و مـــن كلامـــه تفقهـــوا قبـــل أن تســـودوا.علـــى العطـــر شـــيئا إن فـــاتني ربحـــه لم يفتـــني ريحـــه

و مـن كلامـه مكسـبة فيهـا بعـض الـد�ءة خـير .تعلموا المهنة فإنه يوشك أحـدكم أن يحتـاج إلى مهنتـه
بـن كعـب فرفـع  رأى عمـر �سـا يتبعـون أبي.و مـن كلامـه أعقـل النـاس أعـذرهم لهـم.من مسألة الناس

عليه الدرة فقال � أمير المؤمنين اتق الله قال فما هذه الجموع خلفك � ابن كعب أ مـا علمـت أ�ـا 
جاء رجل إلى عمر فقـال إن بنتـا لي واريتهـا في الجاهليـة فاسـتخرجناها قبـل .فتنة للمتبوع مذلة للتابع

 أن
   



٦٩ 

ت معنــا الإســلام فأســلمت ثم قارفــت حــدا مــن حــدود  الله فأخــذت الشــفرة لتــذبح تمــوت فأدركــ
نفســـها فأدركناهـــا و قـــد قطعـــت بعـــض أوداجهـــا فـــداويناها حـــتى برئـــت و �بـــت توبـــة حســـنة و قـــد 
خطبهـا قـوم أ فـأخبرهم �لـذي كـان مـن شــأ�ا فقـال عمـر أ تعمـد إلى مـا سـتره الله فتبديـه و الله لــئن 

 .ة السليمةأخبرت بشأ�ا أحدا لأجعلنك نكالا لأهل الأمصار أنكحها نكاح العفيف
أسلم غـيلان بـن سـلمة الثقفـي مـن عشـر نسـوة فقـال لـه النـبي ص اخـتر مـنهن أربعـا و طلـق سـتا 
فلما كان على عهد عمر طلق نساءه الأربع و قسم ماله بين بنيه فبلغ ذلك عمر فأحضره فقال لـه 
 إني لأظــن الشــيطان فيمــا يســترق مــن الســمع سمــع بموتــك فقذفــه في نفســك و لعلــك لا تمكــث إلا

برك فــيرجم كمــا  قلــيلا و ايم الله لــتراجعن نســاءك و لــترجعن في مالــك أو لأورثــنهن منــك و لآمــرن بقــ
رجم قبر أبي رغال و قال عمر إن الجـزف في المعيشـة أخـوف عنـدي علـيكم مـن العيـال أنـه لا يبقـى 

دوا و كـان عمـر يقـول أدبـوا الخيـل و انتضـلوا و اقعـ.ء ء و لا يقـل مـع الإصـلاح شـي مع الفسـاد شـي
في الشـــمس و لا يجـــاورنكم الخنـــازير و لا تقعـــدوا علـــى مائـــدة يشـــرب عليهـــا الخمـــر أو يرفـــع عليهـــا 
الصـــليب و إ�كـــم و أخـــلاق العجـــم و لا يحـــل لمـــؤمن أن يـــدخل الحمـــام إلا مـــؤتزرا و لا لامـــرأة أن 
ها و تدخل الحمام إلا من سقم فإذا وضعت المرأة خمارها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر بين

 .بين الله تعالى
   



٧٠ 

و كـــان يكـــره أن يتـــز� الرجـــال بـــزي النســـاء و ألا يـــزال الرجـــل يـــرى مكـــتحلا مـــدهنا و أن يحـــف 
سمــع عمــر ســائلا يقــول مــن يعشــي الســائل فقــال عشــوا ســائلكم ثم .لحيتــه و شــاربه كمــا تحــف المــرأة

أ لم آمــركم أن جــاء إلى دار إبــل الصــدقة يعشــيها فســمع صــوته مــرة أخــرى مــن يعشــي الســائل فقــال 
ت سـائلا إنمـا  تعشوه فقالوا قد عشيناه فأرسل إليه عمـر و إذا معـه جـراب مملـوء خبـزا فقـال إنـك لسـ

و قـال عمـر مـن مـزح اسـتخف .أنت �جر تجمع لأهلك فأخذ بطرف الجراب فنبذه بين يدي الإبل
يعطـى أحـد بعـد  و مـن كلامـه لـن.به و قال أ تدرون لم سمي المـزاح مزاحـا لأنـه أزاح النـاس عـن الحـق

الكفر �� شرا من زوجة حديدة اللسان سيئة الخلق عقـيم و لـن يعطـى أحـد بعـد الإيمـان �� خـيرا 
و كان يقول إن شقاشق الكلام من شقاشـق اللسـان فـأقلوا .من زوجة كريمة ودود ولود حسنة الخلق

إ.مــا اســتطعتم ن الخشــوع لا و نظــر إلى شــاب قــد نكــس رأســه خشــوعا فقــال � هــذا ارفــع رأســك فــ
و من كلامـه إن .يزيد على ما في القلب فمن أظهر للخلق خشوعا فوق ما في قلبه فإنما أظهر نفاقا

أحــبكم إلينــا مــا لم نــركم أحســنكم أسمــاء فــإذا رأينــاكم فــأحبكم إلينــا أحســنكم أخلاقــا فــإذا بلــو�كم 
لاة امرئ و لا صـيامه و كان يقول لا تنظروا إلى ص.فأحبكم إلينا أعظمكم أمانة و أصدقكم حديثا

 .و لكن انظروا إلى عقله و صدقه
   



٧١ 

و مــن كلامــه إن العبــد إذا تواضــع � رفــع حكمتــه و قــال لــه انــتعش نعشــك الله فهــو في نفســه 
بر و عتــا وهضــه الله إلى الأرض و قــال اخســأ خســأك الله  صــغير و في أعــين النــاس عظــيم و إذا تكــ

و قال الإنسـان لا .تى يكون عندهم أحقر من الخنزيرفهو في نفسه عظيم و في أعين الناس حقير ح
يتعلم العلم لثلاث و لا يتركه لثلاث لا يتعلمه ليماري به و لا ليباهي بـه و لا ليرائـي بـه و لا يتركـه 

و قـــــال تعلمـــــوا أنســـــابكم تصـــــلوا .حيـــــاء مـــــن طلبـــــه و لا زهـــــادة فيـــــه و لا رضـــــا �لجهـــــل بـــــدلا منـــــه
حــد الــرجلين مؤمنــا قــد تبــين إيمانــه و كــافرا قــد تبــين كفــره و و قــال إني لا أخــاف علــيكم أ.أرحــامكم

و مـن كلامـه إن الرجـف مـن كثـرة الـز�ء و .لكن أخـاف علـيكم منافقـا يتعـوذ �لإيمـان و يعمـل بغـيره
و قـــال في النســـاء اســـتعينوا علـــيهن �لعـــري فـــإن .إن قحـــوط المطـــر مـــن قضـــاه الســـوء و أئمـــة الجـــور

ت الســحر و إن .ينتهــا أعجبهــا الخــروجإحــداهن إذا كثــرت ثيا�ــا و حســنت ز  ــ و مــن كلامــه إن الجب
الطاغوت الشـيطان و إن الجـبن و الشـجاعة غرائـز تكـون في الرجـال يقاتـل الشـجاع عمـن لا يعـرف 
و .و يفــر الجبــان عــن أمــه و إن كــرم الرجــل دينــه و حســب الرجــل خلقــه و إن كــان فارســيا أو نبطيــا

و قـال النسـاء ثـلاث امـرأة هينـة لينـة عفيفـة .تزيـد في المـروءةقال تفهموا العربية فإ�ا تشـحذ العقـل و 
ودود ولود تعين بعلها على الدهر و لا تعـين الـدهر علـى بعلهـا و قلمـا تجـدها و أخـرى وعـاء للولـد 

 .لا تزيد على ذلك شيئا و الثالثة غل قمل يجعله الله في عنق من يشاء و ينزعه إذا شاء
   



٧٢ 

الأمـــور و يصـــدرها فيحســـن إيـــرادا و إصـــدارا و آخـــر يشـــاور و الرجـــال ثلاثـــة رجـــل عاقـــل يـــورد 
و قـال مـا يمـنعكم .الرجال و يقف عند آرائهم و الثالـث حـائر �ئـر لا �تمـر رشـدا و لا يطيـع مرشـدا

إذا رأيــتم الســفيه يخــرق أعــراض النســاء أن تعربــوا عليــه قــالوا نخــاف لســانه قــال ذاك أدنى ألا تكونــوا 
و قـال إذا رزقـت مـودة مـن أخيـك .ن فقال ما هذا قال بركـة مـن اللهو رأى رجلا عظيم البط.شهداء

و قــــال لقــــوم يحصــــدون الــــزرع إن الله جعــــل مــــا أخطــــأت أيــــديكم رحمــــة .فتشــــبث �ــــا مــــا اســــتطعت
و قال ما ظهرت قـط نعمـه علـى أحـد إلا وجـدت لـه حاسـدا و لـو أن أمـرا  .لفقرائكم فلا تعودوا فيه

و قــال لقبيصــه بــن ذؤيــب .ل إ�كــم و المــدح فإنــه الــذبحو قــا.كــان أقــوم مــن قــدح لوجــدت لــه غــامزا
أنت رجل حديث السن فصـيح اللسـان و إنـه يكـون في الرجـل تسـعة أخـلاق حسـنة و خلـق واحـد 

و قـال بحسـب امـرئ مـن الغـي أن يـؤذي جليسـه .سيئ فيغلب الواحد التسعة فتوق عثرات السيئات
و .يظهـر لـه مـنهم مـا يخفـى علـيهم مـن نفسـه أو يتكلف ما لا يعنيه أو يعيـب النـاس بمـا �تي مثلـه و

و قال في خطبة له لا يعجبـنكم مـن الرجـل طنطنتـه و لكـن مـن .قال احترسوا من الناس بسوء الظن
 .و قال الراحة في مهاجرة خلطاء السوء.أدى الأمانة و كف عن أعراض الناس فهو الرجل

   



٧٣ 

و أثـنى رجـل علـى رجـل عنـد عمـر .و قال إن لؤما �لرجل أن يرفع يديه من الطعام قبل أصـحابه
ت إذا القائــل مــا لا يعلــم و قــال .فقــال لــه أ عاملتــه قــال لا قــال أ صــحبته في الســفر قــال لا قــال فأنــ

لأن أموت بين شعبتي رحلي أسعى في الأرض أبتغي من فضل الله كفاف وجهي أحـب إلي مـن أن 
الجارود العامري فقال رجـل هـذا  و كان عمر قاعدا و الدرة معه و الناس حوله إذ أقبل.أموت غاز�

سيد ربيعة فسمعها عمر و من حوله و سمعها الجارود فلما د� منه خفقه �لدرة فقال مـا لي و لـك 
� أمير المؤمنين قال ويلك سمعتها قال و سمعتها فمه قال خشيت أن تخالط القوم و يقال هـذا أمـير 

ت أن أطــأطئ منــك و .قــبره فليصــل إخــوان أبيــه مــن بعــدهو قــال مــن أحــب أن يصــل أ�ه في .فأحببــ
قال إن أخوف ما أخاف أن يكون إعجاب المرء برأيه فمن قال إني عالم فهو جاهل و من قال إني 

و خرج للحج فسـمع غنـاء راكـب يغـني و هـو محـرم فقيـل � أمـير المـؤمنين أ لا .في الجنة فهو في النار
ــإن الغنــاء زا و قــال يثغــر الغــلام لســبع و يحــتلم .د الراكــبتنهــاه عــن الغنــاء و هــو محــرم فقــال دعــوه ف

لأربع عشرة و ينتهي طوله لإحدى و عشرين و يكمل عقله لثمان و عشـرين و يصـير رجـلا كـاملا 
 .لأربعين

   



٧٤ 

هر الــذي قتــل فيــه كــوم كومــة مــن  و روى ســعيد بــن المســيب أن عمــر لمــا صــدر مــن الحــج في الشــ
رفع يديه إلى السـماء و قـال اللهـم كـبرت سـني  بطحاء و ألقى عليها طرف ثوبه ثم استلقى عليها و

ثم قـــدم المدينـــة فخطـــب .و ضـــعفت قـــوتي و انتشـــرت رعيـــتي فاقبضـــني إليـــك غـــير مضـــيع و لا مفـــرط
الناس فقال أيها الناس قد فرضت لكم الفرائض و سـننت لكـم السـنن و تـركتكم علـى الواضـحة إلا 

ة الرجم و أن يقول قائل لا نجـد ذلـك حـدا في  أن تضلوا �لناس يمينا و شمالا إ�كم أن تنتهوا عن آي
كتاب الله فقد رأيت رسول الله رجم و رجمنا بعده و لو لا أن يقول الناس إن ابن الخطـاب أحـدث 
آية في كتـاب الله لكتبتهـا و لقـد كنـا نقرؤهـا و الشـيخ و الشـيخة إذا زنيـا فارجموهمـا البتـة فمـا انسـلخ 

لــه في شــعبان فقــال أي شــعبان الــذي مضــى أم الــذي ذو الحجــة حــتى طعــن دفــع إلى عمــر صــك مح
نحــن فيــه ثم جمــع أصــحاب رســول الله ص و قــال ضــعوا للنــاس �ريخــا يرجعــون إليــه فقــال قائــل مــنهم 
اكتبوا على �ريخ الـروم فقيـل إنـه يطـول و إنـه مكتـوب مـن عهـد ذي القـرنين و قـال قائـل بـل اكتبـوا 

 ك طرحوا ما كان قبلهعلى �ريخ الفرس فقيل إن الفرس كلما قام مل
فقال علي ع اكتبوا �ريخكم منذ خرج رسول الله ص مـن دار الشـرك إلى دار النصـرة و هـي دار 

 .الهجرة فقال عمر نعم ما أشرت به فكتب للهجرة بعد مضي سنتين و نصف من خلافة عمر
   



٧٥ 

قـام الحـد قـال المؤرخـون إن عمـر أول مـن سـن قيـام رمضـان في جماعـة و كتـب بـه إلى البلـدان و أ
في الخمــر ثمــانين و أحــرق بيــت رويشــد الثقفــي و كــان نبــاذا و أقــام في عملــه بنفســه و أول مــن حمــل 

و هـو أول مـن فـتح الفتـوح .الدرة و أدب �ا و قيل بعده كانت درة عمر أهيب من سـيف الحجـاج
فــارس و  فــتح العــراق كلــه الســواد و الجبــال و أذربيجــان و كــور البصــرة و كــور الكوفــة و الأهــواز و

فتح الشـام كلهـا مـا خـلا أجنـادين فإ�ـا فتحـت في خلافـة أبي بكـر و فـتح كـور الجزيـرة و الموصـل و 
و هو أول من مسح السواد و وضع الخـراج .مصر و الإسكندرية و قتله أبو لؤلؤة و خيله على الري

اد في أ�مــه علـى الأرض و الجزيـة علـى جمـاجم أهـل الذمـة فيمـا فتحـه مـن البلـدان و بلـغ خـراج السـو 
مائة ألف ألف درهم و عشرين ألف ألـف درهـم �لوافيـة و هـي وزن الـدينار مـن الـذهب و هـو أول 
مـن مصـر الأمصــار و كـوف الكوفـة و بصــر البصـرة و أنزلهـا العــرب و أول مـن استقضـى القضــاة في 

ل مـن الأمصار و أول من دون الدواوين و كتب الناس علـى قبـائلهم و فـرض لهـم الأعطيـة و هـو أو 
قاســم العمــال و شــاطرهم أمــوالهم و كــان يســتعمل قومــا و يــدع أفضــل مــنهم لبصــرهم �لعمــل و قــال 
ـــذي هـــدم مســـجد رســـول الله ص و زاد فيـــه و أدخـــل دار  أكـــره أن أدنـــس هـــؤلاء �لعمـــل و هـــو ال
العباس فيما زاد و هو الذي أخرج اليهود من الحجاز و أجلاهم عن جزيـرة العـرب إلى الشـام و هـو 

ــذي أخــر المقــام إلى موضــعه اليــوم و كــان الــذ ــت المقــدس و حضــر الفــتح بنفســه و هــو ال ي فــتح البي
ملصــقا �لبيــت و حــج بنفســه خلافتــه كلهــا إلا الســنة الأولى فإنــه اســتخلف علــى الحــج عبــد الــرحمن 

 بن عوف و هو
   



٧٦ 

مـــن الـــذي جـــاء �لحصـــى مـــن العقيـــق فبســـطه في مســـجد المدينـــة و كـــان النـــاس إذا رفعـــوا رءوســـهم 
و روى أبـو هريـرة قـال قـدمت علـى عمـر مـن عنـد أبي موسـى بثمانمائـة ألـف .السجود نفضوا أيديهم

درهم فقال لي بما ذا قدمت قلت بثمانمائة ألف درهم فقال أ لم أقل لك إنـك يمـان أحمـق ويحـك إنمـا 
ب و قدمت بثمانين ألف درهم فقلت � أمـير المـؤمنين إنمـا قـدمت بثمانمائـة ألـف درهـم فجعـل يعجـ

يكررهــا فقــال ويحــك و كــم ثمانمائــة ألــف درهــم فعــددت مائــة ألــف و مائــة ألــف حــتى بلغــت ثمانيــة 
فاستعظم ذلك و قال أ طيب هو ويحك قلت نعم فبات عمر ليلته تلك أرقا حتى إذا نودي لصـلاة 
نـذ الصبح قالت لـه امرأتـه مـا نمـت هـذه الليلـة قـال و كيـف أ�م و قـد جـاء النـاس مـا لم ��ـم مثلـه م

قام الإسلام فظنت المرأة أ�ا داهية فسألته فقال مال جم حمله أبـو موسـى قالـت فمـا �لـك قـال مـا 
يؤمنني لو مت و هذا المال عندي لم أضعه في حقه فخرج يصلي الصبح و اجتمـع النـاس إليـه فقـال 

� أمـير المـؤمنين  لهم قد رأيت في هذا المال رأ� فأشيروا علي رأيت أن أكيله للنـاس �لمكيـال قـالوا لا
قال لا بل أبدأ برسول الله ص و �هله ثم الأقرب فالأقرب فبـدأ ببـني هاشـم ثم ببـني المطلـب ثم بعبـد 

قســم عمــر مروطــا بــين نســاء المدينــة فبقــي مــرط جيــد لــه فقــال .شمــس و نوفــل ثم بســائر بطــون قــريش
 نون أم كلثوم ابنة علي عبعض من عنده أعط هذا � أمير المؤمنين ابنة رسول الله التي عندك يع
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و روى زيـد .فقال أم سليط أحق به فإ�ا ممن �يع رسول الله ص و كانـت تزفـر لنـا القـرب يـوم أحـد
بن أسلم عن أبيه قال خرجت مع عمر إلى السوق فلحقته امرأة شابة فقالت � أمير المـؤمنين هلـك 

ع و قد خشـيت علـيهم الضـيعة و زوجي و ترك صبية صغارا لا ينضحون كراعا لا زرع لهم و لا ضر 
أ� ابنة خفاف بن أسماء الغفاري و قد شهد أبي الحديبية فوقف عمر معها و لم يمض و قـال مرحبـا 
بنسيب قريب ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطـا في الـدار فحمـل عليـه غـرارتين ملأهمـا طعامـا و 

فلـن يفـنى هـذا حـتى �تـيكم الله بخـير فقـال جعل بينهما نفقة و ثيا� ثم �ولهـا خطامـه و قـال اقتاديـه 
له رجل لقد أكثرت لها � أمير المؤمنين فقال ثكلتك أمك و الله لكأني أرى أ� هذه و أخاها و قد 

ــع .حاصــرا حصــنا فافتتحــاه فافترقنــا ثم أصــبحنا نســتقرئ ســهماننا فيــه و روى الأوزاعــي أن طلحــة تب
هب طلحة إلى ذلك البيت فـرأى امـرأة عميـاء مقعـده عمر ليلة فرآه دخل بيتا ثم خرج فلما أصبح ذ

فقال لها ما �ل رجل أ�ك الليلة قالت إنه رجل يتعاهدني منـذ كـذا و كـذا �تيـني بمـا يصـلحني فقـال 
خرج عمر إلى الشـام حـتى إذا كـان بـبعض الطريـق لقيـه .طلحة ثكلتك أمك � طلحة تريد تتبع عمر

أصـحابه فـأخبروه أن الـو�ء قـد وقـع �لشـام فقـال لابـن عبـاس أمراء الأجناد أبـو عبيـدة بـن الجـراح و 
 ادع لي المهاجرين فدعاهم فسألهم فاختلفوا عليه فقال بعضهم خرجت لأمر و لا نرى أن
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ترجــع عنــه و قــال بعضــهم معــك بقيــة النــاس و أصــحاب رســول الله ص و لا نــرى أن تقــدمهم علــى 
س ادع لي الأنصار فدعاهم فاستشـارهم فـاختلفوا عليـه هذا الو�ء فقال ارتفعوا عني ثم قال لابن عبا

اختلاف المهاجرين فقال لابن عباس ادع لي من كان من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فـدعاهم 
فقالوا �جمعهم نرى أن ترجع �لناس و لا تقدمهم على هذا الو�ء فنادى عمر في الناس إني مصـبح 

دة بن الجراح أ فرارا من قدر الله تعالى فقال عمر لو غـيرك على ظهر فأصبحوا عليه فقال له أبو عبي
ت واد� لـــه  قالهـــا � أ� عبيـــدة نعـــم نفـــر مـــن قـــدر الله إلى قـــدر الله أ رأيـــت لـــو كـــان لـــك إبـــل فهبطـــ
ت  ــت الخصــبة رعيتهــا بقــدر الله و إن رعيــ عــدو�ن إحــداهما خصــبة و الأخــرى جدبــة أ لــيس إن رعي

بد الرحمن بن عوف و كان متغيبا في بعـض حاجتـه فقـال إن عنـدي الجدبة رعيتها بقدر الله فجاء ع
 من هذا علما

سمعت رسول الله ص يقول إذا سمعتم به �رض فلا تقدموا عليه و إذا وقع �رض و أنتم �ـا فـلا 
و روى ابــن عبــاس قــال خرجــت .تخرجــوا فــرارا منــه فحمــد عمــر الله عــز و جــل و انصــرف إلى المدينــة

يره فاتبعتــه فقــال لي � ابــن عبــاس  مــع عمــر إلى الشــام في ير علــى بعــ إحــدى خرجاتــه فــانفرد يومــا يســ
أشكو إليك ابن عمك سـألته أن يخـرج معـي فلـم يفعـل و لم أزل أراه واجـدا فـيم تظـن موجدتـه قلـت 
� أمير المؤمنين إنـك لـتعلم قـال أظنـه لا يـزال كئيبـا لفـوت الخلافـة قلـت هـو ذاك إنـه يـزعم أن رسـول 

مر لـه فقـال � ابـن عبـاس و أراد رسـول الله ص الأمـر لـه فكـان مـا ذا إذا لم يـرد الله تعـالى الله أراد الأ
 ذلك إن رسول الله ص أراد أمرا و أراد
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الله غيره فنفذ مراد الله تعالى و لم ينفـذ مـراد رسـوله أ و كلمـا أراد رسـول الله ص كـان إنـه أراد إسـلام 
بر بغــير هــذا اللفــظ و هــو قولــه إن رســول الله و قــد روي .عمــه و لم يــرده الله فلــم يســلم معــنى هــذا الخــ

ص أراد أن يذكره للأمر في مرضه فصددته عنه خوفـا مـن الفتنـة و انتشـار أمـر الإسـلام فعلـم رسـول 
الله ما في نفسي و أمسك و أبى الله إلا إمضاء ما حتم و حدثني الحسين بن محمد السيني قال قـرأت 

ه �زلة فقام لها و قعد و تـرنح لهـا و تقطـر و قـال لمـن عنـده معشـر على ظهر كتاب أن عمر نزلت ب
ت المفــزع و المنــزع فغضــب و قــال ؤمنين أنــ ير المــ ــا (الحاضــرين مــا تقولــون في هــذا الأمــر فقــالوا � أمــ ي

 ً َ وَ قوُ�وُا قوَْلاً سَدِيدا قُوا اَ�� ينَ آمَنُوا اِ�� ِ
هَا اَ�� ��

َ
لـنعلم ابـن بجـد�ا و ثم قـال أمـا و الله إني و إ�كـم )�

الخبير �ا قالوا كأنك أردت ابن أبي طالـب قـال و أنى يعـدل بي عنـه و هـل طفحـت حـرة مثلـه قـالوا 
فلـو دعـوت بـه � أمـير المـؤمنين قـال هيهـات إن هنـاك شمخـا مـن هاشـم و أثـرة مـن علـم و لحمـة مـن 

ليـه فـألفوه في حـائط لـه عليـه رسول الله ص يؤتى و لا �تي فامضوا بنا إليه فانقصفوا نحوه و أفضوا إ
كَ سُـدىً (تبان و هو يتركـل علـى مسـحاته و نْ ُ�ـْ�َ

َ
�سْـانُ أ  َ�سَْبُ الإَِْ

َ
إلى آخـر السـورة و )يقرأ أ

دموعــه �مــي علــى خديــه فــأجهش النــاس لبكائــه فبكــوا ثم ســكت و ســكتوا فســأله عمــر عــن تلــك 
 الواقعة فأصدر جوا�ا فقال عمر أما
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ق و لكــن أبى قومــك فقــال � أ� حفــص خفــض عليــك مــن هنــا و مــن هنــا إِنَّ و الله لقــد أرادك الحــ
يَـــوْمَ الَْفَصْــلِ كــانَ مِيقــا�ً فوضــع عمــر إحــدى يديــه علــى الأخــرى و أطــرق إلى الأرض و خــرج كأنمــا 

قلت أجدر �ذا الخبر أن يكون موضوعا و فيه ما يدل على ذلك من كون عمر أتـى .ينظر في رماد
إن عليــا يســتفتيه في ا ــ لمســألة و الأخبــار كثــيرة �نــه مــا زال يــدعوه إلى منزلــه و إلى المســجد و أيضــا ف

ق كتــب  عليــا لم يخاطــب عمــر منــذ ولي الخلافــة �لكنيــة و إنمــا كــان يخاطبــه �مــرة المــؤمنين هكــذا تنطــ
و أيضا فإن هذا الخبر لم يسند إلى كتاب معين و لا إلى راو .الحديث و كتب السير و التواريخ كلها

فأمـا .عين بل ذكر ذلك أنه قرأه على ظهـر كتـاب فيكـون مجهـولا و الحـديث ا�هـول غـير الصـحيحم
ؤمنين فصــحيح غــير منكــر و في الــروا�ت منــه الكثــير الواســع و لكنــا أنكــر�  ثنــاء عمــر علــى أمــير المــ
ت علــى عمــر يومــا فقــال � ابــن  هــذا الخــبر بعينــه خاصــة و قــد روي عــن ابــن عبــاس أيضــا قــال دخلــ

اس لقد أجهـد هـذا الرجـل نفسـه في العبـادة حـتى نحلتـه ر�ء قلـت مـن هـو فقـال هـذا ابـن عمـك العب
ت و مــا  ت و مــا يقصــد �لــر�ء أمــير المــؤمنين قــال يرشــح نفســه بــين النــاس للخلافــة قلــ يعــني عليــا قلــ
يصــنع �لترشــيح قــد رشــحه لهــا رســول الله ص فصــرفت عنــه قــال إنــه كــان شــا� حــد� فاستصــغرت 

ـــم أن الله تعـــالى لم يبعـــث نبيـــا إلا بعـــد الأربعـــين قلـــت � أمـــير العـــرب ســـنه  و قـــد كمـــل الآن أ لم تعل
المـؤمنين أمـا أهـل الحجـى و النهــى فـإ�م مـا زالـوا يعدونـه كــاملا منـذ رفـع الله منـار الإسـلام و لكــنهم 

منهـا  يعدونه محروما مجـدودا فقـال أمـا إنـه سـيليها بعـد هيـاط و ميـاط ثم تـزل فيهـا قدمـه و لا يقضـى
ـــك � عبـــد الله ثم يتبـــين الصـــبح لـــذي عينـــين و تعلـــم العـــرب صـــحة رأي  أربـــه و لتكـــونن شـــاهدا ذل

 المهاجرين الأولين
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الـذين صــرفوها عنــه �دئ بــدء فليتــني أراكــم بعـدي � عبــد الله إن الحــرص محرمــة و إن دنيــاك كظلــك  
و نقلـت .﷖محمد بـن حبيـب نقلت هذا الخبر من أمـالي أبي جعفـر .كلما هممت به ازداد عنك بعدا

منه أيضا ما رواه عن ابن عباس قال تبرم عمر �لخلافة في آخر أ�مـه و خـاف العجـز و ضـجر مـن 
سياســـة الرعيـــة فكـــان لا يـــزال يـــدعو الله �ن يتوفـــاه فقـــال لكعـــب الأحبـــار يومـــا و أ� عنـــده إني قـــد 

ت أن أعهــد إلى مــن يقــوم �ــذا الأمــر و أظــن وفــاتي قــد د ت فمــا تقــول في علــي أشــر علــي في أحببــ نــ
إنكم تزعمــون أن أمــر� هــذا مســطور في كتــبكم فقــال أمــا مــن  ــ رأيــك و أذكــرني مــا تجدونــه عنــدكم ف
طريق الرأي فإنه لا يصلح إنه رجل متين الدين لا يغضـي علـى عـورة و لا يحلـم عـن زلـة و لا يعمـل 

نجده في كتبنا فنجده لا يلـي الأمـر و ء و أما ما  �جتهاد رأيه و ليس هذا من سياسة الرعية في شي
لا ولده و إن وليه كان هرج شـديد قـال كيـف ذاك قـال لأنـه أراق الـدماء فحرمـه الله الملـك إن داود 
ــت المقــدس أوحــى الله إليــه إنــك لا تبنيــه لأنــك أرقــت الــدماء و إنمــا يبنيــه  لمــا أراد أن يبــني حيطــان بي

و داود بحــق أراقهــا � أمــير المــؤمنين قــال فــإلى مــن  ســليمان فقــال عمــر أ لــيس بحــق أراقهــا قــال كعــب
يفضـــي الأمـــر تجدونـــه عنـــدكم قـــال نجـــده ينتقـــل بعـــد صـــاحب الشـــريعة و الاثنـــين مـــن أصـــحابه إلى 
أعدائــه الــذين حــار�م و حــاربوه و حــار�م علــى الــدين فاســترجع عمــر مــرارا و قــال أ تســتمع � ابــن 

يشابه هذا سمعته يقول ليصـعدن بنـو أميـة علـى منـبري عباس أما و الله لقد سمعت من رسول الله ما 
رَ�نْـاكَ إلاِ� (و لقد أريتهم في منامي ينزون عليه نزو القردة و فـيهم أنـزل

َ
ؤَْ�ـا الَ�ـِ� أ وَ ما جَعَلنَْـا اَ�ر�

جَرَةَ اَ�مَْلعُْونةََ ِ� الَقُْرْآنِ  ةً �لِن�اسِ وَ اَ�ش�  )فتِنَْ
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الموفقيات ما يناسب هذا عـن المغـيرة بـن شـعبة قـال قـال لي عمـر يومـا و قد روى الزبير بن بكار في 
ـــت لا قـــال أمـــا و الله ليعـــورن بنـــو أميـــة  ـــذ أصـــيبت قل ـــك العـــوراء من � مغـــيرة هـــل أبصـــرت �ـــذه عين

ء قلت ثم مـا ذا  الإسلام كما أعورت عينك هذه ثم ليعمينه حتى لا يدري أين يذهب و لا أين يجي
يبعـث الله تعـالى بعـد مائـة و أربعـين أو بعـد مائـة و ثلاثـين وفـدا كوفـد الملـوك  � أمير المؤمنين قـال ثم

طيبة ريحهم يعيدون إلى الإسلام بصره و شتاته قلت من هم � أمير المؤمنين قـال حجـازي و عراقـي 
و روى أبــو بكــر الأنبــاري في أماليــه أن عليــا ع جلــس إلى عمــر في .و قلــيلا مــا كــان و قلــيلا مــا دام

و عنده �س فلما قام عرض واحد بذكره و نسبه إلى التيـه و العجـب فقـال عمـر حـق لمثلـه المسجد 
أن يتيه و الله لو لا سيفه لما قام عمود الإسلام و هو بعد أقضى الأمـة و ذو سـابقتها و ذو شـرفها 
بـد فقال له ذلك القائل فما منعكم � أمير المؤمنين عنه قال كرهناه على حداثـة السـن و حبـه بـني ع

قلــت ســألت النقيـــب أ� جعفــر يحــيى بـــن محمد بــن أبي زيــد و قــد قـــرأت عليــه هــذه الأخبـــار .المطلــب
فقلــت لــه مــا أراهــا إلا تكــاد تكــون دالــة علــى الــنص و لكــني أســتبعد أن يجتمــع الصــحابة علــى دفــع 
ــى شــخص بعينــه كمــا اســتبعد� مــن الصــحابة علــى رد نصــه علــى الكعبــة و  نــص رســول الله ص عل

أبيــت إلا مــيلا إلى المعتزلــة ثم قــال إن القــوم لم  ﷖و غيرهمــا مــن معــالم الــدين فقــال لي  شــهر رمضــان
يكونوا يذهبون في الخلافة إلى أ�ا من معالم الدين و أ�ا جارية مجرى العبـادات الشـرعية كالصـلاة و 

الأمـــراء و تـــدبير الصـــوم و لكـــنهم كـــانوا يجرو�ـــا مجـــرى الأمـــور الدنيويـــة و يـــذهبون لهـــذا مثـــل �مـــير 
الحـروب و سياســة الرعيـة و مــا كـانوا يبــالون في أمثــال هـذا مــن مخالفـة نصوصــه ص إذا رأوا المصــلحة 

 في
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ــص علــى إخــراج أبي بكــر و عمــر في جــيش أســامة و لم يخرجــا لمــا رأ� أن في  غيرهــا أ لا تــراه كيــف ن
كان رسـول الله ص يخـالف و   مقامهما مصلحة للدولة و للملة و حفظا للبيضة و دفعا للفتنة و قد

هو حي في أمثال ذلك فلا ينكـره و لا يـرى بـه �سـا أ لسـت تعلـم أنـه نـزل في غـزاة بـدر منـزلا علـى 
أن يحارب قريشا فيه فخالفته الأنصار و قالت له ليس الرأي في نزولك هذا المنـزل فاتركـه و انـزل في 

دم إلى المدينــة لا تــؤبروا النخــل فعملــوا منــزل كــذا فرجــع إلى آرائهــم و هــو الــذي قــال للأنصــار عــام قــ
على قوله فحالت نخلهم في تلك السنة و لم تثمر حتى قال لهم أنتم أعرف �مر دنياكم و أ� أعرف 
�مر دينكم و هو الـذي أخـذ الفـداء مـن أسـارى بـدر فخالفـه عمـر فرجـع إلى تصـويب رأيـه بعـد أن 

ذي أراد أن يصـالح الأحـزاب علـى ثلـث تمـر فات الأمر و خلص الأسرى و رجعوا إلى مكة و هو ال
المدينة ليرجعوا عنه فأتى سعد بن معاذ و سعد بـن عبـادة فخالفـاه فرجـع إلى قولهمـا و قـد كـان قـال 
لأبي هريــرة اخــرج فنــاد في النــاس مــن قــال لا إلــه إلا الله مخلصــا �ــا قلبــه دخــل الجنــة فخــرج أبــو هريــرة 

ــذلك فدفعــه في صــدره حــتى وقــع  ــك إن تقلهــا يتكلــوا فــأخبر عمــر ب علــى الأرض فقــال لا تقلهــا فإن
عليها و يدعوا العمـل فـأخبر أبـو هريـرة رسـول الله ص بـذلك فقـال لا تقلهـا و خلهـم يعملـون فرجـع 
إلى قول عمر و قد أطبقت الصحابة إطباقا واحدا على ترك كثير مـن النصـوص لمـا رأوا المصـلحة في 

م المؤلفــة قلــو�م و هــذان الأمــران أدخــل في �ب ذلــك كإســقاطهم ســهم ذوي القــربى و إســقاط ســه
الــدين منهمــا في �ب الــدنيا و قــد عملــوا �رائهــم أمــورا لم يكــن لهــا ذكــر في الكتــاب و الســنة كحــد 
الخمـر فـإ�م عملـوه اجتهـادا و لم يحـد رسـول الله ص شــاربي الخمـر و قـد شـر�ا الجـم الغفـير في زمانــه 

 صاهم في مرضهبعد نزول آية التحريم و لقد كان أو 
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أن أخرجوا نصارى نجران من جزيرة العرب فلم يخرجوهم حتى مضى صدر من خلافة عمر و عملـوا 
في أ�م أبي بكــر بــرأيهم في ذلــك �ستصــلاحهم و هــم الــذين هــدموا المســجد �لمدينــة و حولــوا المقــام 

لنصـوص حـتى اقتـدى بمكة و عملوا بمقتضى ما يغلب في ظنو�م من المصلحة و لم يقفـوا مـع مـوارد ا
�م الفقهاء من بعد فرجح كثير منهم القياس على النص حتى اسـتحالت الشـريعة و صـار أصـحاب 

قـال النقيـب و أكثـر مـا يعملـون �رائهـم فيمـا يجـري مجـرى الـولا�ت .القياس أصحاب شريعة جديـدة
ص و تدبيراتــه إذا و التــأمير و التــدبير و تقريــر قواعــد الدولــة و مــا كــانوا يقفــون مــع نصــوص الرســول 

رأوا المصلحة في خلافها كـأ�م كـانوا يقيـدون نصوصـه المطلقـة بقيـد غـير مـذكور لفظـا و كـأ�م كـانوا 
قال و أمـا مخـالفتهم لـه .يفهمونه من قرائن أحواله و تقدير ذلك القيد افعلوا كذا إن رأيتموه مصلحة

يرا�ا فإنـه يقـل جـدا نحـو أن يقــول فيمـا هـو محـض الشـرع و الــدين و لـيس بمتعلـق �مـور الـدنيا و تــدب
الوضــوء شــرط في الصـــلاة فيجمعــوا علــى رد ذلـــك و يجيــزوا الصـــلاة مــن غــير وضـــوء أو يقــول صـــوم 
شهر رمضان واجب فيطبقوا على مخالفة ذلك و يجعلوا شوالا عوضا عنه فإنه بعيد إذ لا غرض لهـم 

لقــوم الــذين كــانوا قــد غلــب فيـه و لا يقــدرون علــى إظهــار مصــلحة عثــروا عليهــا خفيـت عنــه ص و ا
علـــــى ظنـــــو�م أن العـــــرب لا تطيـــــع عليـــــا ع فبعضـــــها للحســـــد و بعضـــــها للـــــوتر و الثـــــأر و بعضـــــها 
لاستحداثهم سنه و بعضها لاستطالته عليهم و رفعه عنهم و بعضها كراهة اجتماع النبوة و الخلافة 

خوفـا لرجـاء تـداول  في بيت واحد و بعضها للخوف من شدة وطأته و شدته في دين الله و بعضها
قبائل العرب الخلافة إذا لم يقتصر �ا على بيت مخصوص عليه فيكون رجاء كل حي لوصولهم إليهـا 

 �بتا مستمرا و بعضها ببغضه لبغضهم من قرابته
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لرســول الله ص و هــم المنــافقون مــن النــاس و مــن في قلبــه زيــغ مــن أمــر النبــوة فأصــفق الكــل إصــفاقا 
عنـه لغـيره و قـال رؤسـاؤهم إ� خفنـا الفتنـة و علمنـا أن العـرب لا تطيعـه و  واحدا على صرف الأمـر

لا تتركه و �ولوا عند أنفسهم النص و لا ينكـر الـنص و قـالوا إنـه الـنص و لكـن الحاضـر يـرى مـا لا 
يــرى الغائــب و الغائــب قــد يــترك لأجــل المصــلحة الكليــة و أعــا�م علــى ذلــك مســارعة الأنصــار إلى 

و إخـــراجهم ســـعد بـــن عبـــادة مـــن بيتـــه و هـــو مـــريض لينصـــبوه خليفـــة فيمـــا زعمـــوا و ادعـــائهم الأمـــر 
اختلط الناس و كثر الخبط و كادت الفتنة أن تشتعل �رها فوثـب رؤسـاء المهـاجرين فبـايعوا أ� بكـر 
و كانت فلتة كمـا قـال قـائلهم و زعمـوا أ�ـم أطفئـوا �ـا �ئـرة الأنصـار فمـن سـكت مـن المسـلمين و 

تعرض فقد كفاهم أمر نفسه و من قـال سـرا أو جهـرا إن فـلا� قـد كـان رسـول الله ص أغضى و لم ي
ذكره أو نص عليه أو أشار إليه أسكتوه في الجواب �� �در� إلى عقد البيعة مخافة الفتنـة و اعتـذروا 
عنــده بــبعض مــا تقــدم إمــا أنــه حــديث الســن أو تبغضــه العــرب لأنــه وترهــا و ســفك دماءهــا أو لأنــه 

زهـو و تيــه أو كيـف تجتمــع النبـوة و الخلافــة في مغـرس واحــد بـل قــد قـالوا في العــذر مـا هــو  صـاحب
أقوى من هذا و أوكد قالوا أبو بكر أقـوى علـى هـذا الأمـر منـه لا سـيما و عمـر يعضـده و يسـاعده 
و العرب تحب أ� بكر و يعجبها لينه و رفقـه و هـو شـيخ مجـرب للأمـور لا يحسـده أحـد و لا يحقـد 

أحـد و لا يبغضــه أحـد و لــيس بـذي شــرف في النسـب فيشــمخ علـى النــاس بشـرفه و لا بــذي عليـه 
قـربى مـن الرسـول ص فيـدل بقربـه و دع ذا كلـه فإنـه فضــل مسـتغنى عنـه قـالوا لـو نصـبنا عليـا ع ارتــد 
ت فأيمـا أصـلح في الـدين الوقـوف مـع الـنص المفضـي  الناس عن الإسـلام و عـادت الجاهليـة كمـا كانـ

لخلـق و رجـوعهم إلى الأصـنام و الجاهليـة أم العمـل بمقتضـى الأصـلح و اسـتبقاء الإسـلام إلى ارتداد ا
 .و استدامة العمل �لدين و إن كان فيه مخالفة النص
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و ســكت النــاس عــن الإنكــار فــإ�م كــانوا متفــرقين فمــنهم مــن هــو مــبغض شــانئ لعلــي ع  ﷖قــال 
فالذي تم من صـرف الأمـر عنـه هـو قـرة عينـه و بـرد فـؤاده و مـنهم ذو الـدين و صـحة اليقـين إلا أنـه 
براء الصــحابة قــد اتفقــوا علــى صــرف الأمــر عنــه ظــن أ�ــم إنمــا فعلــوا ذلــك لــنص سمعــوه مــن  لمــا رأى كــ

رواه أبـو بكـر مـن  ص ينسخ ما قد كان سمعه من النص على أمير المؤمنين ع لا سيما مارسول الله 
قول النبي ص الأئمة من قريش فإن كثيرا من الناس توهموا أنه �سخ للـنص الخـاص و إن معـنى الخـبر 

و أكـد أيضـا في .أنكم مباحون في نصب إمام من قريش من أي بطون قريش كان فإنـه يكـون إمامـا
من قول رسول الله ص مـا رآه المسـلمون حسـنا فهـو عنـد الله  فض النص الخاص ما سمعوهنفوسهم ر 

و .حسن و قوله ع سألت الله ألا يجمع أمتي علـى ضـلال فأعطانيهـا فأحسـنوا الظـن بعاقـدي البيعـة
قالوا هؤلاء أعرف �غراض رسول الله ص مـن كـل أحـد فأمسـكوا و كفـوا عـن الإنكـار و مـنهم فرقـة 

لأكثرون أعراب و جفـاة و طغـام أتبـاع كـل �عـق يميلـون مـع كـل ريـح فهـؤلاء مقلـدون أخرى و هم ا
لا يسألون و لا ينكرون و لا يبحثون و هـم مـع أمـرائهم و ولا�ـم لـو أسـقطوا عـنهم الصـلاة الواجبـة 
ت كلمــة العاقــدين لبيعــة أبي بكــر و قواهــا ز�دة  لتركوهــا فلــذلك أمحــق الــنص و خفــي و درس و قويــ

شتغال علي و بني هاشم برسول الله ص و إغلاق ��م عليهم و تخليتهم الناس يعملـون على ذلك ا
مــا شــاءوا و أحبــوا مــن غــير مشــاركة لهــم فيمــا هــم فيــه لكــنهم أرادوا اســتدراك ذلــك بعــد مــا فــات و 

و أراد علي ع بعد ذلك نقض البيعـة فلـم يـتم لـه ذلـك و كانـت العـرب .هيهات الفائت لا رجعة له
 لا ترى
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لغدر و لا تنقض البيعة صوا� كانـت أو خطـأ و قـد قالـت لـه الأنصـار و غيرهـا أيهـا الرجـل لـو ا
دعوتنا إلى نفسك قبل البيعة لمـا عـدلنا بـك أحـدا و لكنـا قـد �يعنـا فكيـف السـبيل إلى نقـض البيعـة 

 قال النقيب و مما جرأ عمر على بيعة أبي بكر و العدول عـن علـي مـع مـا كـان يسـمعه.بعد وقوعها
من الرسول ص في أمره أنه أنكر مرارا على الرسول ص أمورا اعتمدها فلم ينكر عليه رسـول الله ص 
إنكاره بـل رجـع في كثـير منهـا إليـه و أشـار عليـه �مـور كثـيرة نـزل القـرآن فيهـا بموافقتـه فأطمعـه ذلـك 

الـنص و ذلـك في الإقدام على اعتماد كثير من الأمور التي كان يـرى فيهـا المصـلحة ممـا هـي خـلاف 
نحو إنكاره عليـه في الصـلاة علـى عبـد الله بـن أبي المنـافق و إنكـاره فـداء أسـارى بـدر و إنكـاره عليـه 
تـبرج نسـائه للنـاس و إنكـاره قضــية الحديبيـة و إنكـاره أمـان العبــاس لأبي سـفيان بـن حـرب و إنكــاره 

 دخــل الجنــة و إنكــاره أمــره مــن قــال لا إلــه إلا الله واقعــة أبي حذيفــة بــن عتبــة و إنكــاره أمــره �لنــداء
بـذبح النواضــح و إنكــاره علـى النســاء بحضــرة رســول الله ص هيبـتهن لــه دون رســول الله ص إلى غــير 
يرة تشــتمل عليهــا كتــب الحــديث و لــو لم يكــن إلا إنكــاره قــول رســول الله ص في  ذلــك مــن أمــور كثــ

م مــا لا تضــلون بعــدي و قولــه مــا  مرضــه قــال و ســكوت رســول الله ائتــوني بــدواة و كتــف أكتــب لكــ
ص عنه و أعجب الأشياء أنه قال ذلك اليوم حسبنا كتـاب الله فـافترق الحاضـرون مـن المسـلمين في 
الدار فبعضهم يقول القول مـا قـال رسـول الله ص و بعضـهم يقـول القـول مـا قـال عمـر فقـال رسـول 

عنـده هـذا التنـازع فهـل  قومـوا عـني فمـا ينبغـي لنـبي أن يكـون الله و قد كثر اللغط و علت الأصـوات
 بقي للنبوة مزية أو فضل إذا كان الاختلاف قد وقع بين القولين و ميل
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المسلمون بينهما فرجح قوم هذا و قوم هذا فليس ذلك دالا على أن القوم سووا بينـه و بـين عمـر و 
 جعلـوا القــولين مسـألة خــلاف ذهـب كــل فريـق إلى نصــرة واحـد منهمــا كمـا يختلــف اثنـان مــن عــرض
المسلمين في بعض الأحكام فينصر قـوم هـذا و ينصـر ذاك آخـرون فمـن بلغـت قوتـه و همتـه إلى هـذا  
كيــف ينكــر منــه أنــه يبــايع أ� بكــر لمصــلحة رآهــا و يعــدل عــن الــنص و مــن الــذي كــان ينكــر عليــه 
ــذي قالــه للرســول ص في وجهــه غــير خــائف مــن الأنصــار و لا ينكــر عليــه  ــك و هــو في القــول ال ذل

ول الله ص و لا غـــيره و هـــو أشـــد مـــن مخالفـــة الـــنص في الخلافـــة و أفظـــع و أشـــنع قـــال أحـــد لا رســـ
النقيب على أن الرجل ما أهمل أمر نفسه بل أعد أعذارا و أجوبة و ذلـك لأنـه قـال لقـوم عرضـوا لـه 
بحديث النص أن رسول الله ص رجع عن ذلك �قامته أ� بكر في الصلاة مقامه و أوهمهم أن ذلـك 

لــنص عليــه �لخلافــة و قــال يــوم الســقيفة أيكــم يطيــب نفســا أن يتقــدم قــدمين قــدمهما جــار مجــرى ا
ت صــاحب  رســول الله ص في الصــلاة ثم أكــد ذلــك �ن قــال لأبي بكــر و قــد عــرض عليــه البيعــة أنــ

ثم عــاب عليــا .رســول الله ص في المــواطن كلهــا شــد�ا و رخائهــا رضــيك لــديننا أ فــلا نرضــاك لــدنيا�
هل فأوهم أن رسول الله ص كرهه لذلك و وجد عليه و أرضاه عمرو بـن العـاص بخطبته بنت أبي ج

قــال سمعتــه يقــول إن آل أبي طالــب ليســوا لي �وليــاء  فــروى حــديثا افتعلــه و اختلقــه علــى رســول الله
قلــت .لقولــه ص مــن كنــت مــولاه فهــذا مــولاه إنمــا وليــي الله و صــالح المــؤمنين فجعلــوا ذلــك كالناســخ

ء قبـل تقضـي وقـت فعلـه فقـال سـبحان  نسخ في مثل هذا أ ليس هذا نسخا للشيللنقيب أ يصح ال
الله مــن أيــن تعــرف العــرب هــذا و أنى لهــا أن تتصــوره فضــلا عــن أن تحكــم بعــدم جــوازه فهــل يفهــم 
حــــذاق الأصــــوليين هــــذه المســــألة فضــــلا عــــن حمقــــى العــــرب هــــؤلاء قــــوم ينخــــدعون �دنى شــــبهة و 

 ور معهم على ظواهريستمالون �ضعف سبب و تبنى الأم
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قـال ثم أكـد .النصوص و أوائل الأدلة و هم أصحاب جهل و تقليد لا أصحاب تفضيل و نظر
حسن ظن الناس �م أ�م أطلقـوا أنفسـهم عـن الأمـوال و زهـدوا في متـاع الـدنيا و زخرفهـا و سـلكوا 

شــــن و لبســــوا مســــلك الــــرفض لزينتهــــا و الرغبــــة عنهــــا و القناعــــة �لطفيــــف النــــزر منهــــا و أكلــــوا الخ
ت إلــيهم الــدنيا أفــلاذ كبــدها و فرقــوا الأمــوال علــى النــاس و قســموها بيــنهم و لم  الكــرابيس و لمــا ألقــ
ت إلــيهم القلــوب و أحبــتهم النفــوس و حســنت فــيهم الظنــون و  ير فمالــ يتدنسـوا منهــا بقليــل و لا كثــ

الـنص لهـوى أنفسـهم  قال من كان في نفسه شبهة منهم أو وقفه في أمرهم لو كان هؤلاء قـد خـالفوا
لكــانوا أهــل الــدنيا و لظهــر علــيهم الميــل إليهــا و الرغبــة فيهــا و الاســتئثار �ــا و كيــف يجمعــون علــى 
أنفسهم مخالفة الـنص و تـرك لـذات الـدنيا و مآر�ـا فيخسـروا الـدنيا و الآخـرة و هـذا لا يفعلـه عاقـل 

أمرهم و لا ارتياب لفعلهـم و  و القوم عقلاء ذوو الباب و آراء صحيحة فلم يبق عند أحد شك في
ت العقائــد علــى ولايــتهم و تصــويب أفعــالهم و نســوا لــذة الر�ســة و أن أصــحاب الهمــم العاليــة لا  ثبتــ

  :يلتفون إلى المأكل و المشرب و المنكح و إنما يريدون الر�سة و نفوذ الأمر كما قال الشاعر
ــــــــذة المــــــــال أنفــــــــس ــــــــت عــــــــن ل   و قــــــــد رغب

  و الأمــــــر و مــــــا رغبــــــت عــــــن لــــــذة النهــــــي    

  
و الفــرق بــين الــرجلين و بــين الثالــث مــا أصــيب بــه الثالــث و قتــل تلــك القتلــة و خلعــه  ﷖قــال 

الناس و حصروه و ضـيقوا عليـه بعـد أن تـوالى إنكـارهم أفعالـه و جبهـوه في وجهـه و فسـقوه و ذلـك 
ت طريقتــه و طــريقتهم مخالفــة  لأنــه اســتأثر هــو و أهلــه �لأمــوال و انغمســوا فيهــا و اســتبدوا �ــا فكانــ

ــق ــك و لــو كــان عثمــان ســلك طريــق عمــر في الزهــد و جمــع  لطري بر العــرب علــى ذل الأولــين فلــم تصــ
ـــاس و ردع الأمـــراء و الـــولاة عـــن الأمـــوال و تجنـــب اســـتعمال أهـــل بيتـــه و وفـــر أعـــراض الـــدنيا و  الن

ء قـط و لا أنكـر عليـه  ملاذها و شهوا�ا على الناس زاهدا فيهـا �ركـا لهـا معرضـا عنهـا لمـا ضـره شـي
 و لو حول الصلاة من أحد قط
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ت المقــدس بــل لــو أســقط عــن النــاس إحــدى الصــلوات الخمــس و اقتنــع مــنهم �ربــع و  الكعبــة إلى بيــ
ذلـــك لأن همـــم النـــاس مصـــروفة إلى الـــدنيا و الأمـــوال فـــإذا وجـــدوها ســـكتوا و إذا فقـــدوها هـــاجوا و 

لــى أعدائــه الــذين اضــطربوا أ لســت تــرى رســول الله ص كيــف قســم غنــائم هــوازن علــى المنــافقين و ع
يتمنون قتله و موته و زوال دولته فلما أعطاهم أحبوه إما كلهم أو أكثرهم و من لم يحبـه مـنهم بقلبـه 
جاملـه و داراه و كـف عـن إظهـار عداوتـه و الإجـلاب عليـه و لـو أن عليـا صـانع أصـحابه �لمــال و 

لكنـــه رفـــض جانـــب التـــدبير أعطـــاه الوجـــوه و الرؤســـاء لكـــان أمـــره إلى الانتظـــام و الاطـــراد أقـــرب و 
الـدنيوي و آثــر لـزوم الــدين و تمسـك �حكــام الشـريعة و الملــك أمـر آخــر غـير الــدين فاضـطرب عليــه 

و قد ذكرت في هـذا الفصـل خلاصـة مـا حفظتـه عـن النقيـب .أصحابه و هرب كثير منهم إلى عدوه
ـــبرأ مـــن الســـلف و لا يرتضـــي قـــول  المســـرفين مـــن أبي جعفـــر و لم يكـــن إمـــامي المـــذهب و لا كـــان ي

الشيعة و لكنه كلام أجراه على لسانه البحث و الجـدل بيـني و بينـه علـى أن العلـوي لـو كـان كراميـا 
و لنرجع إلى ذكـر كـلام عمـر .لا بد أن يكون عنده نوع من تعصب و ميل على الصحابة و إن قل

يرته مــن عبــد الله  كتــب عمــر إلى أبي موســى لمــا اســتعمله قاضــيا و بعثــه إلى العــراق.مــن خطبتــه و ســ
ــك أمــا بعــد فــإن القضــاء فريضــة محكمــة و ســنة  ؤمنين عمــر إلى عبــد الله بــن قــيس ســلام علي أمــير المــ
متبعة فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاد له آس بين الناس في وجهك و عـدلك و 

 مجلسك حتى لا يطمع شريف في
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ادعــى و اليمــين علــى مــن أنكــر و الصــلح  حيفــك و لا ييــأس ضــعيف مــن عــدلك البينــة علــى مــن
جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا لا يمنعنك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيـه 
عقلك و هديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق فإن الحق قديم و مراجعة الحق خـير مـن التمـادي في 

كتــــاب و لا ســــنة ثم اعــــرف الأشــــباه و   الباطــــل الفهــــم الفهــــم فيمــــا تلجلــــج في صــــدرك ممــــا لــــيس في
الأمثال و قس الأمور عند ذلك و اعمد إلى أقر�ا إلى الله عز و جل و أشبهها �لحق و اجعـل لمـن 
إن أحضــر بينتــه أخــذت لــه بحقــه و إلا اســتحللت عليــه  ادعــى حقــا غائبــا أو بينــة أمــدا ينتهــي إليــه فــ

بعضهم علـى بعـض إلا مجلـودا في حـد أو  القضية فإنه أنفى للشك و أجلى للعمى المسلمون عدول
مجـــر� عليـــه شـــهادة زور أو ظنينـــا في ولاء أو نســـب فـــإن الله عـــز و جـــل تـــولى مـــنكم الســـرائر و درأ 
عــــنكم �لبينــــات و الأيمــــان الشــــبهات إ�ك و الغلــــق و الضــــجر و التــــأذي �لخصــــوم و التنكــــر عنــــد 

ق في مــواطن الحــق يعظــم الله بــه الأجــر و يحســن بــه الــذخر فمــن صــحت نيتــه و  الخصــومات فــإن الحــ
أقبــل علــى نفســه كفــاه الله مــا بينــه و بــين النــاس و مــن تخلــق للنــاس بمــا يعلــم الله عــز و جــل منــه إنــه 

ذكــر هــذه .لـيس مــن نفســه شــانه الله فمــا ظنــك بثــواب الله في عاجــل رزقــه و خــزائن رحمتــه و الســلام
مـل و أطراهـا فقـال إنـه جمـع فيهـا جمـل الأحكـام الرسالة أبو العباس محمد بن يزيد المبرد في كتاب الكا

و اختصرها �جود الكلام و جعل النـاس بعـده يتخذونـه إمامـا فـلا يجـد محـق عنهـا معـدلا و لا ظـالم 
 .عن حدودها محيصا
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ــــزروا و انتعلــــوا و ألقــــوا  ــــدوا و ائت ــــاب ارت و كتــــب عمــــر إلى عمالــــه يوصــــيهم فقــــال في جملــــة الكت
ا الركــب و انــزوا نــزوا علــى الخيــل و اخشوشــنوا و علــيكم �لمعديــة أو الخفــاف و الســراويلات و ألقــو 

قـــال و تمعـــددوا و ارمـــوا الأغـــراض و علمـــوا فتيـــانكم العـــوم و الرمايـــة و ذروا التـــنعم و زي العجـــم و 
إ�كـم و الحريـر فـإن رســول الله ص �ـى عنـه و قــال لا تلبسـوا مـن الحريـر إلا مــا كـان هكـذا و أشــار 

بعـــض عمالـــه أن أســـعد الرعـــاة مـــن ســـعدت بـــه رعيتـــه و أن أشـــقى الرعـــاة مـــن و كتـــب إلى .�صـــبعه
ــغ رعيتــك فيكــون مثلــك عنــد الله مثــل البهيمــة رأت الخضــرة في  ــغ فتزي شــقيت بــه رعيتــه فــإ�ك أن تزي
الأرض فرعــت فيهــا تبغــي الســمن و حتفهــا في سمنهــا و كتــب إلى أبي موســى و هــو �لبصــرة بلغــني 

ير فـإذا جـاءك كتـابي هـذا فـأذن لأهـل الشـرف و أهـل القـرآن و التقـوى أنك �ذن للناس الجماء الغفـ
ـــك الأعمـــال  ـــداك علي و الـــدين فـــإذا أخـــذوا مجالســـهم فـــأذن للعامـــة و لا تـــؤخر عمـــل اليـــوم لغـــد فتت
فتضـــيع و إ�ك و اتبـــاع الهـــوى فـــإن للنـــاس أهـــواء متبعـــة و دنيـــا مـــؤثرة و ضـــغائن محمولـــة و حاســـب 

ة فإنــه مــن حاســب نفســه في الرخــاء قبــل حســاب الشــدة كــان نفسـك في الرخــاء قبــل حســاب الشــد
مرجعه إلى الرضا و الغبطـة و مـن ألهتـه حياتـه و شـغلته أهـواؤه عـاد أمـره إلى الندامـة و الحسـرة إنـه لا 
يقيم أمر الله في الناس إلا خصيف العقدة بعيد القرارة لا يحنق على جرة و لا يطلع الناس منه علـى 

ق لومـة لائـم الـزم أربـع خصـال يسـلم لـك دينـك و تحـيط �فضـل حظـك إذا عورة و لا يخاف في الحـ
 حضر الخصمان فعليك �لبينات العدول و الأيمان القاطعة ثم ائذن
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للضــعيف حــتى ينبســط لســانه و يجــترئ قلبــه و تعاهــد الغريــب فإنــه إذا طــال حبســه تــرك حاجتــه و 
و كــان رجــل مــن .و الســلام عليــكانصــرف إلى أهلــه و احــرص علــى الصــلح مــا لم يــبن لــك القضــاء 

الأنصار لا يزال يهدي لعمر فخذ جزور إلى أن جاء ذات يوم مع خصم له فجعل في أثنـاء الكـلام 
قـال عمـر فمـا زال يرددهـا .يقول � أمير المؤمنين افصل القضـاء بيـني و بينـه كمـا يفصـل فخـذ الجـزور

�كم و الهـدا� فإ�ـا مـن الرشـا حتى خفت على نفسي فقضيت عليه و كتبت إلى عمالي أما بعد فـإ
و كـان عمـر يقـول اكتبـوا عـن الزاهـدين في الـدنيا مـا يقولـون .ثم لم أقبل له هدية فيمـا بعـد و لا لغـيره

فــإن الله عـــز و جــل وكـــل �ــم ملائكـــة واضــعة أيـــديهم علــى أفـــواههم فــلا يتكلمـــون إلا بمــا هيـــأه الله 
ر يقــول جــردوا القــرآن و لا تفســروه و أقلــوا و روى أبــو جعفــر الطــبري في �ريخــه قــال كــان عمــ.لهــم

و قال أبو جعفر و كان عمـر إذا أراد أن ينهـى النـاس عـن .الرواية عن رسول الله ص و أ� شريككم
ء جمع أهله فقال إني عسيت أن أ�ى الناس عن كذا و أن النـاس ينظـرون إلـيكم نظـر الطـير إلى  شي

قال أبو جعفـر و كـان عمـر .لا أضعفت عليه العقوبةاللحم و أقسم �� لا أجد أحدا منكم يفعل إ
شديدا على أهل الريب و في حـق الله صـليبا حـتى يسـتخرجه و لينـا سـهلا فيمـا يلزمـه حـتى يؤديـه و 

 .�لضعيف رحيما
   



٩٤ 

و روى زيد بن أسـلم عـن أبيـه أن نفـرا مـن المسـلمين كلمـوا عبـد الـرحمن بـن عـوف فقـالوا كلـم لنـا 
 أخشــا� حــتى لا نســتطيع أن نــديم إليــه أبصــار� فــذكر عبــد الــرحمن لــه عمــر بــن الخطــاب فقــد و الله

ت لهـم حـتى تخوفـت الله في أمـرهم و قـد تشـددت علـيهم  ذلك فقال أ و قد قـالوا ذلـك و الله لقـد لنـ
و روى جابر بن عبد الله قال قـال رجـل .حتى خفت الله في أمرهم و أ� و الله أشد فرقا � منهم لي

و روى أبـو جعفـر . قال خالف الله بك قال جعلني الله فداك قـال إذن يهينـك اللهلعمر � خليفة الله
قــال استشــار عمــر في أمــر المــال كيــف يقســمه فقــال لــه علــي بــن أبي طالــب ع تقســم كــل ســنة مــا 
يرا يسـع النـاس و  اجتمع معك من المال و لا تمسك منـه شـيئا و قـال عثمـان بـن عفـان أرى مـالا كثـ

رف مـن أخــذ ممـن لم �خـذ خشـيت أن ينتشـر الأمــر فقـال الوليـد بـن هشـام بــن إن لم يحصـوا حـتى يعـ
ت ملوكهـا قـد دونـوا ديـوا� و جنـدوا جنـودا و فرضـوا لهـم  المغيرة � أمير المـؤمنين قـد جئـت الشـام فرأيـ
أرزاقــا فأخــذ بقولــه فــدعا عقيــل بــن أبي طالــب و مخرمــة بــن نوفــل و جبــير بــن مطعــم و كــانوا نســاب 

بوا الناس على منازلهم فكتبوا فبدءوا ببني هاشم ثم أتبعـوهم أ� بكـر و قومـه ثم عمـر قريش و قال اكت
و قومــه علــى ترتيــب الخلافــة فلمــا نظــر إليــه قــال وددت أنــه كــان هكــذا لكــن ابــدأ بقرابــة النــبي ص 

قـــال أبــو جعفـــر جــاءت بنـــو عــدي إلى عمـــر .الأقــرب فـــالأقرب حــتى تضـــعوا عمــر حيـــث وضــعه الله
 ر أنت خليفة رسول اللهفقالوا له � عم

   



٩٥ 

ص قال أو خليفة أبي بكر و أبو بكر خليفة رسول الله ص قالوا و ذاك فلـو جعلـت نفسـك حيـث 
جعلك هؤلاء القوم فقال بخ بخ � بـني عـدي أردتم الأكـل علـى ظهـري و أن أذهـب حسـناتي لكـم 

ا خولـف بي و الله مـا لا و الله و لو كتبتم آخر الناس إن لي صاحبين سلكا طريقا فـإن أ� خالفتهمـ
أدركنـــا الفضـــل في الـــدنيا إلا بمحمـــد و لا نرجـــو مـــا نرجـــو مـــن الآخـــرة و ثوا�ـــا إلا بمحمـــد ص فهـــو 
شرفنا و قومه أشرف العرب ثم الأقرب منه فـالأقرب و مـا بيننـا و بـين أن نلقـاه ثم لا نفارقـه إلى آدم 

إ�م أولى بمحمــد ص منــا إلا آ�ء يســيرة و الله لــئن جــاءت الأعــاجم �لأعمــال و جئنــا بغــ ير عمــل فــ
و .يوم القيامة لا ينظرن رجل إلى قرابته و ليعمل بما عند الله فإن من قصر به عمله لم يسرع به نسـبه

روى الســائب بــن يزيــد قــال سمعــت عمــر بــن الخطــاب يقــول و الله مــا مــن أحــد إلا لــه في هــذا المــال 
مملــوك و مــا أ� فيــه إلا كأحــدكم و لكنــا حــق أعطيــه أو منعــه و مــا أحــد أحــق بــه مــن أحــد إلا عبــد 

علـــى منازلنـــا مـــن كتـــاب الله و قســـمنا مـــن رســـول الله ص فالرجـــل و بـــلاؤه في الإســـلام و الرجـــل و 
و .غناؤه و الرجل و حاجته و الله لئن بقيت ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من المال و هو مكانـه

ل رحم الله ابن حنتمة لقد رأيته عام الرمـادة و إنـه روى �فع مولى آل الزبير قال سمعت أ� هريرة يقو 
ليحمل على ظهره جرابين و عكة زيت في يده و إنه ليعتقب هو و أسلم فلما رآني قال من أيـن � 

 أ� هريرة قلت قريبا فأخذت
   



٩٦ 

أعقبــه فحملنـــاه حـــتى انتهينـــا إلى ضــرار فـــإذا صـــرم مـــن نحــو عشـــرين بيتـــا مـــن محــارب فقـــال عمـــر مـــا 
وا الجهــد و أخرجــوا لنــا جلــد الميتــة مشــو� كــانوا �كلونــه و رمــة العظــام مســحوقة كــانوا أقــدمكم قــال

ت عمــر طــرح رداءه ثم بــرز فمــا زال يطــبخ لهــم حــتى شــبعوا و أرســل أســلم إلى المدينــة  ــ يســتفو�ا فرأي
فجاء �بعرة فحملهم عليها ثم أنزلهم الجبانة ثم كساهم و كان يختلـف إلـيهم و إلى غـيرهم حـتى كفـى 

و روى راشـــد بــن ســـعد أن عمـــر أتي بمــال فجعـــل يقســم بـــين النـــاس فــازدحموا عليـــه فأقبـــل .الله ذلــك
ســعد بــن أبي وقــاص يــزاحم النــاس حــتى خلــص إليــه فعــلاه عمــر �لــدرة و قــال إنــك أقبلــت لا �ــابن 

و قالـت الشـفاء ابنـة عبـد الله .سلطان الله في الأرض فأحببت �ن أعلمك أن سلطان الله لا يهابك
رأت فتيا� من النساك يقتصدون في المشـي و يتكلمـون رويـدا مـا هـؤلاء فقيـل نسـاك فقالـت كـان و 

عمـــــر بـــــن الخطـــــاب هـــــو الناســـــك حقـــــا و كـــــان إذا تكلـــــم أسمـــــع و إذا مشـــــى أســـــرع و إذا ضـــــرب 
ء فدعا له الرجـل و قـال نفعـك بنـوك � أمـير المـؤمنين قـال بـل  أعان عمر رجلا على حمل شي.أوجع

و مــــن كلامــــه القــــوة في العمــــل ألا يــــؤخر عمــــل اليــــوم لغــــد و الأمانــــة ألا تخــــالف .همأغنــــاني الله عــــن
 .سريرتك علانيتك و التقوى �لتوقي و من يتق الله يقه

   



٩٧ 

ت المواسـاة أتـى رهـط إلى عمـر فقـالوا � أمـير المـؤمنين  .و قال عمر كنا نعد المقرض بخـيلا إنمـا كانـ
تنــا فقــال فعلتموهــا جمعــتم بــين الضــرائر و اتخــذتم الخــدم كثــر العيــال و اشــتدت المئونــة فــزد� في أعطيا

من مال الله أمـا لـوددت أني و إ�كـم في سـفينتين في لجـة البحـر تـذهب بنـا شـرقا و غـر� فلـن يعجـز 
الناس أن يولوا رجلا منهم فإن استقام اتبعوه و إن جنف قتلوه فقال طلحة و مـا عليـك لـو قلـت و 

لمــن بعــده احــذروا فــتى قــريش فإنــه كريمهــا الــذي لا ينــام إلا علــى إن أعــوج عزلــوه فقــال القتــل أرهــب 
و كــان يقــول في آخــر أ�مــه عنــد تبرمــه .الرضــا و يضــحك عنــد الغضــب و يتنــاول مــا فوقــه مــن تحتــه

�لأمر و ضجره من الرعية اللهم ملوني و مللـتهم و أحسسـت مـن نفسـي و أحسـوا مـني و لا أدري 
و ذكر قوم من الصحابة لعمر رجـلا .قتيلا منهم فاقبضني إليك �ينا يكون اللوت و قد أعلم أن لهم

فقالوا فاضل لا يعرف الشر قال ذاك أوقع لـه فيـه و روى الطـبري في التـاريخ أن عمـر اسـتعمل عتبـة 
بن أبي سفيان على عمل فقدم منه بمال فقال له ما هذا � عتبة قال مال خرجت به معي و تجـرت 

يره في بيــت المــال فلمــا قــام فيــه قــال و مــا لــك تخــرج المــال  معــك إلى هــذا الوجــه فأخــذ المــال منــه فصــ
 عثمان قال لأبي سفيان

   



٩٨ 

إنك إن طلبت ما أخذه عمر من عتبة رددته عليك فقـال لـه أبـو سـفيان إ�ك و مـا هممـت بـه إنـك 
إن خالفت صاحبك قبلك ساء رأي النـاس فيـك إ�ك أن تـرد علـى مـن كـان قبلـك فـيرد عليـك مـن 

ها مــن  و روى.بعــدك ــت عتبــة بــن ربيعــة قامــت إلى عمــر فســألته أن يقرضــ الطــبري أيضــا أن هنــدا بن
ت و اشـترت و  بيت المال أربعة آلاف درهم تتجر فيها و تضمنها فخرجت �ا إلى بلاد كلب فباعـ
بلغها أن أ� سفيان قد أتى معاوية يستميحه و معه ابنه عمرو بن أبي سفيان فعـدلت إليـه مـن بـلاد  

بو سفيان قد طلقها فقال معاوية ما أقدمك � أمه قالت النظر إليك � بني إنه عمر كلب و كان أ
ء و أهـل ذلـك هـو و لكـن لا  و إنما يعمـل � و قـد أ�ك أبـوك فخشـيت أن تخـرج إليـه مـن كـل شـي

يعلم عمر من أين أعطيته فيؤنبوك و يؤنبك و لا تسـتقبلها أبـدا فبعـث معاويـة إلى أبيـه و أخيـه مائـة 
و كســاهما و حملهمــا فســخطها عمــر فقــال أبــو ســفيان لا تســخطها فإ�ــا عطــاء لم تغــب عنــه  دينــار

و .هند و رجع هو و ابنه إلى المدينة فسأله عمر بكم أجازك معاويـة فقـال بمائـة دينـار فسـكت عمـر
روى الأحنف قال أتى عبد الله بـن عمـير عمـر و هـو يقـرض النـاس فقـال � أمـير المـؤمنين أقـرض لي 

تفت إليه فنخسه فقال عمر حس و أقبل عليه فقال من أنت فقال عبد الله بن عمـير و كـان فلم يل
أبــوه استشــهد يــوم حنــين فقــال � يرفــأ أعطــه ســتمائة فأعطــاه ســتمائة فلــم يقبلهــا و رجــع إلى عمــر 

 فأخبره فقال � يرفأ أعطه
   



٩٩ 

لــه خــذ ثيابــك هــذه  ســتمائة حلــة فأعطــاه فلــبس الحلــة الــتي كســاه عمــر و رمــى مــا كــان عليــه فقــال
و روى إ�س بــن ســلمة عــن أبيــه قــال مــر عمــر في الســوق و .فلــتكن في مهنــة أهلــك و هــذه لزينتــك

ــق فلمــا كــان في العــام المقبــل  ط عــن الطري معــه الــدرة فخفقــني خفقــة فأصــاب طــرف ثــوبي و قــال أمــ
 ســـتمائة لقيـــني فقـــال � ســـلمة أ تريـــد الحـــج قلـــت نعـــم فأخـــذ بيـــدي و انطلـــق بي إلى منزلـــه فأعطـــاني

ير المــؤمنين مــا  ت � أمــ درهــم و قــال اســتعن �ــا علــى حجــك و اعلــم أ�ــا �لخفقــة الــتي خفقتــك فقلــ
و خطـب عمـر فقـال أيتهـا الرعيـة إن لنـا علـيكم حقـا النصـيحة �لغيـب .ذكر�ا قال و أ� ما نسـيتها

و رفقـه و لـيس و المعاونة على الخـير إنـه لـيس مـن حلـم أحـب إلى الله و لا أعـم نفعـا مـن حلـم إمـام 
من جهل أبغض إلى الله مـن جهـل إمـام و خرفـه أيهـا الرعيـة إنـه مـن �خـذ �لعافيـة مـن بـين ظهرانيـه 

و روى الربيــع بــن ز�د قــال قــدمت علــى عمــر بمــال مــن البحــرين فصــليت .فوتــه الله العافيــة مــن فوقــه
قدمت بخمسـين  معه العشاء ثم سلمت عليه فقال ما قدمت به قلت خمسمائة ألف قال ويحك إنما

ت مائــة ألــف و مائــة ألــف و مائــة ألــف حــتى  ألفــا قلــت بــل خمســمائة ألــف قــال كــم يكــون ذلــك قلــ
عددت خمسا فقال إنك �عس ارجع إلى بيتك ثم اغد علـي فغـدوت عليـه فقـال مـا جئـت بـه قلـت 
ما قلته لك قال كم هو قلت خمسمائة ألف قال أ طيـب هـو قلـت نعـم لا أعلـم إلا ذلـك فاستشـار 

 حابة فيه فأشير عليه بنصب الديوان فنصبه و قسم المال بين المسلمين ففضلت عنده فضلةالص
   



١٠٠ 

فأصــبح فجمــع المهــاجرين و الأنصــار و فــيهم علــي بــن أبي طالــب و قــال للنــاس مــا تــرون في فضــل 
ـــاس � أمـــير المـــؤمنين إ� شـــغلناك بولايـــة أمـــور� عـــن أهلـــك و  فضـــل عنـــد� مـــن هـــذا المـــال فقـــال الن

و صنعتك فهو لـك فالتفـت إلى علـي فقـال مـا تقـول أنـت قـال قـد أشـاروا عليـك قـال فقـل تجارتك 
ت قــال أجـــل و الله  أنــت فقــال لــه لم تجعــل يقينــك ظنــا فلــم يفهــم عمــر قولــه فقــال لتخــرجن ممــا قلــ
لأخـــرجن منـــه أ تـــذكر حـــين بعثـــك رســـول الله ص ســـاعيا فأتيـــت العبـــاس بـــن عبـــد المطلـــب فمنعـــك 

ء فجئتمـا إلي و قلتمـا انطلـق معنـا إلى رسـول الله ص فجئنـا إليـه فوجـد�ه  صدقته فكان بينكمـا شـي
خاثرا فرجعنا ثم غدو� عليه فوجد�ه طيب النفس فأخبرته �لذي صـنع العبـاس فقـال لـك � عمـر أ 
مــا علمــت أن عــم الرجــل صــنو أبيــه فــذكر� لــه مــا رأينــا مــن خثــوره في اليــوم الأول و طيــب نفســه في 

م أتيــتم في اليــوم الأول و قــد بقــي عنــدي مــن مــال الصــدقة دينــاران فكــان مــا اليــوم الثــاني فقــا ل إنكــ
رأيـتم مـن خثـوري لـذلك و أتيــتم في اليـوم الثـاني و قـد وجهتهمـا فــذاك الـذي رأيـتم مـن طيـب نفســي 
أشـير عليــك ألا �خــذ مــن هــذا الفضــل شـيئا و أن تفضــه علــى فقــراء المســلمين فقــال صــدقت و الله 

و روى أبو سـعيد الخـدري قـال حججنـا مـع عمـر أول حجـة حجهـا .و الأخيرة لأشكرن لك الأولى
في خلافته فلما دخل المسجد الحـرام د� مـن الحجـر الأسـود فقبلـه و اسـتلمه و قـال إني لأعلـم أنـك 
ــــو لا أني رأيــــت رســــول الله ص قبلــــك و اســــتلمك لمــــا قبلتــــك و لا  حجــــر لا تضــــر و لا تنفــــع و ل

ؤمنين إنـه ليضـر و ينفـع و لـو علمـت �ويـل ذلـك مـن كتـاب  استلمتك فقال له علـي بلـى � أمـير المـ
كَ مِنْ بَِ� آدَمَ مِنْ ظُهُـورهِِمْ (الله لعلمت أن الذي أقول لك كما أقول قال الله تعالى خَذَ رَ��

َ
وَ إِذْ أ

شْهَدَهُمْ َ� 
َ
��تَهُمْ وَ أ  �سَْتُ   ذُر�

َ
ْ�فُسِهِمْ أ

َ
 أ

   



١٠١ 

مـا أشـهدهم و أقـروا لـه أنـه الـرب عـز و جـل و أ�ـم العبيـد كتـب ميثـاقهم في فل )بِرَ��ُ�مْ قا�وُا بَ�
رق ثم ألقمــه هــذا الحجــر و أن لــه لعينــين و لســا� و شــفتين تشــهد لمــن وافــاه �لموافــاة فهــو أمــين الله 

قلت قد وجد� في .عز و جل في هذا المكان فقال عمر لا أبقاني الله �رض لست �ا � أ� الحسن
الأخبــار في ســيرة عمــر أشــياء تناســب قولــه في هــذا الحجــر الأســود كمــا أمــر بقطــع الشــجرة الآ�ر و 

التي بويع رسول الله ص تحتها بيعة الرضوان في عمرة الحديبية لأن المسلمين بعـد وفـاة رسـول الله ص  
ة بـن و روى المغير .كانوا �تو�ا فيقيلون تحتها فلما تكرر ذلك أوعدهم عمر فيها ثم أمر �ا فقطعت

صْحابِ (سويد قال خرجنا مع عمر في حجة حجها فقـرأ بنـا في الفجـر
َ
كَ بأِ  �مَْ ترََ كَيفَْ َ�عَلَ رَ��

َ
أ

ــرَ�شٍْ  يــلافِ قُ فلمــا فــرغ رأى النــاس يبــادرون إلى مســجد هنــاك فقــال مــا �لهــم قــالوا  )الَفِْيــلِ و لإِِ
ــبي ص و النــاس يبــادرون إليــه فنــاداهم فقــال هكــذا  هلــك أهــل الكتــاب قــبلكم مســجد صــلى فيــه الن

اتخــذوا آ�ر أنبيــائهم بيعــا مــن عرضــت لــه صــلاة في هــذا المســجد فليصــل و مــن لم تعــرض لــه صــلاة 
و أتى رجل من المسلمين إلى عمر فقال أ� لما فتحنا المدائن أصبنا كتا� فيـه علـم مـن علـوم .فليمض

حْسَــنَ َ�ـْـنُ �َ (الفــرس و كــلام معجــب فــدعا �لــدرة فجعــل يضــربه �ــا ثم قــرأ
َ
قُــص� عَليَـْـكَ أ

 و يقول ويلك أ قصص أحسن من كتاب الله إنما هلك)الَقَْصَصِ 
   



١٠٢ 

من كان قبلكم لأ�م أقبلوا على كتب علمائهم و أساقفتهم و تركوا التوراة و الإنجيل حـتى درسـا 
 و جــاء رجــل إلى عمــر فقــال إن ضــبيعا التميمــي لقينــا � أمــير المــؤمنين.و ذهــب مــا فيهمــا مــن العلــم

ير حـروف مــن القــرآن فقــال اللهـم أمكــني منــه فبينــا عمـر يومــا جــالس يغــدي  فجعـل يســألنا عــن تفســ
ؤمنين مــا  النــاس إذ جــاءه الضــبيع و عليــه ثيــاب و عمامــة فتقــدم فأكــل حــتى إذا فــرغ قــال � أمــير المــ

ً (معنى قولـه تعـالى ارِ�اتِ ذَرْواً فَاْ�ـاِ�لاتِ وِقـْرا ت هـو فقـام )وَ اَ�� إليـه فحسـر عـن قـال ويحـك أنـ
ــذي نفــس عمــر بيــده لــو  ــزل يجلــده حــتى ســقطت عمامتــه فــإذا لــه ضــفير�ن فقــال و ال ذراعيــه فلــم ي
إذا بـرأ  وجدتك محلوقا لضربت رأسك ثم أمر به فجعل في بيت ثم كان يخرجه كل يوم فيضربه مائة فـ

�مــره أن أخرجــه فضــربه مائــة أخــرى ثم حملــه علــى قتــب و ســيره إلى البصــرة و كتــب إلى أبي موســى 
يحرم على الناس مجالسته و أن يقوم في الناس خطيبا ثم يقول إن ضبيعا قد ابتغى العلم فأخطـأه فلـم 

و قـال عمـر علـى المنـبر .يزل وضيعا في قومه و عند الناس حتى هلك و قـد كـان مـن قبـل سـيد قومـه
فضــلوا و أضــلوا  ألا إن أصــحاب الــرأي أعــداء الســنن أعيــتهم الأحاديــث أن يحفظوهــا فــأفتوا �رائهــم

ألا إ� نقتدي و لا نبتدي و نتبع و لا نبتدع إنه ما ضل متمسـك �لأثـر و روى زيـد بـن أسـلم عـن 
أبيـــه قـــال سمعـــت عمـــر يقـــول في الحـــج فـــيم الـــرملان الآن و الكشـــف عـــن المناكـــب و قـــد أظهـــر الله 

 . صالإسلام و نفى الكفر و أهله و مع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله
   



١٠٣ 

مر عمر برجل فسلم عليه فرد عليه فقال ما اسمك قال جمـرة قـال أبـو مـن قـال أبـو شـهاب قـال ممـن 
قــال مــن الحرقــة قــال و أيــن مســكنك قــال بحــرة النــار قــال �يهــا قــال بــذات لظــى فقــال ويحــك أدرك 

تى و روى الليــث بـن ســعد قـال أتي عمــر بفــ.أهلـك فقــد احترقـوا فمضــى علـيهم فوجــدهم قــد احترقـوا
أمرد قد وجد قتيلا ملقى على وجـه الطريـق فسـأل عـن أمـره و اجتهـد فلـم يقـف لـه علـى خـبر فشـق 
ــك وجــد  عليــه فكــان يــدعو و يقــول اللهــم أظفــرني بقاتلــه حــتى إذا كــان رأس الحــول أو قريبــا مــن ذل
طفـل مولــود ملقــى في موضــع ذلــك القتيـل فــأتي بــه عمــر فقــال ظفـرت بــدم القتيــل إن شــاء الله تعــالى 

فع الطفــل إلى امــرأة و قــال لهــا قــومي بشــأنه و خــذي منــا نفقتــه و انظــري مــن �خــذه منــك فــإذا فــد
وجـدت امـرأة تقبلــه و تضـمه إلى صــدرها فـأعلميني مكا�ــا فلمـا شــب الصـبي جــاءت جاريـة فقالــت 
و  للمرأة إن سيدتي بعثتني إليك لتبعثي إليها �ذا الصبي فتراه و ترده إليك قالت نعم اذهبي بـه إليهـا

أ� معـك فــذهبت �لصــبي حــتى دخلــت علــى امـرأة شــابة فأخــذت الصــبي فجعلــت تقبلــه و تفديــه و 
تضمه إليها و إذا هي بنت شيخ من الأنصار من أصحاب رسول الله ص فجـاءت المـرأة و أخـبرت 
عمــر فاشــتمل علــى ســيفه و أقبــل إلى منزلهــا فوجــد أ�هــا متكئــا علــى البــاب فقــال لــه مــا الــذي تعلــم 

ابنتـــك قـــال أعـــرف النـــاس بحـــق الله و حـــق أبيهـــا مـــع حســـن صـــلا�ا و صـــيامها و القيـــام مـــن حـــال 
بدينها فقـال إني أحـب أن أدخـل إليهـا و أزيـدها رغبـة في الخـير فـدخل الشـيخ ثم خـرج فقـال ادخـل 
ؤمنين فــدخل و أمــر أن يخــرج كــل مــن في الــدار إلا أ�هــا ثم ســألها عــن الصــبي فلجلجــت  ير المــ � أمــ

 ثم انتضى السيف فقالت على رسـلك � أمـير المـؤمنين فـو الله لأصـدقنك إن عجـوزا  فقال لتصدقيني
 كانت تدخل علي فاتخذ�ا أما و كانت تقوم في أمري بما تقوم به الوالدة و أ� لها بمنزلة البنت

   



١٠٤ 

فمكثت كذلك حينا ثم قالت إنه قـد عـرض لي سـفر و لي بنـت أتخـوف عليهـا بعـدي الضـيعة و أ� 
مها إليك حـتى أرجـع مـن سـفري ثم عمـدت إلى ابـن لهـا أمـرد فهيأتـه و زينتـه كمـا تـزين أحب أن أض

المــرأة و أتتــني بــه و لا أشــك أنــه جاريــة فكــان يــرى مــني مــا تــرى المــرأة مــن المــرأة فــاغتفلني يومــا و أ� 
�ئمة فما شعرت بـه حـتى عـلاني و خـالطني فمـددت يـدي إلى شـفرة كانـت عنـدي فقتلتـه ثم أمـرت 

قي حيث رأيت فاشتملت منه علـى هـذا الصـبي فلمـا وضـعته ألقيتـه في موضـع أبيـه هـذا و الله به فأل
خبرهمــا علــى مــا أعلمتــك فقــال عمــر صــدقت �رك الله فيــك ثم أوصــاها و وعظهــا و خــرج و كــان 

ذكر عمرو بن العـاص يومـا عمـر فـترحم عليـه و .عمر يقول لو أدركت عروة و عفراء لجمعت بينهما
حدا أتقي منه و لا أعمل �لحق منه لا يبالي على من وقع الحق مـن ولـد أو والـد إني قال ما رأيت أ

لفي منزلي بمصر ضحى إذ أ�ني آت فقال قـدم عبـد الله و عبـد الـرحمن ابنـا عمـر غـازيين فقلـت أيـن 
نــزلا قــال في موضــع كــذا لأقصــى مصــر و قــد كــان عمــر كتــب إلي إ�ك و أن يقــدم عليــك أحــد مــن 

زه أو تحبوه �مر لا تصنعه بغـيره فافعـل بـك مـا أنـت أهلـه فضـقت ذرعـا بقـدومهما و أهل بيتي فتجي
لا أستطيع أن أهدي لهما و لا أن آتيهما في منزلهمـا خوفـا مـن أبيهمـا فـو الله إني لعلـى مـا أ� عليـه 
ت يــدخلان  و إذا قائــل يقــول هــذا عبــد الــرحمن بــن عمــر �لبــاب و أبــو ســروعة يســتأذ�ن عليــك فقلــ

و هما منكسران فقـالا أقـم علينـا حـد الله فـإ� أصـبنا الليلـة شـرا� فسـكر� فزبر�مـا و طرد�مـا فدخلا 
برت أبي إذا  ت ابــن أمــير المــؤمنين و آخــر معــه مــن أهــل بــدر فقــال عبــد الــرحمن إن لم تفعــل أخــ و قلــ
قدمت عليه أنـك لم تفعـل فعلمـت أني إن لم أقـم عليهمـا الحـد غضـب عمـر و عـزلني فـنحن علـى مـا 

 نحن عليه
   



١٠٥ 

إذ دخل عبد الله بن عمر فقمت إليـه و رحبـت بـه و أردت أن أجلسـه في صـدر مجلسـي فـأبى علـي 
و قال إن أبي �اني أن أدخل عليك إلا ألا أجد من الدخول بدا و إني لم أجـد مـن الـدخول عليـك 

يحلقــون بـدا إن أخــي لا يحلـق علــى رءوس النـاس أبــدا فأمـا الضــرب فاصـنع مــا بـدا لــك قـال و كــانوا 
مع الحد فأخرجتهما إلى صحن الدار و ضربتهما الحد و دخل عبد الله بـن عمـر �خيـه عبـد الـرحمن 
ت إلى عمــر بحــرف ممــا كــان و إذا   ق أ� ســروعة و الله مــا كتبــ إلى بيــت مــن الــدار فحلــق رأســه و حلــ

ن العاصـي كتابه قد ورد من عبد الله عمـر أمـير المـؤمنين إلى العاصـي ابـن العاصـي عجبـت لـك � ابـ
و لجرأتــك علــي و مخالفتـــك عهــدي أمــا إني خالفـــت فيــك أصـــحاب بــدر و مــن هـــو خــير منـــك و 
برني النــاس بجرأتــك و خلافــك و أراك كمــا  ؤخر و أخــ ت المــ اخترتــك و أنــت الخامــل و قــدمتك و أنــ

ء عزلـك ويحـك تضـرب عبـد الـرحمن بـن عمـر في داخـل بيتـك و  أخبروا و ما أراني إلا عازلـك فمسـي
ت أن في هــذا مخــالفتي و إنمــا عبــد الــرحمن رجــل مــن رعيتــك تحلــق رأســ ه في داخــل بيتــك و قــد عرفــ

ير المــؤمنين و قــد عرفــت ألا هــوادة  يره مــن المســلمين و لكــن قلــت هــو ولــد أمــ تصــنع بــه مــا تصــنع بغــ
لأحد من الناس عندي في حق يجب � عز و جل فإذا جاءك كتابي هذا فابعث به في عبـاءة علـى 

وء ما صنع قال فبعثت به كما قال أبوه و أقرأت أخـاه عبـد الله كتـاب أبيهمـا و  قتب حتى يعرف س
كتبت إلى عمر كتا� أعتذر فيه و أخبرته أني ضربته في صحن الدار و حلفت �� الـذي لا يحلـف 
�عظـم منـه أنـه الموضـع الـذي أقـيم فيـه الحــدود علـى المسـلم و الـذمي و بعثـت �لكتـاب مـع عبــد الله 

كر أســلم مــولى عمــر قــال قــدم عبــد الله �خيــه عبــد الــرحمن علــى أبيهمــا فــدخل عليــه في بــن عمــر فــذ 
ت الســياط الســياط  عبــاءة و هــو لا يقــدر علــى المشــي مــن مركبــه فقــال � عبــد الــرحمن فعلــت و فعلــ

 فكلمه
   



١٠٦ 

ه عبد الرحمن بن عوف و قال � أمير المـؤمنين قـد أقـيم عليـه الحـد مـرة فلـم يلتفـت إليـه و زبـره فأخذتـ
ت و الله قــاتلي فلــم يــرق لــه حــتى اســتوفى الحــد و حبســه ثم  ــ الســياط و جعــل يصــيح أ� مــريض و أن

ت علــي ع فقــال لــه إ�ــا .مــرض شــهرا و مــات و روى الــزبير بــن بكــار قــال خطــب عمــر أم كلثــوم بنــ
صغيرة فقال زوجنيها � أ� الحسن فإني أرصد مـن كرامتهـا مـا لا يرصـده أحـد فقـال أ� أبعثهـا إليـك 

إن رضــيتها زوجتكهــا فبعثهـا إليــه بــبرد و قـال لهــا قــولي هــذا الـبرد الــذي ذكرتــه لـك فقالــت لــه ذلــك فـ
فقال قولي له قد رضيته رضي الله عنك و وضع يده على ساقها فقالـت لـه أ تفعـل هـذا لـو لا أنـك 
ت بعثتـني إلى شـيخ سـوء قـال م هـلا أمير المؤمنين لكسرت أنفك ثم جاءت أ�ها فأخبرته الخبر و قالـ

� بنية إنه زوجك فجاء عمر إلى مجلس المهاجرين في الروضة و كـان يجلـس فيهـا المهـاجرون الأولـون 
 فقال رفئوني رفئوني قالوا بما ذا � أمير المؤمنين قال تزوجت أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب

و سمعت رسول الله ص يقول كل سبب و نسـب و صـهر ينقطـع يـوم القيامـة إلا سـببي و نسـبي 
و كتب عثمان إلى أبي موسى إذا جاءك كتابي هـذا فـأعط النـاس أعطيـا�م و احمـل مـا بقـي .صهري

إلي ففعـــل و جـــاء زيـــد بـــن �بـــت �لمـــال فوضـــعه بـــين يـــدي عثمـــان فجـــاء ابـــن لعثمـــان فأخـــذ منـــه 
أستاندانة من فضة فمضى �ا فبكى زيـد قـال عثمـان مـا يبكيـك قـال أتيـت عمـر مثـل مـا أتيتـك بـه 

 له فأخذ درهما فأمر به فانتزع منه حتى أبكىفجاء ابن 
   



١٠٧ 

الغلام و أن ابنك قد أخذ هذه فلم أر أحدا قال شيئا فقال عثمان إن عمر كان يمنع أهلـه و قرابتـه 
ابتغاء وجه الله و أ� أعطي أهلي و أقاربي ابتغاء وجه الله و لن تلقى مثل عمر و روى إسماعيـل بـن 

ذكــرت .مثــل عمــر قــال لا أســتطيع أن أكــون مثــل لقمــان الحكــيمخالــد قــال قيــل لعثمــان أ لا تكــون 
جاء عبـد الله بـن سـلام بعـد أن .عائشة عمر فقالت كان أجود� نسيج وحده قد أعد للأمور أقرا�ا

صلى الناس على عمر فقال إن كنتم سبقتموني �لصـلاة عليـه فـلا تسـبقوني �لثنـاء عليـه ثم قـال نعـم 
�لحق بخـيلا �لباطـل ترضـى حـين الرضـا و تسـخط حـين السـخط  أخو الإسلام كنت � عمر جوادا

و روى جويريـة بـن قدامـة قـال دخلـت مـع .لم تكن مداحا و لا معيا� طيـب الطـرف عفيـف الطـرف
أهــل العــراق علــى عمــر حــين أصــيب فرأيتــه قــد عصــب بطنــه بعمامــة ســوداء و الــدم يســيل فقــال لــه 

تضـلوا مـا اتبعتمـوه فأعـد� القـول عليـه �نيـة أوصـنا الناس أوصنا فقال علـيكم بكتـاب الله فـإنكم لـن 
قال أوصيكم �لمهاجرين فـإن النـاس سـيكثرون و يقلـون و أوصـيكم �لأنصـار فـإ�م شـعب الإسـلام 
الذي لجأ إليه و أوصيكم �لأعراب فإ�م أصلكم الذي لجأتم إليه و مأواكم و أوصيكم �هـل الذمـة 

 .عنيفإ�م عهد نبيكم و رزق عيالكم قوموا 
   



١٠٨ 

و روى عمرو بن ميمون قـال سمعـت عمـر و هـو يقـول .فلم أحفظ من كلامه إلا هذه الكلمات
و قـــد أشـــار إلى الســـتة و لم يكلـــم أحـــدا مـــنهم إلا علـــي بـــن أبي طالـــب و عثمـــان ثم أمـــرهم �لخـــروج 
فقـال لمـن كــان عنـده إذا اجتمعـوا علــى رجـل فمـن خــالف فلتضـرب رقبتـه ثم قــال إن يولوهـا الأجلــح 

 ك �م الطريق فقال له قائل فما يمنعك من العهد إليه قال أكره أن أتحملها حيا و ميتايسل

 خطب عمر الطوال
و قــال الجــاحظ في كتــاب البيــان و التبيــين لم يكــن عمــر مــن أهــل الخطــب الطــوال و كــان كلامــه 

و قــد وجــدت أ� لعمــر خطبــا فيهــا .قصــيرا و إنمــا صــاحب الخطــب الطــوال علــي بــن أبي طالــب ع
فمنهـا خطبــة خطــب �ــا حــين ولي .عـض الطــول ذكرهــا أبــو جعفـر محمد بــن جريــر الطــبري في التــاريخب

الخلافة و هي بعد حمد الله و الثناء عليه و على رسوله أيهـا النـاس إني وليـت علـيكم و لـو لا رجـاء 
أن أكــون خــيركم لكــم و أقــواكم علــيكم و أشــدكم استضــلاعا بمــا ينــوب مــن مهــم أمــوركم مــا توليــت 

لـــك مـــنكم و لكفـــى عمـــر فيهـــا مجـــزى العطـــاء موافقـــة الحســـاب �خـــذ حقـــوقكم كيـــف آخـــذها و ذ
 وضعها أين أضعها

   



١٠٩ 

و �لسير فيكم كيف أسـير فـربي المسـتعان فـإن عمـر لم يصـبح يثـق بقـوة و لا حيلـة إن لم يتداركـه الله 
سـأل الله أن يعينـني أيهـا النـاس إن الله قـد ولاني أمـركم و قـد علمـت أنفـع مـا لكـم و أ.برحمته و عونه

عليه و أن يحرسني عنده كما حرسني عند غيره و أن يلهمني العدل في قسـمكم كالـذي أمـر بـه فـإني 
امـرؤ مســلم و عبـد ضــعيف إلا مـا أعــان الله و لـن يغــير الـذي وليــت مـن خلافــتكم مـن خلقــي شــيئا 

عمر تغـير منـذ ولي و إني  ء فلا يقولن أحدكم إن إن شاء الله إنما العظمة � و ليس للعباد منها شي
أعقــل الحــق مــن نفســي و أتقــدم و أبــين لكــم أمــري فأيمــا رجــل كانــت لــه حاجــة أو ظلــم مظلمــة أو 
ــــؤذني فإنمــــا أ� رجــــل مــــنكم فعلــــيكم بتقــــوى الله في ســــركم و علانيــــتكم و  عتــــب علينــــا في خلــــق فلي

 تتحـاكموا إلي حرماتكم و أعراضكم و أعطوا الحق من أنفسكم و لا يحمل بعضكم بعضـا علـى ألا
فإنه ليس بيني و بين أحد هوادة و أ� حبيب إلى صلاحكم عزيز على عنتكم و أنتم أ�س عـامتكم 
حضر في بلاد الله و أهل بلد لا زرع فيه و لا ضرع إلا ما جـاء الله بـه إليـه و إن الله عـز و جـل قـد 

مـا يحضـرني بنفسـي إن شـاء  وعدكم كرامة كبيرة و أ� مسئول عن أمـانتي و مـا أ� فيـه و مطلـع علـى
الله لا أكلــه إلى أحــد و لا أســتطيع مــا بعــد منــه إلا �لأمنــاء و أهــل النصــح مــنكم للعامــة و لســت 

و خطــب عمــر مــرة أخــرى فقــال بعــد حمــد الله و الصــلاة .أحمــل أمــانتي إلى أحــد ســواهم إن شــاء الله
 على رسول الله ص
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غنى و إنكم تجمعون ما لا �كلون و تؤملـون مـا أيها الناس إن بعض الطمع فقر و إن بعض اليأس 
لا تدركون و أنتم مؤجلون في دار غرور و قد كنتم على عهد رسول الله ص تؤخذون �لوحي و من 
ــأظهروا لنــا حســن أخلاقكــم و الله أعلــم  أســر شــيئا أخــذ بســريرته و مــن أعلــن شــيئا أخــذ بعلانيتــه ف

يرته حسـنة لم نصـدقه و مـن أظهـر لنـا علانيـة حسـنة �لسرائر فإنه من أظهر لنـا قبيحـا و زعـم أن سـر 
ظننـا بــه حســنا و اعلمـوا أن بعــض الشــح شـعبة مــن النفــاق فـأنفقوا خــيرا لأنفســكم و مـن يــوق شــح 

أيهـــا النـــاس أطيبـــوا مثـــواكم و أصـــلحوا أمـــوركم و اتقـــوا الله ربكـــم و لا .نفســـه فأولئـــك هـــم المفلحـــون
أيها الناس إني لـوددت أن أنجـو كفافـا لا لي و .يصف تلبسوا نساءكم القباطي فإنه إن لم يشف فإنه

يرا أن أعمــل فــيكم �لحــق إن شــاء الله و ألا يبقــى  يرا أو كثــ لا علــي إني لأرجــو أن عمــرت فــيكم يســ
أحد من المسلمين و إن كان في بيته إلا أ�ه حقه و نصيبه من مـال الله و إن لم يعمـل إليـه نفسـه و 

و اعلموا .لكم التي رزقكم الله فقليل في رفق خير من كثير في عنفلم ينصب إليه بدنه فأصلحوا أموا
أن القتل حتف من الحتوف يصيب البر و الفـاجر و الشـهيد مـن احتسـب نفسـه و إذا أراد أحـدكم 

و خطـب عمـر مـرة .بعيرا فليعمد إلى الطويل العظيم فليضربه بعصاه فإن وجده حديد الفؤاد فليشتره
 أخرى فقال

   



١١١ 

ه قــد اســتوجب علــيكم الشـكر و اتخــذ علــيكم الحجــج فيمـا آ�كــم مــن كرامــة الــدنيا و إن الله سـبحان
الآخــرة مــن غــير مســألة مــنكم و لا رغبــة مــنكم فيــه إليــه فخلقكــم تبــارك و تعــالى و لم تكونــوا شــيئا 
لنفســـه و عبادتـــه و كـــان قـــادرا أن يجعلكـــم لأهـــون خلقـــه عليـــه فجعلكـــم عامـــة خلقـــه و لم يجعلكـــم 

ر لكم ما في السموات و الأرض و أسبغ عليكم نعمـه ظـاهرة و �طنـة و حملكـم ء غيره و سخ لشي
في الــبر و البحــر و رزقكــم مــن الطيبــات لعلكــم تشــكرون ثم جعــل لكــم سمعــا و بصــرا و مــن نعــم الله 
علــيكم نعــم عــم �ــا بــني آدم و منهــا نعــم اخــتص �ــا أهــل ديــنكم ثم صــارت تلــك الــنعم خواصــها في 

قـتكم و لـيس مـن تلـك الـنعم نعمـة وصـلت إلى امـرئ خاصـة إلا لـو قسـمتم دولـتكم و زمـانكم و طب
مــا وصــل منهــا بــين النــاس كلهــم أتعــبهم شــكرها و فــدحهم حقهــا إلا بعــون الله مــع الإيمــان �� و 
رســـوله فـــأنتم مســــتخلفون في الأرض قـــاهرون لأهلهــــا قـــد نصـــر الله ديــــنكم فلـــم تصــــبح أمـــة مخالفــــة 

ة للإســلام و أهلــه يتجــرون لكــم تستصــفون معايشــهم و كــدائحهم و لــدينكم إلا أمتــين أمــة مســتعبد
رشـح جبـاههم علـيهم المئونـة و لكـم المنفعـة و أمـة تنتظـر وقـائع الله و سـطواته في كـل يـوم و ليلـة قــد 
مــلأ الله قلــو�م رعبــا فلــيس لهــم معقــل يلجئـــون إليــه و لا مهــرب يتقــون بــه قــد دهمــتهم جنـــود الله و 

العـــيش و استفاضــــة المـــال و تتـــابع البعـــوث و ســـد الثغــــور �ذن الله في  نزلـــت بســـاحتهم مـــع رفاغـــة
العافية الجليلة العامة التي لم تكن الأمة على أحسن منها منذ كان الإسلام و الله المحمـود مـع الفتـوح 
العظام في كل بلد فما عسى أن يبلغ شكر الشاكرين و ذكر الذاكرين و اجتهاد ا�تهدين مع هـذه 

لا يحصـــى عـــددها و لا يقـــدر قـــدرها و لا يســـتطاع أداء حقهـــا إلا بعـــون الله و رحمتـــه و  الـــنعم الـــتي
لطفه فنسأل الله الذي أبلا� هذا أن يرزقنا العمل بطاعته و المسارعة إلى مرضـاته و اذكـروا عبـاد الله 

 قال لموسىبلاء الله عندكم و استتموا نعمة الله عليكم و في مجالسكم مثنى و فرادى فإن الله تعالى 
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ْ�ـتُ (
َ
ِ و قال �حمد ص وَ اذُْكُـرُوا إِذْ أ ي�امِ اَ��

َ
رْهُمْ بِ� لمُاتِ إَِ� اَ��ورِ وَ ذَك� خْرِجْ قَوَْ�كَ مِنَ الَظ�

َ
مْ أ

رضِْ 
َ
ضْـعَفُونَ ِ� الأَْ فلـو كنـتم إذ كنـتم مستضـعفين محـرومين خـير الـدنيا علـى شـعبة مـن )قلَِيلٌ ُ�سْتَ

تستريحون إليها مع المعرفة �� و بدينه و ترجون الخير فيمـا بعـد المـوت و لكـنكم  الحق تؤمنون �ا و 
كنتم أشد الناس عيشة و أعظم الناس �� جهالة فلو كان هذا الذي ابتلاكم بـه لم يكـن معـه حـظ 
  في دنياكم غير أنه ثقة لكم في آخرتكم التي إليها المعاد و المنقلب و أنتم من جهـد المعيشـة علـى مـا

كنتم عليـه كنـتم أحـر�ء إن تشـحوا علـى نصـيبكم منـه و إن تظهـروه علـى غـيره فبلـه أمـا إنـه قـد جمـع 
لكم فضيلة الدنيا و كرامة الآخرة أو لمن شاء أن يجمع ذلك منكم فأذكركم الله الحائل بيـنكم و بـين 

يرتم أنفسـكم علـى طاعتـه و جمعـتم مـع ا لسـرور �لـنعم قلوبكم إلا ما عرفتم حق الله و عملتم له و سـ
ء أسلب للنعمة من كفرا�ا و أن الشكر أمن  خوفا لزوالها و انتقالها و وجلا من تحويلها فإنه لا شي

للغير و نماء للنعمة و اسـتجلاب للـز�دة و هـذا علـي في أمـركم و �ـيكم واجـب إن شـاء الله و روى 
سـلمان بـن ربيعـة البـاهلي أو  أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتاب مقاتل الفرسان قال كتب عمـر إلى

إلى النعمــان بــن مقــرن أن في جنــدك رجلــين مــن العــرب عمــرو بــن معــديكرب و طليحــة بــن خويلــد 
فأحضرهما الناس و أد�ما و شاورهما في الحرب و ابعثهما في الطلائع و لا تولهما عمـلا مـن أعمـال 

هما قــا ث وضــعا أنفســ ل و كــان عمــرو ارتــد و المســلمين و إذا وضــعت الحــرب أوزارهــا فضــعهما حيــ
 .طليحة تنبأ

   



١١٣ 

و روى أبــو عبيــدة أيضــا في هــذا الكتــاب قــال قــدم عمــرو بــن معــديكرب و الأجلــح بــن وقــاص 
الفهمـــي علـــى عمـــر فأتيـــاه و بـــين يديـــه مـــال يـــوزن فقـــال مـــتى قـــدمتما قـــالا يـــوم الخمـــيس قـــال فمـــا 

ليـك اليـوم فلمـا فـرغ مـن وزن حبسكما عني قالا شغلنا المنزل يوم قدمنا ثم كانت الجمعة ثم غدو� ع
ؤمنين هــذا الأجلــح بــن  المــال نحــاه و أقبــل عليهمــا فقــال هيــه فقــال عمــرو بــن معــديكرب � أمــير المــ
وقاص الشديد المرة البعيد الغرة الوشيك الكرة و الله ما رأيت مثله حين الرجـال صـارع و مصـروع و 

ف الغضــب في وجهــه هيــه � أجلــح الله لكأنــه لا يمــوت فقــال عمــر للأجلــح و أقبــل عليــه و قــد عــر 
يرا نسـلهم داره أرزاقهـم خصـبة بلادهـم  فقال الأجلح � أمير المؤمنين تركت الناس خلفـي صـالحين كثـ
أجر�ء على عدوهم فأكلا عـدوهم عـنهم فسـيمتع الله بـك فمـا رأينـا مثلـك إلا مـن سـبقك فقـال مـا 

ك قـال أصـبت أمـا إنـك لـو منعك أن تقول في صاحبك مثـل مـا قـال فيـك قـال مـا رأيـت مـن وجهـ
إذ تركتــك لنفســك فســأتركه لــك و الله  ت فيــه مثــل الــذي قــال فيــك لأوجعتكمــا ضــر� و عقوبــة فــ قلــ
لوددت لو سلمت لكم حالكم و دامت عليكم أموركم أما إنـه سـيأتي عليـك يـوم تعضـه و ينهشـك 

ا أسـر الهرمـزان لم.و �ره و ينبحك و لست له يومئذ و ليس لك فإن لا يكن بعدكم فما أقربه منكم
صاحب الأهواز و تستر و حمل إلى عمـر حمـل و معـه رجـال مـن المسـلمين فـيهم الأحنـف بـن قـيس 
و أنس بن مالك فأدخلوه في المدينة في هيئته و عليه �جه الذهب و كسوته فوجـدوا عمـر �ئمـا في 

ذا قــال و أيـــن جانــب المســجد فجلســـوا عنــده ينتظـــرون انتباهــه فقـــال الهرمــزان أيــن عمـــر فقــالوا هـــو 
حراســه و حجابــه قــالوا لا حــارس لــه و لا حاجــب قــال فينبغــي أن يكــون هــذا نبيــا قــالوا إنــه يعمــل 

 .عمل الأنبياء
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ء فرمـوا  فاستيقظ عمر فقـال الهرمـزان قـالوا نعـم قـال لا أكلمـه حـتى لا يبقـى عليـه مـن حليتـه شـي
�ل الغــــدر و قــــد كــــان صــــالح �لحليــــة و ألبســــوه ثــــو� ضــــعيفا فقــــال عمــــر � هرمــــزان كيــــف رأيــــت و 

المسلمين مرة ثم نكث فقال � عمـر إ� و إ�كـم في الجاهليـة كنـا نغلـبكم إذ لم يكـن الله معكـم و لا 
معنا فلمـا كـان الله معكـم غلبتمـو� قـال فمـا عـذرك في انتقاضـك مـرة بعـد مـرة قـال أخـاف إن قلـت 

علـت يـده ترعـد قـال مـا لـك قـال أن تقتلني قـال لا �س عليـك فـأخبرني فاستسـقى مـاء فأخـذه و ج
أخاف أن تقتلني و أ� أشرب قال لا �س عليك حتى تشـربه فألقـاه مـن يـده فقـال مـا �لـك أعيـدوا 
عليه المـاء و لا تجمعـوا عليـه بـين القتـل و العطـش قـال كيـف تقتلـني و قـد أمنتـني قـال كـذبت قـال لم 

أؤمن قاتل مجزأة بن ثور و البراء بـن  أكذب فقال أنس صدق � أمير المؤمنين قال ويحك � أنس أ�
ـــك قلـــت لا �س عليـــك حـــتى تخـــبرني و لا �س  مالـــك و الله لتـــأتيني �لمخـــرج أو لأعاقبنـــك قـــال إن
عليك حتى تشرب و قال له �س من المسلمين مثل قول أنـس فأقبـل علـى الهرمـزان فقـال تخـدعني و 

بعـــث عمـــر عمـــير بـــن ســـعيد .لـــه المدينـــةالله لا تخـــدعني إلا أن تســـلم فأســـلم ففـــرض لـــه ألفـــين و أنز 
الأنصاري عاملا على حمص فمكث حولا لا �تيه خبره ثم كتب إليه بعد حول إذا أ�ك كتابي هـذا 
فأقبــل و احمــل مــا جبيــت مــن مــال المســلمين فأخــذ عمــير جرابــه و جعــل فيــه زاده و قصــعته و علــق 

قـد شـحب لونـه و اغـبر وجهــه و أداتـه و أخـذ عنزتـه و أقبـل ماشــيا مـن حمـص حـتى دخـل المدينــة و 
ير قــال مــا تــرى مــن شــأني أ لســت  طـال شــعره فــدخل علــى عمــر فســلم فقــال عمــر مـا شــأنك � عمــ
 تراني صحيح البدن ظاهر الدم معي الدنيا أجرها بقرنيها قال و ما معك فظن عمر أنه قد جاء
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و ثيــابي و أداتي بمــال قــال معــي جــرابي أجعــل فيــه زادي و قصــعتي آكــل فيهــا و أغســل منهــا رأســي 
ـــزتي أتوكـــأ عليهـــا و أجاهـــد �ـــا عـــدوا إن عـــرض لي قـــال عمـــر أ  أحمـــل فيهـــا وضـــوئي و شـــرابي و عن
فجئت ماشيا قال نعـم لم يكـن لي دابـة قـال أ فمـا كـان في رعيتـك أحـد يتـبرع لـك بدابـة تركبهـا قـال 

الله � عمـر  ما فعلوا و لا سألتهم ذلك قال عمر بئس المسلمون خرجت من عندهم قـال عمـير اتـق
و لا تقل إلا خيرا قد �اك الله عن الغيبة و قد رأيتهم يصـلون قـال عمـر فمـا ذا صـنعت في إمارتـك 
قـــال و مـــا ســـؤالك قـــال ســـبحان الله قـــال أمـــا إني لـــو لا أخشـــى أن أعمـــل مـــا أخبرتـــك أتيـــت البلـــد 

ك قــال أ ء لأ� فجمعــت صــلحاء أهلــه فــوليتهم جبايتــه و وضــعه في مواضــعه و لــو أصــابك منــه شــي
ت بشــي ــك لشــي فمــا جئــ ــك و لا  ء قــال لا فقــال جــددوا لعمــير عهــدا قــال إن ذل ء لا أعملــه بعــد ل

لأحد بعدك و الله ما كدت أسلم بـل لم أسـلم قلـت لنصـراني معاهـد أخـزاك الله فهـذا مـا عرضـتني لـه 
يــدا عــن � عمــر إن أشــقى أ�مــي ليــوم صــحبتك ثم اســتأذنه في الانصــراف فــأذن لــه و منزلــه بقبــاء بع

المدينة فأمهله عمر أ�ما ثم بعث رجلا يقال له الحارث فقال انطلق إلى عمير بن سعد و هـذه مائـة 
دينار فإن وجدت عليه أثـرا فأقبـل علـي �ـا و إن رأيـت حـالا شـديدة فـادفع إليـه هـذه المائـة فـانطلق 

 انـزل رحمـك الحارث فوجد عمـيرا جالسـا يفلـي قميصـا لـه إلى جانـب حـائط فسـلم عليـه فقـال عمـير
الله فنزل فقال من أيـن جئـت قـال مـن المدينـة قـال كيـف تركـت أمـير المـؤمنين قـال صـالحا قـال كيـف 
ت المســلمين قــال صــالحين قــال أ لــيس عمــر يقــيم الحــدود قــال بلــى ضــرب ابنــا لــه علــى فاحشــة  تركــ

بـه ثلاثـة فمات من ضربه فقال عمير اللهم أعن عمـر فـإني لا أعلمـه إلا شـديدا حبـه لـك قـال فنـزل 
أ�م و لـيس لهــم إلا قــرص مــن شــعير كــانوا يخصــونه كــل يـوم بــه و يطــوون حــتى �لهــم الجهــد فقــال لــه 
إن رأيـت أن تتحـول عنــا فافعـل فــأخرج الحـارث الـد�نير فــدفعها إليـه و قــال  عمـير إنـك قــد أجعتنـا فــ

 رأة خذهابعث �ا أمير المؤمنين فاستغن �ا فصاح و قال ردها لا حاجة لي فيها فقالت الم
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ء أجعلها فيه فشقت أسفل درعها فأعطته خرقة فشدها فيها  ثم ضعها في موضعها فقال ما لي شي
هداء و الفقــراء فجــاء الحــارث إلى عمــر فــأخبره فقــال رحــم الله  ثم خــرج فقســمها كلهــا بــين أبنــاء الشــ

لى بقيـع عميرا ثم لم يلبث أن هلك فعظم مهلكه علـى عمـر و خـرج مـع رهـط مـن أصـحابه ماشـين إ
الغرقد فقال لأصحابه ليتمنين كل واحد منا أمنيته فكـل واحـد تمـنى شـيئا و انتهـت الأمنيـة إلى عمـر 

 فقال وددت أن لي رجلا مثل عمير بن سعد أستعين به على أمور المسلمين

 نبذ من كلام عمر
راحـة فإ�ـا و قـال إ�كـم و ال.و من كلام عمر إ�كم و هذه ا�ازر فإن لها ضراوة كضراوة الخمـر

و قـــال لا تســـكنوا نســـاءكم الغـــرف و لا تعلمـــوهن الكتابـــة و اســـتعينوا .و قـــال الســـمن غفلـــة.غفلـــة
ء  و قال تبـين عقـل المـرء في كـل شـي.عليهن �لعرى و عودوهن قول لا فإن نعم تجرئهن على المسألة

ربه عرفـت حتى في علته فإذا رأيتـه يتـوقى علـى نفسـه الصـبر عـن شـهوته و يحتمـي مـن مطعمـه و مشـ
و قـال إن للنـاس حـدودا .ء قـط إلا تبـين لي عقلـه في ذلـك ذلك في عقله و ما سألني رجـل عـن شـي

و .و منازل فأنزلوا كل رجل منزلته و ضعوا كـل إنسـان في حـده و احملـوا كـل امـرئ بفعلـه علـى قـدره
 قال اعتبروا عزيمة الرجل بحميته و عقله بمتاع بيته قال أبو عثمان الجاحظ لأنه

   



١١٧ 

ء اســتغنى عنــه و  و قــال مــن يــئس مــن شــي.لــيس مــن العقــل أن يكــون فرشــه لبــدا و مرقعتــه طبريــة
و قــال لا يقــوم �مــر الله إلا مــن لا يصــانع و لا يصــارع و لا يتبــع .عــز المــؤمن اســتغناؤه عــن النــاس

و قــال لا تضــعفوا همــتكم فــإني لم أر شــيئا أقعــد برجــل عــن مكرمــة مــن ضــعف همتــه و وعــظ .المطــامع
فقال لا تلهك الناس عن نفسك فإن الأمور إليك تصل دو�ـم و لا تقطـع النهـار سـادرا فإنـه  رجلا

محفـوظ عليـك فـإذا أسـأت فأحســن فـإني لم أر شـيئا أشـد طلبـا و لا أســرع إدراكـا مـن حسـنة حديثــة 
و قال احذر من فلتات السباب و كل ما أورثـك النبـز و أعلقـك اللقـب فإنـه إن يعظـم .لذنب قديم

ت مـن أجلـه المـوت فاتركـه ثم لا يضــرك .نك يشـتد علـى ذلــك نـدمكبعـده شـأ و قـال كـل عمـل كرهــ
و قــال أقلــل مــن الــدين تعــش حــرا و أقلــل مــن الــذنوب يهــن عليــك المــوت و انظــر في أي .مــتى مــت

و قـال احـذروا .و قـال تـرك الخطيئـة أسـهل مـن معالجـة التوبـة.نصاب تضـع ولـدك فـإن العـرق دسـاس
و قـال احـذروا عاقبـة الفـراغ فإنـه أجمـع لأبـواب .هي أخفهما عليكم عنديالنعمة حذركم المعصية و 

و قــال أجــود النــاس مــن يجــود علــى مــن لا يرجــو ثوابــه و أحلمهــم مــن عفــا بعــد .المكــروه مــن الســكر
و قـال رب نظـرة زرعـت شـهوة و .القدرة و أبخلهم من بخل �لسـلام و أعجـزهم مـن عجـز في دعائـه

 .رب شهوة أورثت حز� دائما
   



١١٨ 

و قــال ثــلاث خصــال مــن لم تكــن فيــه لم ينفعــه الإيمــان حلــم يــرد بــه جهــل الجاهــل و ورع يحجــزه 
 عن المحارم و خلق يداري به الناس

 أخبار عمر مع عمرو بن معديكرب
و ذكر أبـو عبيـدة معمـر بـن المثـنى في كتـاب مقاتـل الفرسـان أن سـعد بـن أبي وقـاص أوفـد عمـرو 

عمــر فســأله عمــر عــن ســعد كيــف تركتــه و كيــف رضــا النــاس  بــن معــديكرب بعــد فــتح القادســية إلى
عنه فقال � أمير المؤمنين هو لهم كالأب يجمع لهم جمـع الـذرة أعـرابي في نمرتـه أسـد في �مورتـه نبطـي 

و كـان سـعد كتـب يثـني علـى عمـرو .في جبايته يقسم �لسـوية و يعـدل في القضـية و ينفـر في السـرية
اء كتــب يثــني عليــك و قــدمت تثــني عليــه فقــال لم أثــن إلا بمــا رأيــت فقــال عمــر لكأنمــا تعاوضــتما الثنــ

برني عــن مـذحج قومـك قــال في كـل فضــل و خـير قـال مــا قولـك في علــة .قـال دع عنـك ســعدا و أخـ
بن خالد قال أولئك فوارس أعراضنا أحثنا طلبا و أقلنا هر� قال فسعد العشيرة قـال أعظمنـا خميسـا 

ال فالحارث بن كعب قـال حكمـة لا تـرام قـال فمـراد قـال الأتقيـاء و أكبر� رئيسا و أشد� شريسا ق
 .البررة و المساعير الفجرة ألزمنا قرارا و أبعد� آ�را

   



١١٩ 

قال فأخبرني عن الحرب قال مرة المذاق إذا قلصت عن ساق من صبر فيها عرف و من ضـعف 
  :عنها تلف و إ�ا لكما قال الشاعر

  الحـــــــــــــــــــــرب أول مـــــــــــــــــــــا تكـــــــــــــــــــــون فتيـــــــــــــــــــــة

  بزينتهـــــــــــــــــــا لكـــــــــــــــــــل جهـــــــــــــــــــولتســـــــــــــــــــعى     

  
  حـــــــــــتى إذا اســـــــــــتعرت و شـــــــــــب ضـــــــــــرامها

  عــــــــــــــادت عجــــــــــــــوزا غــــــــــــــير ذات حليــــــــــــــل    

  
  شمطـــــــــــــــاء جـــــــــــــــزت رأســـــــــــــــها و تنكـــــــــــــــرت

  مكروهـــــــــــــــــــــــــــــة للشـــــــــــــــــــــــــــــم و التقبيـــــــــــــــــــــــــــــل    

  
قــال فــأخبرني عــن الســلاح قــال ســل عمــا شــئت منــه قــال الــرمح قــال أخــوك و ربمــا خانــك قــال 

و عليــه تــدور الــدوائر قــال الــدرع قــال  النبــل قــال منــا� تخطــئ و تصــيب قــال الــترس قــال ذاك ا�ــن
مشغلة للراكب متعبة للراجل و إ�ا لحصن حصين قـال السـيف قـال هنـاك قارعـت أمـك الهبـل قـال 

عرض سليمان بـن ربيعـة البـاهلي جنـده �رمينيـة فكـان .بل أمك قال بل أمي و الحمى أضرعتني لك
ظ فــرده و قــال هــذا هجــين قــال لا يقبــل مــن الخيــل إلا عتيقــا فمــر عمــرو بــن معــديكرب بفــرس غلــي

عمــرو إنــه لــيس �جــين و لكنــه غلــيظ قــال بــل هــو هجــين فقــال عمــرو إن الهجــين ليعــرف الهجــين 
فكتــب بكلمتــه إلى عمــر فكتــب إليــه أمــا بعــد � ابــن معــديكرب فإنــك القائــل لأمــيرك مــا قلــت فإنــه 

�� لـئن وضـعته  بلغني أن عندك سيفا تسميه الصمصامة و أن عندي سـيفا أسميـه مصـمما و أقسـم
 .بين أذنيك لا يقلع حتى يبلغ قحفك
   



١٢٠ 

و كتــب إلى ســليمان بــن ربيعــة يلومــه في حلمــه عنــه فلمــا قــرأ عمــرو الكتــاب قــال مــن ترونــه يعــني 
قالوا أنت أعلم قال هـددني بعلـي و الله و قـد كـان صـلى بنـاره مـرة في حيـاة رسـول الله ص و أفلـت 

ت مذحج و كان رسول الله ص أمر عليهـا فـروة بـن مسـيك من يده بجريعة الذقن و ذلك حين ارتد
المرادي فأساء السيرة و �بذ عمرو بن معـديكرب ففارقـه في كثـير مـن قبائـل مـذحج فاسـتجاش فـروة 
عليه و عليهم رسول الله ص فأرسل خالد بن سعيد بن العاص في سرية و خالد بن الوليـد بعـده في 

ية �لثة و كتب إليهم كل واحـد مـنكم أمـير مـن معـه فـإذا سرية �نية و علي بن أبي طالب ع في سر 
اجتمعــتم فعلــي أمــير علــى الكــل فــاجتمعوا بموضــع مــن أرض الــيمن يقــال لــه كســر فــاقتتلوا هنــاك و 
صمد عمرو بن معديكرب لعلي ع و كان يظـن أن لا يثبـت لـه أحـد مـن شـجعان العـرب فثبـت لـه 

بـين يديـه هـار� �جيـا بحشاشـة نفسـه بعـد أن كـاد  فعلا عليه و عاين منه ما لم يكن يحتسبه ففر من
يقتله و فر معه رؤساء مذحج و فرسا�م و غـنم المسـلمون أمـوالهم و سـبيت ذلـك اليـوم ريحانـة بنـت 
معــديكرب أخــت عمــرو فــأدى خالــد بــن ســعيد بــن العــاص فــداءها مــن مالــه فأصــابه عمــرو أخوهــا 

واحــدا بعـد واحــد حـتى صــار إلى بـني العبــاس في الصمصـامة فلــم يـزل ينتقــل في بـني أميــة و يتداولونـه 
 أ�م المهدي محمد بن المنصور أبي جعفر

 فصل فيما نقل عن عمر من الكلمات الغريبة
فأما ما نقل عن عمر من الألفاظ الغريبة اللغوية التي شرحها المفسرون فنحن نذكر من ذلـك مـا 

 .يليق �ذا الكتاب
   



١٢١ 

في �ريخه روى عبد الرحمن بن أبي زيد عن عمران بن سـودة قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري 
الليثـــي قـــال صـــليت الصـــبح مـــع عمـــر فقـــرأ ســـبحان و ســـورة معهـــا ثم انصـــرف فقمـــت معـــه فقـــال أ 
ء  حاجة قلت حاجة قال فـالحق فلحقـت فلمـا دخـل أذن فـإذا هـو علـى رمـال سـرير لـيس فوقـه شـي

ت عا ت أمتــك أو قــال رعيتــك عليــك أربعــا فقلــت نصــيحة قــال مرحبــا �لناصــح غــدوا و عشــيا قلــ بــ
قــال فوضــع عــود الــدرة ثم ذقــن عليهــا هكــذا روى ابــن قتيبــة و قــال أبــو جعفــر فوضــع رأس درتــه في 
ذقنه و وضـع أسـفلها علـى فخـذه و قـال هـات قـال ذكـروا أنـك حرمـت المتعـة في أشـهر الحـج و زاد 

ل أجــل إنكــم إذا اعتمــرتم في أبــو جعفــر و هــي حــلال و لم يحرمهــا رســول الله ص و لا أبــو بكــر فقــا
أشهر حجكم رأيتموها مجزئة عن حجكم فقرع حجكم و كانت قابية قوب عامها و الحج �اء من 
�ــاء الله و قــد أصــبت قــال و ذكــروا أنــك حرمــت متعــة النســاء و قــد كــان رخصــة مــن الله نســتمتع 

النـاس إلى الســعة بقبضـة و نفـارق عـن ثـلاث قـال إن رسـول الله ص أحلهـا في زمـان ضـرورة و رجـع 
ثم لم أعلــم أحــدا مــن المســلمين عــاد إليهــا و لا عمــل �ــا فــالآن مــن شــاء نكــح بقبضــة و فــارق عــن 

ـــك أعتقـــت الأمـــة إذا وضـــعت ذا بطنهـــا بغـــير عتاقـــة .ثـــلاث بطـــلاق و قـــد أصـــبت و قـــال ذكـــروا أن
ف قـــال و شـــكوا منـــك عنـــ.ســـيدها قـــال ألحقـــت حرمـــة بحرمـــة و مـــا أردت إلا الخـــير و أســـتغفر الله

السياق و �ر الرعية قال فنزع الدرة ثم مسحها حتى أتى على سيورها و قال و أ� زميـل محمد رسـول 
 الله ص في غزاة قرقرة

   



١٢٢ 

الكــدر فــو الله إني لأرتــع فأشــبع و أســقي فــأروي و إني لأضــرب العــروض و أزجــر العجــول و أؤدب 
أقــــل الضــــرب و أشــــهر  قــــدري و أســــوق خطــــوتي و أرد اللفــــوت و أضــــم العنــــود و أكثــــر الضــــجر و

قـال أبـو جعفـر فكـان معاويـة إذا حـدث �ـذا الحـديث .�لعصا و أدفع �ليد و لو لا ذلك لأعـذرت
قال ابن قتيبة رملت السرير و أرملته إذا نسـجته بشـريط مـن خـوص أو .يقول كان و الله عالما برعيته

أي خلـت أ�م الحـج و قوله فقـرع حجكـم .و ذقن عليها أي وضع عليها ذقنه يستمع الحديث.ليف
من الناس و كانوا يتعوذون من قرع الفناء و ذلك ألا يكـون عليـه غاشـية و زوار و مـن قـرع المـراح و 

 و القوب الفرخ قال الكميت.و القابية قشر البيضة إذا خرج منها الفرخ.ذلك ألا يكون فيه إبل
  لهــــــــــــــــــن و للمشــــــــــــــــــيب و مــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــلاه

  مــــــــــــــــــــن الأمثــــــــــــــــــــال قابيــــــــــــــــــــة و قــــــــــــــــــــوب    

  
النســاء ينفــرن مــن ذي الشــيب و يفارقنــه كمــا يفــارق الفــرخ البيضــة فــلا يعــود إليهــا بعــد أراد أن 

خروجه منها أبدا و روي عن عمر أنكم إذا رأيتم العمرة في أشهر الحج كافية مـن الحـج خلـت مكـة 
من الحجـاج فكانـت كبيضـة فارقهـا فرخهـا قولـه إني لأرتـع فأشـبع و أسـقى فـأروي مثـل مسـتعار مـن 

ت الإبــل أي إذا أرتعــت الإبــل أي أرســلتها ترعــى تركتهــا حــتى تشــبع و إذا ســقيتها تركتهــا حــتى  رعيــ
و قوله أضرب العروض العروض الناقة �خذ يمينا و شمـالا و لا تلـزم المحجـة يقـول أضـر�ا حـتى .تروي

و العجــول البعــير ينــد عــن الإبــل يركــب رأســه عجــلا و .تعــود إلى الطريــق و مثلــه قولــه و أضــم العنــود
 .قبلهايست

   



١٢٣ 

و اللفـــوت البعـــير .و قولـــه و أســـوق خطـــوتي أي قـــدر خطـــوتي.قولـــه و أؤدب قـــدري أي قـــدر طـــاقتي
ت يمينــا و شمــالا و يــروغ و قولــه و أكثــر الزجــر و أقــل الضــرب أي أنــه يقتصــر مــن التأديــب في .يلتفــ

و قولــه و أشــهر �لعصــا و .السياســة علــى مــا يكتفــي بــه حــتى يضــطر إلى مــا هــو أشــد منــه و أغلــظ
ــك .دفــع �ليــد يريــد أنــه يرفــع العصــا يرهــب �ــا و لا يســتعملها و لكنــه يــدفع بيــدهأ قولــه و لــو لا ذل

لأعذرت أي لو لا هذا التدبير و هذه السياسة لخلفت بعض ما أسوق و يقال أعذر الراعـي الشـاة 
أمثـال قـال ابـن قتيبـة و هـذه .و الناقة إذا تركها و الشـاة العـذيرة و عـذرت هـي إذا تخلفـت عـن الغـنم

ضـر�ا و أصـلها في رعيـة الإبـل و سـوقها و إنمـا يريـد �ـا حسـن سياسـته للنـاس في الغـزاة الـتي ذكرهـا 
يقــول فــإذا كنــت أفعــل كــذا في أ�م رســـول الله ص مــع طاعــة النــاس لــه و تعظــيمهم إ�ه فكيـــف لا 

لـى ذلـك و و عندي أن ابن قتيبة غالط في هذا التأويل و ليس في كـلام عمـر مـا يـدل ع.أفعله بعده
لــيس عمــر في غــزاة قرقــرة الكــدر يســوس النــاس و لا �مــرهم و لا ينهــاهم و كيــف و رســول الله ص 
حاضر بينهم و لا كان في غزاة قرقرة الكدر حرب و لا ما يحتاج فيه إلى السياسة و هـل كـان لعمـر 

ير عمــر و رســول الله ص حــي أن يرتــع فيشــبع و يســقي فــيروي و هــل تكــون هــذه الصــفات و  أو لغــ
مـا بعـدها إلا للـرئيس الأعظـم و الـذي اراده عمـر ذكــر حالـه في خلافتـه رادا علـى عمـران بـن ســوادة 
في قوله إن الرعية يشكون منك عنف السـياق و شـدة النهـر فقـال ليشـكون فـو الله إني لرفيـق �ـم و 

 مستقص في سياستهم
   



١٢٤ 

ــــع �لهيبــــة و التهويــــل علــــيهم و لا ــــني  و لا �هــــك لهــــم عقوبــــة و إني لأقن ــــث يمكن أعمــــل العصــــا حي
الاكتفاء �ليد و إني أرد الشارد منهم و أعدل المائل إلى غير ذلك من الأمور التي عددها و أحسن 

و إنمـــا ذكـــر قولـــه أ� زميـــل رســـول الله ص في غـــزاة قرقـــرة الكـــدر علـــى عـــادة العـــرب في .في تعديـــدها
ما كان علي ع يقول وقـت الحاجـة الافتخار وقت المنافرة و عند ما تجيش النفس و يحمى القلب ك

أ� عبد الله و أخو رسوله فيـذكر أشـرف أحوالـه و المزيـة الـتي اخـتص �ـا عـن غـيره و كـان رسـول الله 
ص في غزاة قرقـرة الكـدر أردف عمـر معـه علـى بعـيره فكـان عمـر يفخـر �ـا و يـذكرها وقـت الحاجـة 

لـه أ لا تتوضـأ فقـال لـو لا التـنطس و في حديث عمـر أنـه خـرج مـن الخـلاء فـدعا بطعـام فقيـل .إليها
ــت ألا أغســل يــدي قــال أبــو عبيــد القاســم بــن ســلام قــال ابــن عليــة التــنطس التقــذر و قــال .مــا �لي

الأصــمعي هــو المبالغــة في التطهــر فكــل مــن أدق النظــر في الأمــور فاستقصــى علمهــا فهــو متــنطس و 
عمــر حــين ســأل الأســقف و في حــديث .منــه قيــل للطبيــب النطاســي و النطــيس لدقــة علمــه �لطــب

قــال أبــو .عــن الخلفــاء فحدثــه حــتى إذا انتهــى إلى الرابــع فقــال صــدع مــن حديــد و قــال عمــر وا دفــراه
عبيدة قال الأصمعي كان حماد بن سلمة يقـول صـدأ مـن حديـد و هـذا أشـبه �لمعـنى لأن الصـدأ لـه 

دواهي و الآفـات فأمـا الـذفر دفر و هو النتن و الصدع لا دفر له و قيل للدنيا أم دفر لما فيها من الـ
 .�لذال المعجمة و فتح الفاء فهو الريح الذكية من طيب أو نتن

   



١٢٥ 

و عندي في هذا الحديث كلام و الأظهر أن الرواية المشـهورة هـي الصـحيحة و هـي قولـه صـدع مـن 
حديــد و لكـــن بفـــتح الـــدال و هـــو مـــا كـــان مـــن الوعـــول بـــين العظـــيم و الشـــخت فـــإن ثبتـــت الروايـــة 

و .الدال فغير ممتنع أيضا يقال رجل صدع إذا كان ضر� من الرجال ليس برهل و لا غليظ بتسكين
و قـــول عمـــر وا دفـــراه إشـــارة إلى .رابــع الخلفـــاء هـــو علـــي بـــن أبي طالـــب ع و أراد �لأســقف مدحـــه

فأمــا .نفســه كأنــه استصــغر نفســه و عا�ــا �لنســبة إلى مــا وصــفه الأســقف مــن مــدح الرابــع و إطرائــه
 عبيــدة فإنــه ظــن أن الرابــع عثمــان و جعــل رســول الله ص معــدودا مــن الجملــة ليصــح كــون �ويــل أبي

عثمــان رابعــا و جعــل الــدفر و النــتن لــه و صــرف اللفــظ عــن الروايــة المشــهورة إلى غيرهــا فقــال صــدأ 
حديـــد ليطـــابق لفظـــه النـــتن علـــى مـــا يليـــق �ـــا فغـــير خـــاف مـــا فيـــه مـــن التعســـف و رفـــض الروايـــة 

إن رســول الله ص لا يجـوز إدخالــه في لفــظ الخلفــاء لأنـه لــيس بخليفــة لأن الخليفــة  و أيضــا.المشـهورة فــ
يره و رســول الله ص مســتخلف النــاس كلهــم و لــيس بخليفــة لأحــد و في حــديث عمــر .مــن يخلــف غــ

قـال أبـو عبيـد هـو موضـع .قال عند موته لو أن لي ما في الأرض جميعا لافتديت به من هـول المطلـع
لى انحدار أو من انحدار إلى إشراف و هو من الأضداد فشـبه مـا أشـرف عليـه الاطلاع من إشراف إ

 .من أمر الآخرة
   



١٢٦ 

ث حذيفــة و ابــن حنيــف إلى الســواد ففلجــا الجزيــة علــى أهلــه قــال أبــو .و في حــديث عمــر حــين بعــ
عبيــد فلجــا أي قســما �لفلــج و أصــله مــن الفلــج و هــو المكيــال الــذي يقــال لــه الفلــج لأن خــراجهم  

و في حديث عمر حين قال له حذيفة إنك تستعين �لرجل الـذي فيـه و بعضـهم يرويـه .اكان طعام
ــى قفانــه قــال أبــو عبيــد عــن الأصــمعي .�لرجــل الفــاجر فقــال أســتعمله لأســتعين بقوتــه ثم أكــون عل

ء جماعـــه و استقصـــاء معرفتـــه يقـــول أكـــون علـــى تتبـــع أمـــره حـــتى أستقصـــي عملـــه و  قفـــان كـــل شـــي
لا أحســب هــذه الكلمــة عربيــة و إنمــا أصــلها قبــان و منــه قــول العامــة فــلان قــال أبــو عبيــد و .أعرفــه

قبــان علــى فــلان إذا كــان بمنزلــة الأمــين عليــه و الــرئيس الــذي يتتبــع أمــره و يحاســبه و بــه سمــي هــذا 
ء فأعجبـه   و في حديث عمر حين قال لابن عباس و قد شـاوره في شـي.الميزان الذي يقال له القبان

و .ا من أخشن هكذا الرواية و أما أهل العلم فيقولون شنشنة أعرفهـا مـن أخـزمكلامه نشنشة أعرفه
الشنشنة في بعض الأحوال قد تكون بمعنى المضغة أو القطعة تقطـع مـن اللحـم و القـول المشـهور أن 
الشنشنة مثل الطبيعة و السجية فـأراد عمـر أني أعـرف فيـك مشـابه مـن أبيـك في رأيـه و يقـال إنـه لم 

قــال و قـد قـال أبـو عبيـدة معمــر بـن المثـنى يجـوز شنشـنة و نشنشــة و .ثـل رأي العبـاسيكـن لقرشـي م
 .غيره ينكر نشنشة

   



١٢٧ 

ت زورت في نفســي قالــه أقــوم �ــا بــين يــدي أبي بكــر  و في حــديث عمــر يــوم الســقيفة قــال و قــد كنــ
�يئتـــه  قـــال أبـــو عبيـــد التزويـــر إصـــلاح الكـــلام و .فلـــم يـــترك أبـــو بكـــر شـــيئا ممـــا زورتـــه إلا تكلـــم بـــه

و في حـــديث عمـــر حـــين ضـــرب الرجـــل الـــذي أقســـم علـــى أم ســـلمة ثلاثـــين ســـوطا كلهـــا .كـــالتزويق
و في حديثه أنـه قـال .قال أبو عبيد أي تشق و تورم حدر الجلد يحدره و أحدره غيره.تبضع و تحدر

در قال أبو عبيدة الحـذم �لحـاء المهملـة الحـ.لمؤذن بيت المقدس إذا أذنت فترسل و إذا أقمت فاحذم
في الإقامــة و قطــع التطويــل و أصــله في المشــي و هــو الإســراع فيــه و أن يكــون مــع هــذا كأنــه يهــوي 

و في حديثـه أنـه قـال لا .بيده إلى خلفه و الجذم �لجيم أيضا القطـع و كـذلك الخـذم �لخـاء المعجمـة
قـال .لهايقر رجل أنه كان يطأ جاريته إلا ألحقـت بـه ولـدها فمـن شـاء فليمسـكها و مـن شـاء فليرسـ

أبو عبيد هكذا الرواية �لسين المهملة و المعـروف أنـه الإرشـال �لشـين المعجمـة و لعلـه حـول الشـين 
إلى السين كما يقال سمت العـاطش أي شمتـه و في حديثـه كـذب علـيكم الحـج كـذب علـيكم العمـرة  

 .كذب عليكم الجهاد ثلاثة أسفار كذبت عليكم
   



١٢٨ 

اء أي عليكم به و كان الأصل في هذا أن يكون نصـبا و قال أبو عبيد معنى كذب عليكم الإغر 
  :لكنه جاء عنهم �لرفع شاذا على غير قياس و مما يحقق أنه مرفوع قول الشاعر

ــــــــــــــــزال تقــــــــــــــــوفني ــــــــــــــــك لا ت   كــــــــــــــــذبت علي

  كمــــــــــــــــا قــــــــــــــــاف آ�ر الوثيقــــــــــــــــة قــــــــــــــــائف    

  
جـاء  فقوله كذبت عليك إنما أغراه بنفسه أي عليك بي فجعل نفسه في موضع رفع أ لا تـراه قـد

 و قال معقر بن حمار البارقي.�لباء فجعلها اسمه
  و ذبيانيـــــــــــــــــــــــــــــــــة وصـــــــــــــــــــــــــــــــــت بنيهـــــــــــــــــــــــــــــــــا

  �ن كـــــــــــــــــــذب القراطـــــــــــــــــــف و القـــــــــــــــــــروف    

  
فرفع و الشعر مرفـوع و معنـاه علـيكم �لقراطـف و القـروف و القراطـف القطـف واحـدها قرطـف 

أسمـع النصـب  و مما يحقق الرفع أيضا قول عمر كذبت عليكم قال أبـو عبيـد و لم.و القروف الأوعية
في هذا إلا حرفا كان أبو عبيد يحكيه عن أعرابي نظـر إلى �قـة نضـو لرجـل فقـال كـذب عليـك البـزر 

ير هــذا الحــرف قــال و العــرب تقــول للمــريض كــذب عليــك العســل .و النــوى لم أسمــع في هــذا نصــبا غــ
تعربـوا عليـه قـالوا و في حديثه ما يمنعكم إذا رأيتم الرجل يخرق أعراض النـاس ألا .�لرفع أي عليك به

قــال أبــو عبيــد ألا تعربــوا أي ألا تفســدوا عليــه كلامـــه و .نخــاف لســانه قــال ذاك ألا تكونــوا شــهداء
 .و في حديثه أنه �ى عن الفرس في الذبيحة.تقبحوه له

   



١٢٩ 

قــال أبــو عبيــد قيــل في تفســـيره أن ينتهــي �لــذبح إلى النخــاع و هـــو عظــم في الرقبــة و ربمــا فســـر 
و قيــل في .خ الــذي في فقــار الصــلب متصــلا �لقفــا فنهــى أن ينتهــي �لــذبح إلى ذلــكالنخــاع �نــه المــ

ير قولــه في تمــام الحــديث و لا  تفســيره أيضــا أن يكســر رقبــة الذبيحــة قبــل أن تــبرد و يؤكــد هــذا التفســ
و في حديثه حين أ�ه رجل يسأله أ�م المحل فقال له هلكـت و أهلكـت .تعجلوا الأنفس حتى تزهق

ــــت أعطــــوه ربعــــة مــــن الصــــدقة فخرجــــت يتبعهــــا  فقــــال عمــــر أ ــــث الحمي هلكــــت و أنــــت تنــــث نثي
ث �لمـيم و المحفـوظ �لنـون و تنـث أي ترشـح و تعـرق مـن سمنـك و  .ظئراها قال أبو عبيد قـد روي تمـ

ــت النحــي و فيــه الــرب أو الســمن أو نحوهــا و الربعــة مــا ولــد في أول النتــاج و .كثــرة لحمــك و الحمي
أنه خرج إلى المسـجد للاستسـقاء فصـعد المنـبر فلـم يـزد علـى الاسـتغفار حـتى و في حديثه .الذكر ربع

ــك لم تستســق فقــال لقــد استســقيت بمجــاديح الســماء قــال أبــو عبيــد جعــل الاســتغفار .نــزل فقيــل إن
ــيُْ�مْ (استســقاء �ول فيــه قولــه تعــالى ــماءَ عَلَ ــلِ اَ�س� ــاراً يرُسِْ ــهُ �نَ َ�ف� غْفِرُوا رَ��ُ�ــمْ إنِ� ــتَ اِسْ

ً مِ  و ا�ـاديح جمـع مجـدح و هـو الـنجم الـذي كانـت العـرب تـزعم أ�ـا تمطـر بـه و يقـال مجـدح )دْرارا
بضم الميم و إنما قال عمر ذلك على أ�ا كلمة جارية على ألسنة العرب لـيس علـى تحقيـق الأنـواء و 

 لا التصديق �ا
   



١٣٠ 

ت طـالق ثـلا� فقـال خطـأ و هذا شبيه بقول ابن عباس في رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت له أن
و ممـا .الله نوءها ألا طلقت نفسها ثـلا� لـيس هـذا دعـاء منـه ألا تمطـر إنمـا ذلـك علـى الكـلام المقـول

يبــــين أن عمــــر أراد إبطــــال الأنــــواء و التكــــذيب �ــــا قولــــه لقــــد استســــقيت بمجــــاديح الســــماء الــــتي 
ديثــه و هـو يـذكر حـال صــباه و في ح.يستسـقى �ـا الغيـث فجعـل الاســتغفار هـو ا�ـاديح لا الأنـواء

في الجاهليـة لقـد رأيتـني مـرة و أختـا لي نرعـى علـى أبوينــا �ضـحا لنـا قـد ألبسـتنا أمنـا نقبتهـا و زودتنــا 
ت أســعى  ت النقبــة إلى أخــتي و خرجــ ت الشــمس ألقيــ إذا طلعــ يمينتيهــا مــن الهبيــد فنخــرج بناضــحنا فــ

ــك الهبيــد قــال أبــو عبيــد الناضــح .فيــا خصــباه عــر�ن فنرجــع إلى أمنــا و قــد جعلــت لنــا لفينــة مــن ذل
البعير الذي يسنى عليـه فيسـقى بـه الأرض و الأنثـى �ضـحة و هـي السـانية أيضـا و الجمـع سـوان و 

و النقبــــة أن تؤخــــذ القطعــــة مــــن الثــــوب قــــدر .قــــد ســــنت تســــنو و لا يقــــال �ضــــح لغــــير المستســــقى
إذا كــان لهــا الســراويل فيجعــل لهــا حجــزة مخيطــة مــن غــير نيفــق و تشــد كمــا تشــد حجــزة ا لســراويل فــ

و قـال و الـذي وردت بـه الروايـة زودتنـا يمينتيهـا و الوجـه في الكـلام أن .نيفق و سـاقان فهـي سـراويل
يكون يمينتيها �لتشديد لأنه تصغير يمين بلا هاء و إنما قال يمينتيها و لم يقل يديها و لا كفيها لأنـه 

اد أ�ــا أعطــت كــل واحــد كفــا كفــا بيمينهــا فهــا�ن لم يــرد أ�ــا جمعــت كفيهــا ثم أعطتنــا �مــا و إنمــا أر 
 .الهبيد حب الحنظل زعموا أنه يعالج حتى يمكن أكله و يطيب.يمينان

   



١٣١ 

و في حديثه إذا مر أحـدكم بحـائط فليأكـل منـه و لا يتخـذ .و اللفيتة ضرب من الطبيخ كالحساء
ديك فهـو ثبـان و أن جعلتـه ء فـإن حملتـه بـين يـ قال أبو عبيد هو الوعاء الـذي يحمـل فيـه الشـي.ثبا�

و في حديثـــه لـــو أشـــاء لـــدعوت بصـــلاء و صـــناب و صـــلائق و كراكـــرة و .في حضـــنك فهـــي خبنـــة
قال أبو عبيـد الصـلاء الشـواء و الصـناب الخـردل �لزبيـب و الصـلائق الخبـز الرقيـق و .أسنمة و أفلاذ

الإبــل و الأفــلاذ جمــع مــن رواه ســلائق �لســين أراد مــا يســلق مــن البقــول و غيرهــا و الكراكــر كراكــر 
ــت.فلــذ و هــو القطعــة مــن الكبــد قــال أبــو عبيــد دهمقــت .و في حديثــه لــو شــئت أن يــدهمق لي لفعل
و في حديثـه لـئن بقيـت لأسـوين بـين النـاس حـتى �تي الراعـي حقـه .الطعام إذا لينته و رققته و طيبتـه

ه و روي بفـتح الصــاد و الصـفن خريطـة للراعـي فيهـا طعامـه و مـا يحتـاج إليـ.في صـفنه لم يعـرق جبينـه
 .يقال أيضا في صفينه

   



١٣٢ 

ــأتين كــل مســلم حقــه حــتى �تي الراعــي بســرو حمــير لم يعــرق  ــئن بقيــت إلى قابــل لي و في حديثــه ل
و في حديثه لئن عشـت إلى .السرو مثل الخيف و هو ما انحدر عن الجبل و ارتفع عن المسيل.جبينه

قــال أبــو عبيـد قــال ابــن مهــدي يعــني شــيئا .واحــدا قابـل لألحقــن آخــر النــاس �ولهــم حـتى يكونــوا ببــا�
و في حديثــه أنــه خطــب .واحــدا و لا أحســب هــذه الكلمــة عربيــة و لم أسمعهــا في غــير هــذا الحــديث

فقــال ألا إن الأســيفع أســيفع جهينــة رضــي مــن دينــه و أمانتــه �ن يقــال ســابق الحــاج أو قــال ســبق 
يــه ديــن فليغــد �لغــداة فلنقســم مالــه بيــنهم الحــاج فــادان معرضــا فأصــبح قــد ريــن بــه فمــن كــان لــه عل

قوله فادان معرضا أي استدان معرضـا و هـو الـذي يعـترض النـاس فيسـتدين ممـن أمكنـه و  .�لحصص
و ريـن �لرجـل إذا .ء أمكنك من عرضـه فهـو معـرض لـك كقولـه و البحـر معرضـا و السـدير كل شي

 .وقع فيما لا يمكنه الخروج منه
   



١٣٣ 

ه أسـلم و رآه يحمـل متاعـه علـى بعـير مـن إبـل الصـدقة فقـال فهـلا �قـة و في حديثه أنه قال لمولا
الشصوص التي قد ذهب لبنها و وصف ابـن اللبـون �لبـول و إن كانـت  .شصوصا أو ابن لبون بوالا

كلهــا تبــول إنمــا أراد لــيس عنــده ســوى البــول أي لــيس عنــده ممــا ينتفــع بــه مــن ظهــر و لا لــه ضــرع 
و في حديثــه حــين قيــل لــه إن النســاء قــد اجــتمعن يبكــين علــى .فقــطفيحلــب لا يزيــد علــى أنــه بــوال 

خالد بن الوليـد فقـال و مـا علـى نسـاء بـني المغـيرة أن يسـفكن مـن دمـوعهن علـى أبي سـليمان مـا لم 
و .قيل النقع هاهنا طعـام المـأتم و الأشـبه أن النقـع رفـع الصـوت و اللقلقـة مثلـه.يكن نقع و لا لقلقة

قـال أبـو .بيعة الباهلي شكا إليه عاملا من عماله فضربه �لـدرة حـتى أ�ـجفي حديثه أن سلمان بن ر 
و في حديثـه حـين قـدم عليـه أحـد بـني ثـور فقـال لـه هـل .عبيد أي أصابه النفس و البهر من الإعيـاء

من مغربة خبر فقال نعم أخذ� رجلا من العرب كفر بعد إسـلامه فقـدمناه فضـربنا عنقـه فقـال فهـلا 
فألقيتم إليه كل يوم رغيفا ثلاثة أ�م لعله يتـوب أو يراجـع اللهـم لم أشـهد و لم  أدخلتموه جوف بيت

 .آمر و لم أرض إذ بلغني
   



١٣٤ 

و في .يقــال هــل مــن مغربــة خــبر بكســر الــراء و يــروى بفتحهــا و أصــله البعــد و منــه شــأو مغــرب
قــال .الله لأقيدنــهحديثـه أنــه قــال آ� ليضـربن أحــدكم أخــاه بمثــل آكلـة اللحــم ثم يــرى أنـه لا أقيــده و 

و في حديثـــه أعضـــل بي أهـــل الكوفـــة مـــا يرضـــون �مـــير و لا .أبـــو عبيـــد آكلـــة اللحـــم عصـــا محـــددة
و في حديثــه .يرضــاهم أمــير هــو مــن العضــال و هــو الــداء و الأمــر الشــديد الــذي لا يقــوم لــه صــاحبه
أن تبـاع الثمـرة أنه خطب فذكر الر� فقال إن منه أبوا� لا تخفـى علـى أحـد منهـا السـلم في السـن و 

قال أبو عبيد السلم في السن أن يسـلف .و هي مغضفة و لما تطب و أن يباع الذهب �لورق نساء
و المغضـــفة المتدليـــة في .الرجـــل في الرقيـــق و الـــدواب و غيرهـــا مـــن الحيـــوان لأنـــه لـــيس لـــه حـــد معلـــوم

تغـالوا في  و في حديثـه أنـه خطـب فقـال ألا لا.شجرها و كل مسترخ أغضف أي تكون غـير مدركـة
صــداق النســاء فــإن الرجــل يغــالي بصــداق المــرأة حــتى يكــون ذلــك لهــا في قلبــه عــداوة تقــول جشــمت 

 .إليك عرق القربة
   



١٣٥ 

قال معناه تكلفت لك حتى عرقت عرق القربـة و عرقهـا سـيلان مائهـا و في حديثـه أنـه رفـع إليـه 
قـال أبـو عبيـد ابتهرهــا .عنـه الحــدغـلام ابتهـر جاريـة في شـعره فقــال انظـروا إليـه فلـم يوجــد أنبـت فـدرأ 

قـــال .و في حديثـــه أنـــه قضـــى في الأرنـــب بحـــلان إذا قتلهـــا المحـــرم.أي قـــذفها بنفســـه فقـــال فعلـــت �ـــا
قال �مر بحجة الإسـلام .و في حديثه أنه قال حجة هاهنا ثم احدج هاهنا حتى تفنى.الحلان الجدي

و في حديثــــه أنــــه ســــافر في عقــــب .محــــتى تفــــنى أي حــــتى �ــــر .لا غــــير ثم بعــــدها الغــــزو في ســــبيل الله
قـال أبـو عبيـد السـين مكـررة مهملـة و العـين .رمضان و قال إن الشـهر قـد تسعسـع فلـو صـمنا بقيتـه

و في حديثــه و قـد سمــع رجـلا خطــب فـأكثر فقــال إن كثـيرا مــن الخطـب مــن .مهملـة أي أدبــر و فـنى
نــه شــبيهة �لرئــة و الواحــدة شقشــقة و هــو مــا يخــرج مــن شــدق الفحــل عنــد نزوا.شقاشــق الشــيطان

 الشيطان
   



١٣٦ 

و في حديثـه .لا شقشقة له إنما هذا مثل لما يدخل في الخطب مـن الكـلام المكـذوب و تزويـر الباطـل
أنـــــه قـــــدم مكـــــة فـــــأذن أبـــــو محـــــذورة فرفـــــع صـــــوته فقـــــال لـــــه أ مـــــا خشـــــيت � أ� محـــــذورة أن ينشـــــق 

حديثــه أنــه ســئل عــن المــذي  و في.قــال المريطــاء مــا بــين الســرة إلى العانــة و يــروى �لقصــر.مريطــاؤك
قـــال سمـــاه فطـــرا مـــن قـــولهم فطـــرت الناقـــة فطـــرا إذا حلبتهـــا �طـــراف .فقـــال هـــو الفطـــر و فيـــه الوضـــوء

و .الأصابع فلا يخرج اللبن إلا قليلا و كذلك المـذي و لـيس المـني كـذلك لأنـه يخـرج منـه مقـدار كثـير
قـال الفـروة .روة رأسـها مـن وراء الـدارفي حديثه أنه سئل عن حد الأمة الزانية فقال إن الأمة ألقت ف

جلدة الرأس و هذا مثل إنما أراد أ�ا ألقت القناع و تركت الحجاب و خرجت إلى حيـث لا يمكنهـا 
و في حديثه أنه أتي بشـارب فقـال .أن تمتنع من الفجور نحو رعاية الغنم فكأنه يرى أن لا حد عليها

لى مطيع بـن الأسـود العـدوي فقـال إذا أصـبحت لأبعثنك إلى رجل لا �خذه فيك هوادة فبعث به إ
 غدا فاضربه الحد فجاء عمر

   



١٣٧ 

ص عنــه بعشــرين ت الرجــل كــم ضــربته قــال ســتين قــال أقــ قــال .و هــو يضــربه ضــر� شــديدا فقــال قتلــ
و في حديثـه .معناه اجعل شدة هذا الضرب قصاصا �لعشرين التي بقيت مـن الحـد فـلا تضـربه إ�هـا

هادة الــــزور قــــد كثــــرت في أرضــــهم فقــــال لا يؤســــر أحــــد في الإســــلام أن رجــــلا أ�ه فــــذكر لــــه أن شــــ
إ� لا نقبـل إلا العـدول و في حديثـه .قـال لا يؤسـر لا يحـبس و منـه الأسـير المسـجون.بشهادة الزور فـ

و مثل هذا الحديث في كراهيته السـمر حديثـه .جدبه أي عابه و وصمه.أنه جدب السمر بعد عتمة
قـال هكـذا روي �لشـين .العشـاء �لـدرة و يقـول انصـرفوا إلى بيـوتكمالآخر أنه كان ينش الناس بعد 

المعجمة و قيل إن الصحيح ينس �لسين المهملة و الأظهر أنه ينوش الناس �لواو مـن التنـاوش قـال 
�� �هَُمُ اَ��نـاوشُُ (تعـالى

َ
و في حديثـه هـاجروا و لا �جـروا و اتقـوا الأرنـب إن يحـذفها أحـدكم .)وَ �
 .لكن ليذك لكم الأسل الرماح و النبل�لعصا و 

   



١٣٨ 

قال رواه زر بن حبيش قـال قـدمت المدينـة فخرجـت في يـوم عيـد فـإذا رجـل متلبـب أعسـر أيسـر 
يمشي مع الناس كأنه راكب و هو يقول كذا و كذا فإذا هو عمر يقول هاجروا و أخلصوا الهجرة و 

ـــم الرجـــل و لـــيس بحلـــيم و و لا تشـــبهوا �لمهـــاجرين علـــى غـــير صـــحة مـــنكم  .لا �جـــروا كقولـــك تحل
ــيس بشــجاع ــذبح و الأســل أعــم مــن الرمــاح و أكثــر مــا يســتعمل في الرمــاح .تشــجع و ل ــذكاة ال و ال

و فـلان أعسـر يسـر يعمـل بكلتـا يديـه و الـذي جـاء في الروايـة أيسـر .و المتلبب المتحزم بثيابه.خاصة
ــإذا الشــمس و في حديثــه أنــه أفطــر في رمضــان و هــو يــرى أن الشــمس .�لهمــزة ت ثم نظــر ف ــ قــد غرب

و .يقـول لم نتعمـد فيـه الإثم و لا ملنـا إليـه و الجنـف الميــل.طالعـة فقـال لا نقضـيه مـا تجانفنـا فيـه الإثم
في حديثــه أنــه قــال لمــا مــات عثمــان بــن مظعــون علــى فراشــه هبنــه المــوت عنــدي منزلــة حــين لم يمــت 

هبتـه .أن موت الأخيار علـى فرشـهم شهيدا فلما مات رسول الله ص على فراشه و أبو بكر علمت
إن .أي طأطــأه و حــط مــن قــدره و في حديثــه أن رجــلا مــن الجــن لقيــه فقــال هــل لــك أن تصــارعني فــ

 صرعتني
   



١٣٩ 

علمتك آية إذا قرأ�ا حين تـدخل بيتـك لم يدخلـه شـيطان فصـارعه فصـرعه عمـر و قـال لـه إني أراك 
أيهـا الجـن أم أنـت مـن بيـنهم فقـال إني ضئيلا شخيتا كان ذراعيك ذراعا كلـب أ فهكـذا أنـتم كلكـم 

من بينهم لضليع فعاودني فصارعه فصرعه الإنسي فقـال أ تقـرأ آيـة الكرسـي فإنـه لا يقرؤهـا أحـد إذا 
قــال رواه عبــد الله بــن مســعود و قــال .دخــل بيتــه إلا خــرج الشــيطان منــه و لــه خــبج كخــبج الحمــار
فقيل له هو عمر فقـال و مـن عسـى أن خرج رجل من الإنس فلقيه رجل من الجن ثم ذكر الحديث 

ــــه الشــــخت و الخــــبج .و الضــــليع العظــــيم الخلــــق.يكــــون إلا عمــــر الشــــخيت النحيــــف الجســــم و مثل
و في حديثــه أنــه كــان يطــوف �لبيــت و هــو يقــول ربنــا آتنــا في الــدنيا حســنة و في الآخــرة .الضــراط

و مثلهــا .ديدنــه و شــأنهقــال هجــيرى الرجــل دأبــه و .حسـنة و قنــا عــذاب النــار مــا لــه هجــيرى غيرهــا
و مثلهـا مـن قـول عمـر بـن عبـد العزيـز لا رديـدى .من قول عمر لو أطيق الأذان مع الخليقـى لأذنـت

و مثلهــا قــول العــرب كانــت بيــنهم رميــا أي مرامــاة ثم حجــزت بيــنهم حجيــزى .في الصــدقة أي لا تــرد
 .أي محاجزة

   



١٤٠ 

ل عسـى الغـوير أبؤسـا قـال عريفـه � و في حديثه حين قال للرجل الذي وجد منبوذا فأ�ه به فقا
ؤمنين إنــه و إنــه فــأثنى عليــه خــيرا و قــال فهــو حــر ولاؤه لــك الأبــؤس جمــع �س و المثــل قــديم .أمــير المــ

ت صــاحب هــذا المنبــوذ كأنــه ا�مــه و ســاء ظنــه فيــه فلمــا أثــنى عليــه  ــ مشــهور و مــراد عمــر لعلــك أن
و في .ه �نقــاذه إ�ه مــن الهلكــة كأنــه أعتقــهعريفـه أي كفيلــه قــال لــه هــذا المنبــوذ حــر و ولاؤه لــك لأنــ
هكـــذا يـــروى �لتخفيـــف و الكســـر و المعـــروف .حديثـــه أن قريشـــا تريـــد أن تكـــون مغـــو�ت لمـــال الله

مغو�ت بتشديد الياء و فتحها واحد�ا مغواة و هي حفرة كالزبية تحفر للذئب و يجعل فيها جـدي 
و في حديثه فرقوا عن المنيـة .ل لكل مهلكة مغواةفإذا نظر إليها الذئب سقط يريده فيصاد و لهذا قي

و اجعلوا الرأس رأسين و لا تلثوا بدار معجزة و أصلحوا مثاويكم و أخيفوا الهوام قبل أن تخـيفكم و 
 .اخشوشنوا و اخشوشبوا و تمعددوا
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قـــال فرقـــوا عـــن المنيـــة و اجعلـــوا الـــرأس رأســـين أي إذا أراد أحـــدكم أن يشـــتري شـــيئا مـــن الحيـــوان  
ملوك أو دابة فلا يغالين به فإنه لا يدري ما يحدث فيه و لكن ليجعل ثمنه في رأسين و إن كان  كم

و قولـه و لا تلثـوا بـدار معجـزة فالإلثـاث .كل واحد منهما دون الأول فإن مات أحدهما بقي الآخر
ه بحديثـه و هذا شبي.الإقامة أي لا تقيموا ببلد يعجزكم فيه الرزق و لكن اضطربوا في البلاد للكسب

و .و المثـاوي المنـازل جمـع مثـوى.ء ثـلاث مـرات فلـم يـرزق منـه فليدعـه الآخر إذا اتجـر أحـدكم في شـي
و اخشوشـنوا .أخيفوا الهوام أي اقتلوا ما يظهر في دوركم من الحيات و العقـارب لتخـافكم فـلا تظهـر

ل و الاحتفـاء في المشـي أمر �لخشونة في العيش و مثله اخشوشبوا �لباء أراد ابتـذال الـنفس في العمـ
ت و غلـظ قـد تمعـدد.ليغلظ الجلد و يجسو و .و تمعددوا قيل إنه من الغلظ أيضا يقـال للغـلام إذا أنبـ

قيـــل أراد تشـــبهوا بمعـــد بـــن عـــد�ن و كـــانوا أهـــل قشـــف و غلـــظ في المعـــاش أي دعـــوا التـــنعم و زي 
حديثـه أنـه كتـب إلى خالـد و في .و قد جاء عنه في حديث آخر مثله عليكم �للبسة المعديـة.العجم

م دلوكـا عجــن  ت حمامـا �لشــام و أن مـن �ــا مـن الأعــاجم أعـدوا لكــ بـن الوليــد أنـه بلغــني أنـك دخلــ
 .بخمر و إني أظنكم آل المغيرة ذرو النار
   



١٤٢ 

ــق النــار و يــروى ذرء النــار .الــدلوك مــا يتــدلك بــه كالســحور و الفطــور و نحوهمــا و ذرو النــار خل
و في حديثـــــــه املكـــــــوا العجـــــــين فإنـــــــه أحـــــــد .اس أي صـــــــورهم و أوجـــــــدهم�لهمـــــــزة مـــــــن ذرأ الله النـــــــ

و الريــع الــز�دة و الريــع الثــاني مــا يزيــد عنــد خبــزه في التنــور و .ملكــت العجــين أجــدت عجنــه.الــريعين
في حديثــه حــين طعــن فــدخل عليــه ابــن عبــاس فــرآه مغتمــا بمــن يســتخلف بعــده فــذكر عثمــان فقــال  

بـة قـال فطلحـة قـال لـو لا �و فيـه قـال فـالزبير قـال وعقـة لقـس كلف �قاربه قال فعلي قال فيه دعا
قــال فعبــد الــرحمن قــال أوه ذكــرت رجــلا صــالحا و لكنــه ضــعيف و هــذا الأمــر لا يصــلح لــه إلا اللــين 

قولــه  .مــن غــير ضــعف و القــوي مــن غــير عنــف قــال فســعد قــال ذاك يكــون في مقنــب مــن مقــانبكم
 .المزاحو الدعابة .كلف �قاربه أي شديد الحب لهم

   



١٤٣ 

و قولـه وعقـة لقـس و يـروى ضـبيس و معنـاه كلـه الشراسـة و شـد الخلـق .و البأو الكبر و العظمة
و في حديثـــه أنـــه قـــال عـــام الرمـــادة لقـــد هممـــت أن .و المقنـــب جماعـــة مـــن الفرســـان.و خبـــث الـــنفس

إن الإنســان لا يهلــك علــى نصــف شــبعه فقــال لــه  أجعــل مــع كــل أهــل بيــت مــن المســلمين مــثلهم فــ
قال يريد أن الإنسان إذا اقتصـر علـى نصـف .لو فعلت � أمير المؤمنين ما كنت فيها ابن �داءرجل 

و في حديثه أنه قرأ في صـلاة الفجـر �لنـاس .شبعه لم يهلك جوعا و ابن �داء بفتح الهمزة ابن الأمة
َ (سورة يوسف فلمـا انتهـى إلى قولـه تعـالى شْكُوا َ��� وَ حُزِْ� إَِ� ا

َ
ِ مـا لا إنِ�ما أ عْلمَُ مِـنَ اَ��

َ
ِ وَ أ ��

و في .النشـيج صـوت البكـاء يـردده الصـبي في صـدره و لا يخرجـه.بكـى حـتى سمـع نشـيجه)َ�عْلمَُونَ 
حديثــه أنــه أتي في نســاء أو إمــاء ســاعيات في الجاهليـــة فــأمر �ولادهــن أن يقومــوا علــى آ�ئهــم فـــلا 

 .يسترقوا
   



١٤٤ 

 أولادهـــن في الجاهليــة أن يســـومن علــى آ�ئهـــم بـــدفع المســاعاة ز� الإمـــاء خاصــة قضـــى عمــر في
ير الأولاد أحــرارا لاحقــي النســب ��ئهــم و في حديثــه لــيس .الآ�ء قيمــتهم إلى ســادات الإمــاء و يصــ

ــك و لســنا بنــازعين مــن يــد رجــل شــيئا أســلم علــيهم و لكنــا نقــومهم الملــة خمســا مــن  علــى عــربي مل
ت العــرب تســبي بعضــها بعضــا في.الإبــل ــ ــأتي الإســلام و المســبي في يــد الإنســان   قــال كان الجاهليــة في

كـالمملوك لــه فقضـى عمــر في مثـل هــذا أن يـرد حــرا إلى نسـبه و تكــون قيمتـه علــى نفسـه يؤديهــا إلى 
قوله و الملة أي تقوم ملـة .الذي سباه لأنه أسلم و هو في يده و قيمته كائنا ما كان خمس من الإبل

عـى الأشـعث بـن قـيس رقـاب أهـل نجـران لأنـه كـان ســباهم في و في حديثـه لمـا اد.الإنسـان و شـرعها
الجاهلية و استعبدهم تغلبا فصاروا كمماليكه فلمـا أسـلموا أبـوا عليـه فخاصـموه عنـد عمـر في رقـا�م 
فقالوا � أمير المؤمنين إنما كنا لـه عبيـد مملكـة و لم نكـن عبيـد قـن فتغـيظ عمـر عليـه و قـال أردت أن 

 .يعني أردت غفلتي.تتغفلني
   



١٤٥ 

و عبــد قــن ملــك و ملــك أبــواه و عبــد مملكــة بفــتح الــلام و ضــمها مــن غلــب عليــه و اســتعبد و  
و .كان في الأصل حرا فقضى عمر فيهم أن صيرهم أحرارا بلا عوض لأنه ليس بسباء على الحقيقـة

قـال هـو الرجـل يـزوج رجـلا آخـر مملوكـة لإنسـان آخـر علـى .في حديثه أنه قضـى في ولـد المغـرور بغـرة
حــرة فقضــى عمــر أن يغــرم الــزوج لمــولى الأمــة غــرة أي عبــدا أو أمــة و يكــون ولــده حــرا ثم يرجــع  أ�ــا

و في حديثه أنه رأى جارية متكمكمة فسـأل عنهـا فقـالوا أمـة آل .الرجل الزوج على من غره بما غرم
 قــال متكمكمــة لابســة قنــاع أصــله.فــلان فضــر�ا �لــدرة ضــر�ت و قــال � لكعــاء أ تشــبهين �لحرائــر

مــن الكمــة و هــي كالقلنســوة و الأصــل مكممــة فأعــاد الكــاف كمــا قــالوا كفكــف فــلان عــن كــذا و 
و في حديثــه .و لكعــاء و لكــاع �لكســر و البنــاء شــتم للأمــة و للرجــل يقــال � لكــع.تصرصــر البــاب

يقول ادفعه إذا رأيته في منزلـك و اكففـه بمـا اسـتطعت و لا تنتظـر فيـه شـيئا و .ورع اللص و لا تراعه
 لك

   



١٤٦ 

ــت تراعيــه و المعــنى أنــه رخــص في الإقــدام علــى اللــص  شــي ء كففتــه فقــد ورعتــه و كــل مــا تنتظــره فأن
و في حديثــه أن رجــلا أ�ه فقــال إن ابــن عمــي شــج موضــحة .�لســلاح و �ــى أن يمســك عنــه �ئمــا

فقــال أ مـــن أهـــل القـــرى أم مـــن أهـــل الباديـــة قـــال مـــن أهـــل الباديـــة فقـــال عمـــر إ� لا نتعاقـــل المضـــغ 
قـال و مثـل ذلـك لا تحملـه العاقلـة .قال سماها مضغا استصغارا لها و لأمثالها كالسن و الإصـبع.بيننا

و في حديثه أنه لمـا حصـب المسـجد قـال لـه .عند كثير من الفقهاء و كذلك كل ما كان دون الثلث
فرشـه و حصـب المسـجد .أغفـر لهـا أسـتر لهـا.فلان لم فعلت قال هو أغفر للنخامة و ألين في المـوطئ

و في حديثــه أن الحــارث بــن أوس ســأله عــن المــرأة تطــوف .�لحصــباء و هــي رمــل فيــه حصــى صــغار
ــك فقــال  ت حائضــا فنهــاه عمــر عــن ذل ــ ير أن تطــوف طــواف الصــدر إذا كان ــت ثم تنفــر مــن غــ �لبي
ت مــن رســول الله  الحــارث كــذلك أفتــاني رســول الله ص فقــال عمــر أربــت يــداك أ تســألني و قــد سمعــ

 .قال دعا عليه بقطع اليدين من قولك قطعت الشاة إر� إر�ص كي أخالفه 
   



١٤٧ 

و في حديثه أنه سمع رجلا يتعوذ من الفتن فقال عمر اللهم إني أعوذ بـك مـن الضـفاطة أ تسـأل 
وْلادُُ�ـمْ فتِنْـَةٌ (قـال أراد قولـه تعـالى.ربك ألا يرزقك مالا و ولدا

َ
ْ�والُُ�مْ وَ أ

َ
و الضـفاطة )إنِ�ما أ

ــزال أحــدهم كاســرا .العقــل رجــل ضــفيط أي أحمــقالحمــق و ضــعف  و في حديثــه مــا �ل رجــال لا ي
وســادة عنــد امــرأة مغزيــة يتحــدث إليهــا و تتحــدث إليــه علــيكم �لجنبــة فإ�ــا عفــاف إنمــا النســاء لجــم 

قــال مغزيــة قــد غــزا زوجهــا فهــو غائــب عنهــا أغــزت المــرأة إذا كــان بعلهــا .علــى وضــم إلا مــا ذب عنــه
و علـيكم �لجنبـة أي الناحيـة يقـول تنحـوا عـنهن و كلمـوهن مــن .ت فهـي مغيبـةغـاز� و كـذلك أغابـ

قــال و هــذا مثــل حديثــه الآخــر ألا لا .خــارج المنــزل و الوضــم الخشــبة أو الباريــة يجعــل عليهــا اللحــم
قال دعا عليها فـإذا كـان هـذا رأيـه في أبي .يدخلن رجل على امرأة و إن قيل حموها ألا حموها الموت

محـرم لهــا فكيــف �لغريـب و في حديثــه أن بيعــة أبي بكـر كانــت فلتــة وقـى الله شــرها فــلا الـزوج و هــو 
قـال .بيعة إلا عن مشورة و أيما رجل �يع رجلا عن غير مشورة فلا يؤمر واحد منهما تغـرة أن يقـتلا

 التغرة التغرير غررت �لقوم تغريرا و تغرة كقولك حللت اليمين تحليلا
   



١٤٨ 

و في .المضـــاعف كثـــير أي أن في ذلـــك تغريـــرا �نفســـهما و تعريضـــا لهمـــا أن يقـــتلاو تحلـــة و مثلـــه في 
بر و عــدا طــوره  حديثــه أن العبــد إذا تواضــع � رفــع الله حكمتــه و قــال انــتعش نعشــك الله و إذا تكــ

و في حديثــه حجــوا �لذريــة لا .قــال وهصــه أي كســره و عــدا طــوره أي قــدره.وهصــه الله إلى الأرض
قال أراد �لذرية هنا النسـاء و لم يـرد الصـبيان لأنـه لا حـج .و تذروا أر�قها في أعناقها�كلوا أرزاقها 

و في حديثـه أنـه وقـف بـين الحـرتين و همـا داران لفـلان فقـال .و الأر�ق جمع ربق و هو الحبل.عليهم
و في حديثـــه .هـــذا مثــل يضـــرب للرجـــل يصـــنع معروفـــا ثم يفســـده.شــوى أخـــوك حـــتى إذا انضـــج رمـــد

 .قال السائبة المعتق.و الصدقة ليومهما السائبة
   



١٤٩ 

و في حديثـه لا تشـتروا رقيـق أهـل الذمـة فـإ�م .و ليومهما ليوم القيامة الذي فعـل مـا فعلـه لأجلـه
ؤدي بعضــهم عــن بعــض و أرضــهم فــلا تتنازعوهــا و لا يقــرن أحــدكم �لصــغار بعــد إذ  ــ أهــل خــراج ي

ا خـراج فيصـير الخـراج منـتقلا إلى المسـلم و إنمـا قال كره أن يشتري أرضهم المسلمون و عليهـ.نجاه الله
منع من شراء رقيقهم لأن جزيتهم تكثر على حسب كثرة رقيقهم فـإذا ابتيـع رقـيقهم قلـت جـزيتهم و 

و في حديثه في قنوت الفجر و إليك نسعى و نحفد نرجـو رحمتـك .إذا أقلت جزيتهم يقل بيت المال
فد العبد مولاه يحفد أي خدم و منه قولـه تعـالى قال ح.و نخشى عذابك إن عذابك �لكفار ملحق

ــَ� وَ حَفَــدَةً ( و ملحــق اســم فاعــل بمعــنى لاحـق مــن الحــق و هــو لغــة في لحــق يقــال .أي خــدما)بَ�ِ
ـــذهب �لفضـــة إلا يـــدا بيـــد هـــاء و هـــاء إني .لحقـــت زيـــدا و ألحقتـــه بمعـــنى و في حديثـــه لا تشـــتروا ال

بمعـــنى الـــر� يقـــال أرميـــت علـــى الخمســـين أي زدت قـــال الرمـــاء الـــز�دة و هـــو .أخـــاف علـــيكم الرمـــاء
 .عليها

   



١٥٠ 

قــال التلبيــد أن تجعــل في رأســك شــيئا مــن .و في حديثــه مــن لبــد أو عقــص أو ضــفر فعليــه الحلــق
و العقــــص و الضــــفر فتــــل الشــــعر و نســــجه و في حديثــــه مــــا .صــــمغ أو عســــل يمنــــع مــــن أن يقمــــل

ق علـي و أصــله مـن الصـعود و هــي قـال معنـاه مــا شـ.تصـعدتني خطبـة كمــا تصـعدتني خطبـة النكــاح
ً (العقبة المنكرة قال تعـالى رهِْقُهُ صَـعُودا

ُ
و في حديثـه أنـه قـال لمالـك بـن أوس � مالـك أنـه قـد .)سَأ

قـال الدافـة جماعـة تسـير سـيرا لـيس .دفت علينا من قومك دافة و قـد أمـر� لهـم برضـخ فاقسـمه فـيهم
قال البكيئـة .العدو قدر حلب شاة بكيئة و في حديثه أنه سأل جيشا فقال هل ثبت لكم.�لشديد

ت أن رســول الله ص فعلهــا و أصــحابه و .القليلــة اللــبن و في حديثــه أنــه قــال في متعــة الحــج قــد علمــ
 .لكن كرهت أن يظلوا �ن معرسين تحت الأراك ثم يلبون �لحج تقطر رءوسهم

   



١٥١ 

تي النســــاء ثم يهــــل قــــال المعــــرس الــــذي يغشــــى امرأتــــه قــــال كــــره أن يحــــل الرجــــل مــــن عمرتــــه ثم �
قـال المعـنى أنـه لا يـترك المعصـية خـوف .و في حديثه نعم المرء صهيب لـو لم يخـف الله لم يعصـه.�لحج

و في حديثـه أنـه أتي بسـكران .العقاب بل يتركها لقبحها فلـو كـان لا يخـاف عقوبـة الله لـترك المعصـية
ت مف قــال معنــاه الــدعاء عليــه  .طــرفي شــهر رمضــان فقــال للمنخــرين للمنخــرين أ صــبياننا صــيام و أنــ

و في حديثه أنه قـال لمـا تـوفي رسـول الله ص قـام .كقولك كبه الله للمنخرين و كقولهم لليدين و للفم
هُمْ مَي�تُـونَ (أبو بكر فـتلا هـذه الآيـة في خطبتـه تٌ وَ إِ�� قـال عمـر فعقـرت حـتى وقعـت إلى )إِن�كَ مَي�

و في حديثــه .دهشـا قــد عقــر و مثلــه بعــل و خــرق قـال يقــال للرجــل إذا �ــت و بقــي متحــيرا.الأرض
ــع �ــا الطــاعون أن الأردن أرض غمقــة و أن الجابيــة  أنــه كتــب إلى أبي عبيــدة و هــو �لشــام حــين وق

 .أرض نزهة فأظهر بمن معك من المسلمين إلى الجابية
   



١٥٢ 

لبعضـهم في  و في حديثـه أنـه قـال .قال الغمقة الكثيرة الأنداء و الـو�ء و النزهـة البعيـدة مـن ذلـك
قـال معنـاه تخالطـك و تحثـك علـى ركو�ـا قـال و تحـوس مثـل تجـوس .كلام كلمه به بـل تحوسـك فتنـة

يارِ (�لجيم قال تعالى و في حديثه حين ذكر الجراد فقال وددت أن عند� منـه .)فجَاسُوا خِلالَ اَ��
يس لـه عـرى و هـو ء شبيه �لزنبيل ليس �لكبير يعمـل مـن خـوص لـ قال القفعة شي.قفعة أو قفعتين

و في حديثـــه أن أذينـــة العبــدي أ�ه يســـأله فقـــال إني حججــت مـــن رأس هـــزا و .الــذي يســـمى القفــة
خـــازك أو بعـــض هـــذه المزالـــف فمـــن أيـــن أعتمـــر فقـــال ائـــت عليـــا فاســـأله فســـألته فقـــال مـــن حيـــث 

د قال رأس هزا و خازك موضعان من ساحل فارس و المزالف كل قرية تكون بين الـبر و بـلا.ابتدأت
قــال .و في حديثــه أنــه �ــى عــن المكايلــة.الريــف و هــي المــزارع أيضــا كالأنبــار و عــين التمــر و الحــيرة

 .معناه مكافأة الفعل القبيح بمثله
   



١٥٣ 

قـال أراد الرجـل الـذي لا .و في حديثه لـيس الفقـير الـذي لا مـال لـه إنمـا الفقـير الأخلـق الكسـب
ء أخلق  يقال للجبل المصمت الذي لا يؤثر فيه شييرزأ في ماله و لا يصاب �لمصائب و أصله أن 

و صـخرة خلقـاء إذا كانـت كـذلك فــأراد عمـر أن الفقـر الأكـبر إنمـا هــو فقـر الآخـرة لمـن لم يقـدم مــن 
قول النبي ص ليس الرقـوب الـذي لا يبقـى لـه ولـد إنمـا  ماله لنفسه شيئا يثاب عليه هناك و هذا نحو
ذا مــــا لخصــــته مــــن غريــــب كــــلام عمــــر مــــن كتــــاب أبي فهــــ.الرقــــوب الــــذي لم يقــــدم مــــن ولــــده أحــــدا

قـال ابـن قتيبـة .فأما ما ذكره ابن قتيبة مـن غريـب حديثـه في كتابـه فـأ� ألخـص منـه مـا أ� ذاكـره.عبيد
فمــن غريــب حــديث عمــر أنــه خطــب فقــال إن أخــوف مــا أخــاف علــيكم أن يؤخــذ الرجــل المســلم 

ه كما يشاط لحـم الجـزور يقـال عـاص و لـيس ء عند الله فيدسر كما يدسر الجزور و يشاط لحم البري
فقــال علــي ع فكيــف ذاك و لمــا تشــتد البليــة و تظهــر الحميــة و تســبى الذريــة و تــدقهم الفــتن  بعــاص

قـال ابـن قتيبـة يدسـر أي يـدفع و منـه حـديث ابـن عبـاس لـيس في العنـبر زكـاه إنمـا .دق الرحى بثفالها
و الأصـل في الإشـاطة الإحـراق فأسـتعير  و يشـاط لحمـه أي يقطـع و يبضـع.ء يدسـره البحـر هو شـي

و الثفــال جلــدة تبســط .و في الحــديث أن زيــد بــن حارثــة قاتــل يــوم مؤتــة حــتى شــاط في رمــاح القــوم
 .تحت الرحى فيقع عليها الدقيق

   



١٥٤ 

قـال ابـن قتيبـة العقـل الديـة يقـول إذا .و في حديث عمر القسامة توجب العقل و لا تشـيط الـدم
ـــز أ�مـــا أقـــادا  حلفـــت فإنمـــا تجـــب الديـــة لا ـــزبير و عمـــر بـــن عبـــد العزي القـــود و قـــد روي عـــن ابـــن ال

و .قــــال يغســــق أي يظلــــم.و في حديثــــه لا تفطــــروا حــــتى تــــروا الليــــل يغســــق علــــى الظــــراب.�لقســــامة
ــذكر لقصــرها أراد أن ظلمــة  الظــراب جمــع ظــرب و هــو مــا كــان دون الجبــل و إنمــا خــص الظــراب �ل

رجـــلا كســـر منـــه عظـــم فـــأتى عمـــر يطلـــب القـــود فـــأبى أن  و في حديثـــه أن.الليـــل تقـــرب مـــن الأرض
يقــتص لــه فقــال الرجــل فكاســر عظمــي إذن كــالأرقم إن يقتــل يــنقم و إن يــترك يلقــم فقــال عمــر هــو  

قال كانت الجاهلية تزعم أن الجن يتصور بعضهم في صورة الحيات و أن من قتل حية منها .كالأرقم
فهـذا معـنى قولـه إن يقتـل يـنقم و معـنى يلقـم يقـول إن طلبت الحيـة �لثـأر فربمـا مـات أو أصـابه خبـل 

تركته أكلك و هـذا مثـل يضـرب للرجـل يجتمـع عليـه أمـران مـن الشـر لا يـدري كيـف يصـنع فيهمـا و 
 .نحوه قولهم هو كالأشقر إن تقدم عقر و إن �خر نحر

   



١٥٥ 

حديثـه أنـه و في .قال و إنما لم يقده لأنه يخـاف مـن القصـاص في العظـم المـوت و لكـن فيـه الديـة
أتى مسجد قباء فـرأى فيـه شـيئا مـن غبـار و عنكبـوت فقـال لرجـل ائتـني بجريـدة و اتـق العـواهن قـال 

قــال الجريــدة الســعفة و جمعهــا .فجئتــه �ــا فــربط كميــه بوذمــة ثم أخــذ الجريــدة فجعــل يتتبــع �ــا الغبــار
ون العـواهن الحـواني و العواهن السعفات التي يلـين القلبـة و القلبـة جمـع قلـب و أهـل نجـد يسـم.جريد

و الوذمــة ســير مــن ســيور الــدلو يكــون بــين .و إنمــا �ــاه عنهــا إشــفاقا علــى القلــب أن يضــر بــه قطعهــا
و في حديثه ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم و لا تمنعوهم حقـوقهم فتكفـروهم .آذان الدلو و العراقي

و في حديثـه أنـه أتي بمـروط .قفلـونقـال التجمـير تـرك الجـيش في مغـازيهم لا ي.و لا تجمروهم فتفتنـوهم
فقسمها بين نساء المسلمين و رفع مرطا بقي إلى أم سليط الأنصارية و قال إ�ا كانـت تزفـر القـرب 

 .قال تزفرها تحملها و منه زفر اسم رجل كان يحمل الأثقال.يوم أحد تسقى المسلمين
   



١٥٦ 

لا تعطوا من أبقت له السـنة  و في حديثه أنه قال أعطوا من الصدقة من أبقت له السنة غنما و
�ِ�َ (قال السنة هاهنا الأزمنة و منه قولـه تعـالى.غنمين خَذْنا آلَ فرِعَْوْنَ بِا�س�

َ
قـال و كـان .)وَ لقََدْ أ

ير الأكفــاء و كــان .عمــر لا يجيــز نكاحــا في عــام ســنة يقــول لعــل الضــيعة تحملهــم علــى أن ينكحــوا غــ
ا أي قطعـة مـن الغـنم يقـال لفـلان غنمـان أي قطعتـان و قوله غنمـ.أيضا لا يقطع سارقا في عام سنة

مــن الغــنم و أراد عمــر أن مــن لــه قطعتــان غــني لا يعطــى مــن الصــدقة شــيئا لأ�ــا لم تكــن قطعتــين إلا 
و في حديثه أنه انكفأ لونه في عام الرمادة حين قال لا آكل سمنا و لا سمينا و أنه اتخـذ أ�م  .لكثر�ا

ــى القصــاع فيغمــز القــدح فــإن لم تبلــغ الثريــدة  كــان يطعــم النــاس قــدحا فيــه فــرض فكــان يطــوف عل
قــال انكفــأ تغــير عــن حالــه و أصــله الانقــلاب مــن  .الفــرض قــال فــانظر مــا ذا يفعــل بصــاحب الطعــام

و القـدح السـهم .و سمي عام الرمادة مـن قـولهم أرمـد النـاس إذا جهـدوا و الرمـد الهـلاك.كفأت الإ�ء
 .لامة لعمق الثريد في الصحفةو الفرض الحز جعل عمر هذا الحز ع
   



١٥٧ 

ت للوليــد بــن عبــد الملــك روي لي أن عمــر بــن الخطــاب  و في حديثــه أن عطــاء بــن يســار قــال قلــ
ت أ  قال وددت أني سلمت من الخلافة كفافـا لا علـي و لا لي فقـال كـذبت الخليفـة يقـول هـذا فقلـ

كـل واحـد منهمــا قــال يقـال خلـص مــن خصـمه كفافـا أي كــف  .و كـذبت فأفلـت منــه بجريعـة الـذقن
و أفلـت فـلان بجريعـة ذقـن أي أن نفسـه قـد صـارت .علـى صـاحبه فلـم ينـل أحـدهما مـن الآخـر شـيئا

قلت و إنما اسـتعظم الوليـد ذلـك لأن بـني أميـة كـانوا يـرون أن مـن ولي .في فيه و جريعة تصغير جرعة
قــذني مــن النــار الخلافــة فقــد وجبــت لــه الجنــة و لهــذا خطــب هشــام يــوم ولي فقــال الحمــد � الــذي أن

�ذا المقام و في حديثه أن سماك بن حرب قـال رأيـت عمـر فرأيـت رجـلا أروح كأنـه راكـب و النـاس 
ــني ســدوس ــذي تتــدانى عقبــاه و تتباعــد صــدور قدميــه يقــال .يمشــون كأنــه مــن رجــال ب قــال الأروح ال

و الأوكــع  أروح بــين الــروح و الأفحــج الــذي تتــدانى صــدور قدميــه و تتباعــد عقبــاه و تــتفحج ســاقاه
يرى شـخص أصـلها خارجـا و هـو الوكـع و منـه أمـة  الذي يميل إ�ام رجله على أصابعه حـتى يـزول فـ

 .وكعاء و بنو سدوس فخذ من بني شيبان و الطول أغلب عليهم
   



١٥٨ 

و في حديثه عن ابن عباس قال دعاني فإذا حصير بين يديه عليه الذهب منثور نثر الحثـا فـأمرني 
  :مقصور قال الراجز يهجو رجلا قال الحثا التبن.بقسمة

  و �كـــــــــــــل التمــــــــــــــر و لا يلقـــــــــــــي النــــــــــــــوى

ـــــــــــــــــــــواري فرجـــــــــــــــــــــه إذا اصـــــــــــــــــــــطلى       و لا ي

  
 كأنه غرارة ملأى حثا

و في حديثه أنه قال النساء ثـلاث فهينـة لينـة عفيفـة مسـلمة تعـين أهلهـا علـى العـيش و لا تعـين 
عنــق مــن يشــاء و يفكــه العــيش علــى أهلهــا و أخــرى وعــاء للولــد و أخــرى غــل قمــل يضــعه الله في 

ــى ذا رأي فاستشــاره و  عمــن يشــاء و الرجــال ثلاثــة رجــل ذو رأي و عقــل و رجــل إذا حزبــه أمــر أت
ً (قال البائر الهالك قال تعالى.رجل حائر �ئر لا �تمر رشدا و لا يطيع مرشدا و )وَ كُنتُْمْ قوَْماً بوُرا

و لا �تمـر رشـدا .عر فيقمـل علـى الرجـالالأصل في قوله غل قمل أ�م كانوا يغلون �لقد و عليه الش
ـــئس مـــا  أي لا �تي برشـــد مـــن ذات نفســـه يقـــال لمـــن فعـــل الشـــي ء مـــن غـــير مشـــاورة قـــد ائتمـــر و ب

 ائتمرت لنفسك قال النمر بن تولب
  و اعلمــــــــــــــــــــــــــــــــن أن كــــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــــؤتمر

  مخطــــــــــــــــــــــــــــــــئ في الــــــــــــــــــــــــــــــــرأي أحيــــــــــــــــــــــــــــــــا�    

  
لأظــن لـــو جمعنــاهم علـــى و في حديثــه أنـــه خــرج ليلـــة في شــهر رمضـــان و النــاس أوزاع فقـــال إني 

 قارئ واحد كان أفضل فأمر أبي بن كعب فأمهم ثم خرج ليلة و هم
   



١٥٩ 

قـــال الأوزاع .يصـــلون بصـــلاته فقـــال نعـــم البدعـــة هـــذه و الـــتي ينـــامون عنهـــا أفضـــل مـــن الـــتي يقومـــون
ت المــال بيـنهم أي فرقتـه و قولــه و الـتي ينـامون عنهــا .الفـرق يريـد أ�ــم كـانوا يصـلون فــرادى يقـال وزعـ

ير مــن صــلاة أولــهأ و في حديثــه أن أصــحاب محمد ص تــذاكروا .فضــل يريــد صــلاة آخــر الليــل فإ�ــا خــ
قــال هــو جمــع .الــوتر فقــال أبــو بكــر أمــا أ� فأبــدأ �لــوتر و قــال عمــر لكــني أوتــر حــين ينــام الضــفطى

و منــه مــا روي عــن ابــن عبــاس أنــه قــال لــو لم يطلــب .ضــفيط و هــو الرجــل الجاهــل الضــعيف الــرأي
بــدم عثمــان لرمــوا �لحجــارة مــن الســماء فقيــل أ تقــول هــذا و أنــت عامــل لفــلان فقــال إن في النــاس 

و في حديثـه أنـه قـال في وصـيته إن توفيـت و في يـدي صـرمة ابـن .ضفطات و هذه إحدى ضفطاتي
 .الأكوع فسنتها سنة ثمغ

   



١٦٠ 

لصـاحبها  قال الصرمة هاهنا قطعـة مـن النخـل و يقـال للقطعـة الخفيفـة مـن الإبـل صـرمة و يقـال
و في حديثــه أنــه لمــا قــدم .و ثمــغ مــال كــان لعمــر و وقفــه.مصــرم و لعلــه قيــل للمقــل مصــرم مــن هــذا

الشــام تفحــل لــه أمــراء الشــام قــال أي اخشوشــنوا لــه في الــزي و اللبــاس و المطعــم تشــبها بــه و أصــله 
و في .ولمــن الفحــل لأن التصــنع في اللبــاس و القيــام علــى الــنفس إنمــا هــو عنــدهم لــلإ�ث لا للفحــ

حديثه أنه قدم مكة فسأل من يعلم موضع المقام و كان السيل احتمله من مكانه فقال المطلب بـن 
قـال المقـاط الحبـل و جمعـه .أبي وداعة السهمي � أمير المؤمنين قد كنت قدرته و ذرعته بمقاط عندي

حمهـا و اسـق و في حديثه أنه قال للذي قتل الظبي و هو محرم خذ شاة من الغـنم فتصـدق بل.مقط
و اســقه أي اجعلــه ســقاء لغــيرك كمــا تقــول اســقني عســلا أي اجعلــه لي .قــال الإهــاب الجلــد.إها�ــا

 .سقاء و أقد بي خيلا أي أعطني خيلا أقودها و اسقني إبلا أعطني إبلا أسوقها
   



١٦١ 

و قالت بنو تميم للحجاج أقبر� صالحا يعنون صالح بن عبد الرحمن و كان قتلـه و صـلبه فسـألوه 
و في حديثه أنه ذكر عنده التمر و الزبيب أيهمـا أفضـل و يـروى أنـه قـال لرجـل .يمكنهم من دفنه أن

من أهل الطائف الحبلة أفضل أم النخلة فأرسل إلى أبي حثمة الأنصاري فقال إن هؤلاء اختلفـوا في 
اري و في روايــة أخـرى و جــاء أبـو عمـرة عبــد الـرحمن بــن محصـن الأنصــ.التمـر و الزبيـب أيهمــا أفضـل

فقال أبو حثمة ليس الصقر في رءوس الرقل الراسخات في الوحل المطعمات في المحـل تعلـة الصـبي و 
و .قرى الضيف و به يحترش الضب في الأرض الصلعاء كزبيب إن أكلته ضرست و إن تركته غرثت

ـــيس كالصـــقر في  في الروايـــة الأخـــرى فقـــال أبـــو عمـــرة الزبيـــب إن آكلـــه أضـــرس و إن أتركـــه أغـــرث ل
وس الرقــــل الراســــخات في الوحــــل و المطعمــــات في المحــــل خرفــــة الصــــائم و تحفــــة الكبــــير و صــــمتة رء

قــال الحبلــة بفــتح الحــاء و تســكين البــاء .الصــغير و خرســة مــريم و يحــترش بــه الضــباب مــن الصــلعاء
الأصل من الكرم و في الحديث أن نوحا لما خرج من السفينة غرس الحبلة و كانت لأنس بن مالـك 

و منـه الحـديث كنـا نغـزو .مل كذا و كان يسـميها أم العيـال فأمـا الحبلـة �لضـم فثمـر العضـاهحبلة تح
مــع رســول الله ص و مــا لنــا طعــام إلا الحبلــة و ورق الســمر و الحبلــة �لضــم أيضــا ضــرب مــن الحلــي 

 .و أغرث أجوع و الغرث الجوع.يجعل في القلائد شبه بورق العضاه لأنه يصاغ على صورته
   



١٦٢ 

و قولــه خرفــة الصــائم اســم لمــا .و الرقــل جمــع رقلــة و هــي النخلــة الطويلــة.عســل الرطــبو الصــقر 
و قولـــه و صـــمتة .يخـــترف أي يجتـــنى و نســـبها إلى الصـــائم لأ�ـــم كـــانوا يحبـــون أن يفطـــروا علـــى التمـــر
و خرسـة مـريم .الصغير لأن الصغير كـان إذا بكـى عنـدهم سـكتوه بـه و تعلـة الصـبي نحـوه مـن التعليـل

ذْعِ اَ��خْلـَةِ �سُـاقطِْ (تطعمه النفساء عند ولاد�ا أشـار إلى قولـه تعـالىالخرسة ما  َ�كِْ ِ�ِ ي إِ وَ هُز�
ا فأما الخرس بغير هاء فهـو الطعـام الـذي يصـنع لأجـل الـولادة كالإعـذار للختـان )عَليَكِْ رُطَباً جَنيِ�

إن الضـب يعجـب �لتمـر و  و يحترش به الضب أي يصطاده يقـال.و النقيعة للقادم و الوكيرة للبناء
و في حديثــه أنــه قــال .و الصــلعاء الصــحراء الــتي لا نبــات �ــا كــرأس الأصــلع.الحــارش صــائد الضــباب

قــال أي كــف الخصــوم عــني في قــدر الــدرهم و الــدرهمين �ن .للســائب ورع عــني �لــدرهم و الــدرهمين
و منـه الـورع في الـدين تنظر في ذلك و تقضـي فيـه بيـنهم و تنـوب عـني و كـل مـن كففتـه فقـد ورعتـه 

إنمــا هــو الكــف عــن المعاصــي و منــه حــديث عمــر لا تنظــروا إلى صــلاة الرجــل و صــيامه و لكــن مــن 
 .إذا حدث صدق و إذا اؤتمن أدى و إذا أشفى ورع أي إذا أشرف على المعصية كف عنها

   



١٦٣ 

تــنكح و في حديثــه أنــه خطــب النــاس فقــال أيهــا النــاس ليــنكح الرجــل مــنكم لمتــه مــن النســاء و ل
المرأة لمتها من الرجال قال لمة الرجل من النساء مثلـه في السـن و منـه مـا روي أن فاطمـة ع خرجـت 

و أراد عمـر بـن الخطـاب لا تـنكح الشـابة .في لمة من نسائها تتوطأ ذيلها حتى دخلت على أبي بكـر
شــيخا  الشـيخ الكبـير و لا يـنكح الشــاب العجـوز و كـان ســبب هـذه الخطبـة أن شــابة زوجهـا أهلهـا

قـال الظهـائر جمـع ظهـيرة .و في حديثه أن رجلا أ�ه يشكو إليه النقرس فقال كذبتك الظهـائر.فقتلته
ت زوال الشــمس و كــذبتك أي عليــك �ـا و هــي كلمــة معناهــا الإغــراء يقولــون .و هـي الهــاجرة و وقــ

احـتجم  و منه الحديث المرفوع الحجامة على الريق فيها شفاء و بركة فمـن.كذبك كذا أي عليك به
أي عليك �ما و إنما أمر عمر صاحب النقـرس أن يـبرز للحـر .في يوم الخميس و يوم الأحد كذ�ك

و في حديثـه أنـه قـال مـن يـدلني .في الهاجرة و يمشي حافيا و يبتـذل نفسـه لأن ذلـك يـذهب النقـرس
معــنى قـال .علـى نسـيج وحــده فقـال أبــو موسـى مــا نعلمـه غــيرك فقـال مــا هـي إلا إبــل موقـع ظهورهــا

قولــه نســيج وحــده أي لا عيــب فيــه و لا نظــير لــه أصــله مــن الثــوب النفــيس لا ينســج علــى منوالــه 
 .غيره

   



١٦٤ 

و البعـير الموقــع الــذي يكثــر آ�ر الــدبر بظهــره لكثـرة مــا يركــب و أراد عمــر أ� كلنــا مثــل ذلــك في 
قـال .يصـلد و في حديثه أن الطبيب الأنصاري سقاه لبنا حين طعن فخرج من الطعنـة أبـيض.العيب

أي يبرق و لم يتغير لونه و في حديثـه أن �دبـة عمـر قالـت وا عمـراه أقـام الأود و شـفى العمـد فقـال 
و العمد ورم و دبر يكون في ظهر البعير و أراد علي ع أنـه  .علي ع أما و الله ما قالته و لكن قولته

عمل رجــلا علــى الــيمن و في حديثــه أنــه اســت.كأنمــا ألقــي هــذا الكــلام علــى لســا�ا لصــحته و صــدقه
فوفد إليه و عليه حلة مشتهرة و هو مرجل دهين فقال أ هكذا بعثناك ثم أمـر �لحلـة فنزعـت عنـه و 
ألبس جبة صوف ثم سأل عن ولايته فلم يذكر إلا خيرا فرده على عملـه ثم وفـد إليـه بعـد ذلـك فـإذا 

 العـافي كلـوا و اشـربوا و أشعث مغبر عليه أطلاس فقال و لا كل هذا إن عاملنا ليس �لشعث و لا
قـــال ثيـــاب أطـــلاس أي وســـخة و منـــه قيـــل للـــذئب .ادهنـــوا إنكـــم لتعلمـــون الـــذي أكـــره مـــن أمـــركم

 .أطلس
   



١٦٥ 

و العـــافي الطويـــل الشـــعر يقـــال عفـــى وبـــر البعـــير إذا طـــال و منـــه الحـــديث المرفـــوع أمـــر أن تعفـــى 
ت أمـرت بشـاة فتيـة سمينـة أو و في حديثه أنه قال للرجل أ ما تـراني لـو شـئ.اللحى و تحفى الشوارب

قنية فـألقي عنهـا صـوفها ثم أمـرت بـدقيق فنخـل في خرقـة فجعـل منـه خبـز مرقـق و أمـرت بصـاع مـن 
و .قـال السـعن قربـة أو إداوة ينتبـذ فيهـا و تعلـق بجـذع.زبيب فجعل في سعن حتى يكون كـدم الغـزال

قــال بــل هــو عــذاب مــن الله في حديثــه أنــه رأى رجــلا �نــح ببطنــه فقــال مــا هــذا قــال بركــة مــن الله 
قـــال �نـــح يصـــوت و هـــو مـــا يعـــتري الإنســـان الســـمين مـــن البهـــر إذا مشـــى أنـــح �نـــح .يعـــذبك بـــه
و في حديثه أنه لما د� مـن الشـام و لقيـه النـاس جعلـوا يتراطنـون فأشـكعه ذلـك و قـال لأسـلم .أنوحا

ه قــال أراد أ�ــم لم قــال أشــكعه أغضــب.مــولاه إ�ــم لم يــروا علــى صــاحبك بــزة قــوم غضــب الله علــيهم
يتحاموا عنه اللغط و الكلام �لفارسية و النبطية بحضرته لأ�م لم يروه بعين الإمـارة و السـلطان كمـا 

 .يرون أمراءهم لأ�م لم يروا عليه بزة الأمراء و زيهم
   



١٦٦ 

ــى الطــائف كتــب إليــه أن رجــالا مــنهم كلمــوني في خــلا� لهــم أســلموا  و في حديثــه أن عــاملا عل
قـــال .ســألوني أن أحميهــا لهــم فكتـــب إليــه عمــر أ�ــا ذ�ب غيــث فـــإن أدوا زكاتــه فاحمــه لهــم عليهــا و

الخلا� موضع النحل التي تعسل الواحدة خلية و أراد بقوله إ�ا ذ�ب غيث أ�ا تعـيش �لمطـر لأ�ـا 
�كــل مــا ينبــت عنــه فــإذا لم يكــن غيــث فقــدت مــا �كــل فشــبهها �لســائم مــن الــنعم لا مئونــة علــى 

و في حديثــه أن ســعد بــن الأخــرم قــال كــان بــين الحــي و بــين .حبها منهــا و أوجــب فيهــا الزكــاةصــا
عــدي بــن حــاتم تشـــاجر فأرســلوني إلى عمــر فأتيتــه و هـــو يطعــم النــاس مــن كســـور إبــل و هــو قـــائم 
متوكئ على عصا مؤتزر إلى أنصاف ساقيه خـدب مـن الرجـال كأنـه راعـي غـنم و علـي حلـة ابتعتهـا 

فسلمت عليه فنظر إلي بذنب عينه و قال لي أ ما لك معوز قلت بلى قـال فألقهـا بخمسمائة درهم 
و الخــدب .قــال كســور الإبــل أعضــاؤها.فألقيتهــا و أخــذت معــوزا ثم لقيتــه فســلمت فــرد علــي الســلام

و المعـوز الثـوب .العظيم الجافي و كأنه راعـي غـنم يريـد في الجفـاء و البـذاذة و خشـونة الهيئـة و اللبسـة
الميم مكسـورة و إنمـا تـرك رد السـلام عليـه أولا لأنـه أشـهر الحلـة فأدبـه بـترك رد السـلام فلمـا الخلق و 

 .خلعها و لبس المعوز رده عليه
   



١٦٧ 

و في حديثـــه أنـــه ذكـــر فتيـــان قـــريش و ســـرفهم في الإنفـــاق فقـــال لحرفـــة أحـــدهم أشـــد علـــي مـــن 
فيكــون محــدودا لا يــرزق إذا قــال الحرفــة هاهنــا أن يكــون الرجــل لا يتجــر و لا يلــتمس الــرزق .عيلتــه

و في حديثـه أنـه قـال لرجـل مـا مالـك قـال أقـرن لي و .طلب و منه قيـل فـلان محـارف و العيلـة الفقـر
قال الأقرن جمع قرن و هي جعبة من جلود تكون للصيادين يشق .آدمة في المنيئة قال قومها و زكها

و المنيئـة الـد�غ و .ريـب و أجربـةو آدمـة جمـع أديم كج.منها جانب ليدخلها الريح فلا يفسد الـريش
و في حديثه أن أ� وجـزة السـعدي قـال شـهدته يسـتقي فجعـل .إنما أمره بتزكيتها لأ�ا كانت للتجارة

يســتغفر فــأقول أ لا �خــذ فيمــا خــرج لــه و لا أشــعر أن الاستســقاء هــو الاســتغفار فقلــدتنا الســماء 
قـــال .الإبـــل مـــن وراء حقـــاق العـــرفط قلـــدا كـــل خمـــس عشـــرة ليلـــة حـــتى رأيـــت الأرنبـــة �كلهـــا صـــغار

و قـال .فقلدتنا مطرتنا لوقـت معـين و منـه قلـد الحمـى و قلـد الـزرع سـقيه لوقـت و هـو وقـت الحاجـة
رأيت الأرنب يحتملها السيل حتى تتعلـق �لعـرفط و هـو شـجر ذو شـوك و زاد في الأرنـب هـاء كمـا 

 قالوا عقرب و عقربة و حقاق العرفط صغارها و قيل الأرنب
   



١٦٨ 

رب مـن النبـت لا يكـاد يطـول فـأراد أنـه طـال �ـذا المطـر حـتى أكلتـه صـغار الإبـل مـن وراء شـجر ض
و في حديثــه أنــه قــال مــا ولي أحــد إلا حــامى علــى قرابتــه و قــرى في عيبتــه و لــن يلــي النــاس .العــرفط

قال حامى علـيهم عطـف علـيهم و قـرى في عيبتـه أي اختـان و أصـل قـرى .قرشي عض على �جذه
يخــور يضــعف و النــزع في القــوس و .حديثــه لــن تخــور قــوى مــا كــان صــاحبها ينــزع و ينــزوو في .جمــع

و روي أن عمـــر كـــان �خـــذ بيـــده اليمـــنى أذنـــه اليســـرى ثم يجمـــع جراميـــزه و يثـــب .النـــزو علـــى الخيـــل
و في حديثـــــه تعلمـــــوا الســـــنة و الفـــــرائض و اللحـــــن كمـــــا تتعلمـــــون .فكأنمـــــا خلـــــق علـــــى ظهـــــر فرســـــه

و في حديثه أنه مـر علـى راع فقـال � راعـي عليـك �لظلـف .ا اللغة و النحوقال اللحن هاهن.القرآن
قـال الظلـف المواضـع الصـلبة أمـره أن يرعـى غنمـه .من الأرض لا ترمض فإنك راع و كل راع مسئول

فيهــا و �ــاه أن يــرمض و هــو أن يرعــى غنمــه في الرمضــاء و هــي تشــتد جــدا في الــدهاس و الرمــل و 
 .تخف في الأرض الصلبة
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و في حديثــه أن رجــلا قــرأ عليــه حرفــا فــأنكره فقــال مــن أقــرأك هــذا قــال أبــو موســى فقــال إن أ� 
قال البهش المقل الرطب فإذا يبس فهو الخشل و أراد أن أ� موسـى .موسى لم يكن من أهل البهش

و في حديثـه أن عقبـة بـن .ليس من أهل الحجاز لأن المقل �لحجاز نبت و القرآن نـزل بلغـة الحجـاز
قــال هــذا مثــل .أبي معــيط لمــا قــال للنــبي ص أ أقتــل مــن بــين قــريش فقــال عمــر حــن قــدح لــيس منهــا

يضــرب للرجــل يــدخل نفســه في القــوم و لــيس مــنهم و القــدح أحــد قــداح الميســر و كــانوا يســتعيرون 
و في حديثه أن أهل الكوفة لما أوفـدوا العلبـاء .القدح يدخلونه في قداحهم يتيمنون به و يثقون بفوزه

بــن الهيــثم السدوســي إليــه فــرأى عمــر هيئتــه رثــة و أعجبــه كلامــه و عملــه قــال لكــل أ�س في حمــيلهم 
قــال هــذا مثــل و المــراد أ�ــم ســودوه علــى معرفــة مــنهم بمــا فيــه مــن الخــلال المحمــودة و المعــنى أن .خــير

و في  قال هي الحبوب كالعدس و الحمـص.و في حديثه أنه أخذ من القطنية الزكاة.خبره فوق منظره
 .أخذ الزكاة منها خلاف بين الفقهاء
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و في حديثه أنه كان يقول للخارص إذا وجدت قوما قد خرفوا في حـائطهم فـانظر قـدر مـا تـرى 
ــت .قــال خرفــوا فيــه أي نزلــوا فيــه أ�م اخــتراف الثمــرة.أ�ــم �كلونــه فــلا تخرصــه و في حديثــه إذا أجري

لى البول في الأرض فإنه يطهر المكـان و لا حاجـة قال يريد صب الماء ع.الماء على الماء جزى عنك
ً (إلى غسله و جزى قضى و أغنى من قوله تعالى فـإن أدخلـت )لا َ�زْيِ َ�فْسٌ َ�ـنْ َ�فْـسٍ شَـ�ئْا

ت أجــزأك و همــزت و معنــاه كفــاك ء حــتى  و في حديثــه أنــه قــال لا يعطــى مــن المغــانم شــي.الألــف قلــ
ير موليـه و قولــه .اعــي هاهنـا الطليعــة لأنـه يرعــى القـوم أي يحفظهــمقــال الر .تقسـم إلا لــراع و الـدليل غــ

ير موليــه أي غــير معطيــه شــيئا لا يســتحقه و في حديثــه أن مــن النــاس مــن يقاتــل ر�ء و سمعــة و .غــ
منهم من يقاتـل و هـو ينـوي الـدنيا و مـنهم مـن ألجمـه القتـال فلـم يجـد بـدا و مـنهم مـن يقاتـل صـابرا 

 .القتال أي رهقه و غشيه فلم يجد مخلصا محتسبا أولئك هم الشهداء قال ألجمه
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و في حديثــه أنــه أرســل إلى أبي عبيــدة رســولا فقــال لــه حــين رجــع فكيــف رأيــت أ� عبيــدة قــال 
رأيـت بلـلا مــن عـيش فقصــر مـن رزقــه ثم أرسـل إليــه و قـال للرســول حـين قــدم كيـف رأيتــه قـال رأيتــه 

قـال الحفـوف و الحفـف واحـد و .فقـبض حفوفا قال رحم الله أ� عبيد بسطنا لـه فبسـط و قبضـنا لـه
هــو ضــيق العــيس و شــدته يقــال مــا علــيهم حفــف و لا ضــفف أي مــا علــيهم أثــر عــوز و الشــظف 

و في حديثه أنه رئي في المنام فسئل عـن حالـه فقـال ثـل عرشـي لـو لا أني صـادفت ربي .مثل الحفف
 أشـــد بغضـــا لـــك مـــن و في حديثـــه أنـــه قـــال لأبي مـــريم الحنفـــي لأ�.قـــال ثـــل عرشـــه أي هـــدم.رحيمـــا

الأرض للدم قالوا كان عمر عليه غليظا كان قاتـل زيـد بـن الخطـاب أخيـه فقـال أ ينقصـني ذلـك مـن 
ير قــال هــذا مثــل لأن الأرض لا يغــوص فيهــا الــدم كمــا يغــوص المــاء .حقــي شــيئا قــال لا قــال فــلا ضــ

 .لبن يشبه عليهفهذا بغض الأرض له و يقال إن دم البعير تنشفه الأرض وحده و في حديثه أن ال
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قـال معنــاه أن الطفــل ربمــا نــزع بـه الشــبه إلى الظئــر مــن أجــل لبنهـا فــلا تسترضــعوا إلا مــن ترضــون 
و في حديثــــه اغــــزوا و الغــــزو حلــــو خضــــر قبــــل أن يكــــون ثمامــــا ثم يكــــون رمامــــا ثم يكــــون .أخلاقهــــا
و .ل و طويـلو الرمـام �لضـم و الـرميم واحـد مثـل طـوا.قال هـذا مثـل و الثمـام نبـت ضـعيف.حطاما

الحطــام يــبس النبــت إذا تكســر و معــنى الكــلام أنــه أمــرهم �لغــزو حــين عــزائمهم قويــة و بــواعثهم إليــه 
شـديدة فــإن مـع ذلــك يكــون الظفـر قبــل أن يهـي و يضــعف فيكــون كالثمـام الضــعيف ثم كــالرميم ثم 

ئم أنفسـها و في حديثـه إذا انتاطـت المغـازي و اشـتدت العـزائم و منعـت الغنـا.يكون حطاما فيـذهب
و اشـــتدت العـــزائم صـــعبت و منعـــت .ء البعيـــد قـــال انتاطـــت بعـــدت و النطـــي.فخـــير غـــزوكم الـــر�ط

ير غـزوكم الـر�ط في سـبيل الله و في حديثـه أنـه وضـع يـده في كشـية ضـب و قـال .الغنائم أنفسـها فخـ
 .قال كشية الضب شحم بطنه.إن النبي ص لم يحرمه و لكن قذره
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في حديثــه لا أوتــى �حــد انــتقص مــن ســبل المســلمين إلى مثا�تــه و .و قولــه وضــع أي أكــل منــه
قال المثا�ت هاهنا المنـازل يثـوب أهلهـا إليهـا أي يرجعـون و المـراد مـن اقتطـع .شيئا إلا فعلت به كذا

ــق المســلمين و أدخلــه في داره قــال هــو علــم الثــوب و أظنــه  .و في حديثــه أنــه كــره النــير.شــيئا مــن طري
قــال اتخـــذ منهـــا .في حديثـــه أنـــه انكســرت قلـــوص مـــن إبــل الصـــدقة فجفنهـــا و.كرهــه إذا كـــان حريــرا

قــال عجـب كيــف .و في حديثــه عجبـت لتـاجر هجــر و راكـب البحـر.جفنـة مـن طعــام و أجمـع عليـه
و في حديثه أنه قـال ليلـة .يختلف إلى هجر مع شدة و�ئها و كيف يركب البحر مع الخطار �لنفس

 الشعراء قال و من لابن عباس في مسير له أنشد� لشاعر
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هو قال الذي لم يعاظل بين القول و لم يتبـع حوشـي الكـلام قـال و مـن هـو قـال زهـير فجعـل ينشـد 
و حوشـــي الكـــلام .قـــال هـــو مـــأخوذ مـــن تعاظـــل الجـــراد إذا ركـــب بعضـــه بعضـــا.إلى أن بـــرق الصـــبح

ة فكـان و في حديثه أن �ئـلا مـولى عثمـان قـال سـافرت مـع مـولاي و عمـر في حـج أو عمـر .وحشيه
ــزبير في شــببة معنــا لفــا فكنــا نتمــازح و نترامــى  عمــر و عثمــان و ابــن عمــر لفــا و كنــت أ� و ابــن ال
�لحنظل فما يزيد� عمر على أن يقول لنا كذاك لا تذعروا علينا فقلنا لـر�ح بـن العـترف لـو نصـبت 

عمـر شـيئا حــتى لنـا نصـب العـرب فقــال أقـول مـع عمــر فقلنـا افعـل و إن �ــاك فانتـه ففعـل و لم يقــل 
و شـببة .قال لفا أي حـز� و فرقـة.إذا كان في وجه السحر �داه � ر�ح إ�ا اكفف فإ�ا ساعة ذكر
و قولـه .و قولـه كـذاك أي حسـبكم.جمع شاب مثل كاتب و كتبـة و كـاذب و كذبـة و كـافر و كفـرة

و في .نـــه أرق منـــهو نصـــب العـــرب غنـــاء لهـــم يشـــبه الحـــداء إلا أ.لا تـــذعروا علينـــا أي لا تنفـــروا إبلنـــا
إن  حديثــه أنــه كتــب في الصــدقة إلى بعــض عمالــه كتــا� فيــه و لا تحــبس النــاس أولهــم علــى آخــرهم فــ
الرجن للماشـية عليهـا شـديد و لهـا مهلـك و إذا وقـف الرجـل عليـك غنمـه فـلا تعـتم مـن غنمـه و لا 

 �خذ من أد�ها و خذ الصدقة من أوسطها و إذا وجب على
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 إبلـه فـلا �خـذ إلا تلـك السـن مـن شـروى إبلـه أو قيمـة عـدل و انظـر ذوات الرجل سن لم تجدها في
قـال الـرجن الحـبس رجـن �لمكـان أقـام بـه و مثلـه .الدر و الماخض فتنكب عنها فإ�ا ثمال حاضريهم

و ذوات الـدر .من شروى إبله أي مـن مثلهـا.و لا تعتم لا تختر اعتام اعتياما أي اختار.دجن �لدال
و ثمــــال حاضـــريهم عصــــمتهم و غيـــاثهم و حاضــــريهم مـــن يســــكن .لمــــاخض الحامـــلو ا.ذوات اللـــبن
و في حديثه أنه كان يلقط النوى من الطريق و النكث فإذا مر بـدار قـوم ألقاهـا فيهـا و قـال .الحضر

قال الداجنة ما يعلفه الناس في منازلهم من الشاة و الـدجاج و .ليأكل هذا داجنتكم و انتفعوا بباقيه
و في حديثـــه ثـــلاث مـــن الفـــواقر جـــار .ث الخيـــوط الخلـــق مـــن صـــوف أو شـــعر أو وبـــرو النكـــ.الطـــير

ت  مقامــة إن رأى حســنة دفنهــا و إن رأى ســيئة أذاعهــا و امــرأة إن دخلــت عليهــا لســنتك و إن غبــ
 .عنها لم �منها و إمام إن أحسنت لم يرض عنك و إن أسأت قتلك
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و في .و لســنتك أخــذتك بلســا�ا.ار الظهــرقــال الفــواقر الــدواهي واحــد�ا فــاقرة لأ�ــا تكســر فقــ
قـال ينهـره يدفعـه يريـد .حديثه في خطبة له من أتى هذا البيت لا ينهره إليـه غـيره رجـع و قـد غفـر لـه

قـال قيـل في معنـاه أن اللـبن .و في حديثـه اللـبن لا يمـوت.من حج لا ينوي �لحج إلا الطاعة غفـر لـه
و قيـل .الحي فلم يحرم فإنـه إن أخـذ مـن الميـت لم يحـرمء أخذ من  إذا أخذ من ميتة لم يحرم و كل شي

في معنــاه إن رضــع الطفــل مــن امــرأة ميتــة حــرم عليــه مــن أولادهــا و قرابتهــا مــن يحــرم عليهــا منهــا لــو  
و قيل معناه أن اللبن إذا انفصل من الضـرع فـأوجر بـه الصـبي أو أدم بـه أو ديـف لـه في .كانت حية

لغــة رضــاعا إلا أنـه يحــرم بــه مـا يحــرم �لرضــاع فقـال اللــبن لا يمــوت دواء و سـقيه فإنــه إن لم يسـم في ال
قـال الأيم الـتي .و في حديثه من حظ المرء نفاق أيمه و موضـع خفـه.أي لا يبطل عمله بمفارقة الثدي

لا بعــل لهــا و الخــف الإبــل كمــا تســمى الحمــر و البغــال حــافرا و البقــر و الغــنم ظلفــا يريــد مــن حــظ 
 و يتزوج بناته و أخواته و أشباههن فلا يبرن الإنسان أن يخطب إليه
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يرهم فيبتاعوهــا في مواضــعها يســتطرقونه لا  و مــن حظــه أيضــا أن ينفــق إبلــه حــتى ينتابــه التجــار و غــ
ها علـــيهم و في حديثـــه أن العبـــاس بـــن عبـــد المطلـــب ســـأله عـــن الشـــعراء فقـــال إمـــرؤ .يحتــاج أن يعرضـــ

قــال خســف لهــم مــن .معــان عــور أصــح بصــرالقــيس ســابقهم خســف لهــم عــين الشــعر فــافتقر عــن 
و قولـه افتقـر أي فـتح .الخسيف و هي البئر تحفر في حجارة فيخرج منها ماء كثـير و جمعهـا خسـف

ير و الفقـير فــم القنـاة و قولــه عـن معـان عــور يريـد أن إمــرأ القـيس مــن الـيمن و الــيمن .و هـو مـن الفقــ
 قيس عنها أصح بصرليست لهم فصاحة نزار فجعل معانيهم عورا و فتح إمرؤ ال

 ذكر الأحاديث الواردة في فضل عمر
فأمــا الحــديث الــوارد في فضــل عمــر فمنــه مــا هــو مــذكور في الصــحاح و منــه مــا هــو غــير مــذكور 

 فيها فمما ذكر في المسانيد الصحيحة من ذلك
مــا روت عائشــة أن رســول الله ص قــال كــان في الأمــم محــدثون فــإن يكــن في أمــتي فعمــر أخرجــاه 

يحين و روى سعد بن أبي وقاص قال استأذن عمر على رسول الله ص و عنده نسـاء مـن في الصح
قريش يكلمنه عاليـة أصـوا�ن فلمـا اسـتأذن قمـن يبتـدرن الحجـاب فـدخل و رسـول الله ص يضـحك 
قال أضحك الله سـنك � رسـول الله قـال عجبـت مـن هـؤلاء اللـواتي كـن عنـدي فلمـا سمعـن صـوتك 

 أنتابتدرن الحجاب فقال عمر 
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أحق أن يهبن ثم قال أي عدوات أنفسهن أ �بنني و لا �بن رسول الله ص قلـن نعـم أنـت أغلـظ و 
أفــظ فقــال رســول الله ص و الــذي نفســي بيــده مــا لقيــك الشــيطان قــط ســالكا فجــا إلا ســلك فجــا 

 غير فجك أخرجاه في الصحيحين و قد روي في فضله من غير الصحاح أحاديث
على لسـان عمـر و منهـا إن الله تعـالى ضـرب �لحـق علـى لسـان عمـر و  منها إن السكينة لتنطق

قلبه و منها إن بين عيـني عمـر ملكـا يسـدده و يوفقـه و منهـا لـو لم أبعـث فـيكم لبعـث عمـر و منهـا 
لو كان بعدي نبي لكان عمر و منها لو نزل إلى الأرض عذاب لما نجا منه إلا عمر و منها مـا أبطـأ 

ه بعث إلى عمر و منها سراج أهل الجنة عمر و منها إن شـاعرا أنشـد النـبي عني جبريل إلا ظننت أن
ــبي ص إلى الشــاعر أن اســكت فلمــا خــرج عمــر قــال لــه عــد فعــاد  ص شــعرا فــدخل عمــر فأشــار الن
فدخل عمر فأشار النبي ص �لسـكوت مـرة �نيـة فلمـا خـرج عمـر سـأل الشـاعر رسـول الله ص عـن 

ــبي ص قــال وزنــت الرجــل فقــال هــذا عمــر بــن الخطــاب و هــ و رجــل لا يحــب الباطــل و منهــا إن الن
 .�متي فرجحت و وزن أبو بكر �ا فرجح و وزن عمر �ا فرجح ثم رجح ثم رجح
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و قد رووا في فضله حديثا كثيرا غير هذا و لكنا ذكر� الأشهر و قد طعن أعداؤه و مبغضوه في 
ث فقــالوا لــو كــان محــد� و ملهمــا لمــا اختــار م ــ عاويــة الفاســق لولايــة الشــام و لكــن الله هــذه الأحادي

تعــــالى قــــد ألهمــــه و حدثــــه بمــــا يواقــــع مــــن القبــــائح و المنكــــرات و البغــــي و التغلــــب علــــى الخلافــــة و 
ء و غير ذلك مـن المعاصـي الظـاهرة قـالوا و كيـف لا يـزال الشـيطان يسـلك فجـا  الاستئثار بمال الفي

خيـــبر و الفـــرار مـــن الزحـــف مـــن عمـــل  غـــير فجـــه و قـــد فـــر مـــرارا مـــن الزحـــف في أحـــد و حنـــين و
قـــالوا و كيـــف يـــدعى لـــه أن الســـكينة تنطـــق علـــى لســـانه أ تـــرى  .الشـــيطان و إحـــدى الكبـــائر الموبقـــة

قـالوا و لـو كـان ينطـق علـى لسـانه .كانت السكينة تلاحـي رسـول الله ص يـوم الحديبيـة حـتى أغضـبه
سـانه و قلبـه لكـان نظـيرا لرسـول ملك أو بين عينيه ملك يسدده و يوفقه أو ضرب الله �لحق على ل

الله ص بل كان أفضل منه لأنه ص كان يؤدي الرسالة إلى الأمـة عـن ملـك مـن الملائكـة و عمـر قـد  
كان ينطق على لسانه ملك و زيـد ملكـا آخـر بـين عينيـه يسـدده و يوفقـه فهـذا الملـك الثـاني ممـا قـد 

حتى يفهمه إ�ها علـي بـن أبي  فضل به على رسول الله ص و قد كان حكم في أشياء فيخطئ فيها
طالب و معاذ بن جبل و غيرهما حتى قال لو لا علـي لهلـك عمـر و لـو لا معـاذ لهلـك عمـر و كـان 
يشكل عليه الحكم فيقول لابن عباس غـص � غـواص فيفـرج عنـه فـأين كـان الملـك الثـاني المسـدد لـه 

ان ينتظـر في الوقـائع نـزول و أين الحق الذي ضرب به على لسان عمر و معلوم أن رسول الله ص كـ
الوحي و عمر على مقتضى هذه الأخبار لا حاجة به إلى نزول ملك عليه لأن الملكين معـه في كـل 
وقت و كل حال ملك ينطق على لسانه و ملك آخر بين عينيه يسدده و يوفقـه و قـد عـززا بثالـث 

 .و هي السكينة فهو إذا أفضل من رسول الله ص
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ث عمــر فيلــزم أن يكــون رســول الله ص و قـالوا و الحــديث الــذ ث فــيكم لبعــ ي مضــمونه لــو لم أبعــ
ث عمــر نبيــا و رســولا و لم تعلــم رتبــة أجــل  عــذا� علــى عمــر و أذى شــديدا لــه لأنــه لــو لم يبعــث لبعــ
من رتبة الرسالة فالمزيل لعمر عـن هـذه الرتبـة الـتي لـيس وراءهـا رتبـة ينبغـي ألا يكـون في الأرض أحـد 

ا و أمـا كونـه ســراج أهـل الجنـة فيقتضـي أنــه لـو لم يكـن تجلــى عمـر لكانـت الجنــة قــالو .أبغـض إليـه منـه
ــزل العــذاب لم يــنج منــه إلا عمــر و الله تعــالى .مظلمــة لا ســراج لهــا قــالوا و كيــف يجــوز أن يقــال لــو ن

نتَْ ِ�يهِمْ (يقول
َ
َ�هُمْ وَ أ ُ ِ�ُعَذ� ان يسـمع قالوا و كيـف يجـوز أن يقـال إن النـبي ص كـ.)وَ ما �نَ اَ��

هده و عمــر لا يســمع الباطــل و لا يشــهده و لا يحبــه أ لــيس هــذا تنزيهــا لعمــر  الباطــل و يحبــه و يشــ
قــالوا و مــن العجــب أن يكــون النــبي ص أرجــح مــن الأمــة يســـيرا و  .عمــا لم ينــزه عنــه رســول الله ص

يرا فــإن هــذا يقتضــي أن يكــون فضــله أبــين و أظهــر  كــذلك أبــو بكــر و يكــون عمــر أرجــح منهمــا كثــ
و الجواب أنـه لـيس يجـب فـيمن كـان محـد� ملهمـا أن .من فضل أبي بكر و من فضل رسول الله ص

ير  يكـون محــد� ملهمــا في كــل شــي ء بــل الاعتبــار �كثـر أفعالــه و ظنونــه و آرائــه و لقــد كــان عمــر كثــ
يرته علــم صــحة ذلــك و لا يقــدح في ذلــك أن  ق مصــيب الــرأي في جمهــور أمــره و مــن �مــل ســ التوفيــ

و أمـــا الفـــرار مـــن الزحـــف فإنـــه لم يفـــر إلا متحيـــزا إلى فئـــة و قـــد .ظنـــه في القليـــل مـــن الأمـــور يختلـــف
 .استثنى الله تعالى ذلك فخرج به عن الإثم
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ــك فيهــا الأخبــار عــن صــحة ظنــه و صــدق فراســته و هــو كــلام  و أمــا �قــي الأخبــار فــالمراد �لمل
لـو نـزل إلى الأرض عـذاب لمـا نجـا منـه إلا  و أمـا قولـه ص.يجري مجرى المثـل فـلا يقـدح فيـه مـا ذكـروه

عمر فهو كلام قاله عقيب أخذ الفدية من أسارى بدر فإن عمر لم يشر عليه و �ـاه عنـه فـأنزل الله 
خَذُْ�مْ عَذابٌ عَظِيمٌ (تعالى

َ
ُ�مْ ِ�يما أ ِ سَبَقَ �مََس� و إذا كـان القـرآن قـد نطـق )�وَْ لا كِتابٌ مِنَ اَ��

بربــذلك و شــهد لم يلتفــ و أمــا قولــه ع ســراج أهــل الجنــة عمــر فمعنــاه .ت إلى طعــن مــن طعــن في الخــ
ســـراج القـــوم الـــذين يســـتحقون الجنـــة مـــن أهـــل الـــدنيا أ�م كـــو�م في الـــدنيا مـــع عمـــر أي يستضـــيئون 

و أما حديث منع الشاعر فإن رسول الله ص خاف أن يذكر في شعره .بعلمه كما يستضاء �لسراج
بـه عمـر و كـان شـديد الغلظـة فـأراد النـبي ص أن ينكـر هـو علـى الشـاعر ما يقتضي الإنكار فيعنف 

أن قــال في شــعره مــا يقتضــي ذلــك علــى وجــه اللطــف و الرفــق و كــان ع رءوفــا رحيمــا كمــا قــال الله 
و أما حديث الرجحان فالمراد به الفتوح و ملك البلاد و �ويلـه أنـه ع أري في منامـه مـا يـدل .تعالى

ه بـــلادا و علـــى أبي بكـــر مثلـــه و يفـــتح علـــى عمـــر أضـــعاف ذلـــك و هكـــذا علـــى أنـــه يفـــتح الله عليـــ
 و اعلم أن من تصدى للعيب وجده و من قصر همته على الطعن على الناس انفتحت.وقع

   



١٨٢ 

 له أبواب كثيرة و السعيد من أنصف من نفسه و رفض الهوى و تزود التقوى و �� التوفيق

 ذكر ما ورد من الخبر عن إسلام عمر
ـــك في الســـنة و أمـــا  إســـلام عمـــر فإنـــه أســـلم فكـــان تمـــام أربعـــين إنســـا� في أظهـــر الـــروا�ت و ذل

السادسة من النبوة و سنه إذ ذاك ست و عشرون سنة و كان عمر ابنه عبد الله يومئـذ سـت سـنين 
و أصح ما روي في إسلامه رواية أنس بـن مالـك عنـه قـال خرجـت متقلـدا سـيفي فلقيـت رجـلا مـن 

ن تعمد قلت أقتل محمدا قال و كيف �من في بني هاشم و بني زهـرة فقلـت مـا أراك بني زهرة فقال أي
إلا صبوت قال أ فلا أدلك على العجب أن أختك و زوجها قد صبوا فمشى عمـر فـدخل عليهمـا 
ذامرا و عندهما رجل من أصحاب رسول الله ص يقال له خباب بن الأرت فلمـا سمـع خبـاب حـس 

الهينمة التي سمعتها عنـدكم و كـانوا يقـرءون طـه علـى خبـاب فقـال مـا  عمر توارى فقال عمر ما هذه
ء إنما هو حديث كنا نتحدثه بيننا قال فلعلكما قد صبوتما فقال له ختنـه أ رأيـت � عمـر  عند� شي

إن كــان الحــق في غــير دينــك فوثــب عمــر علــى ختنــه فوطئــه وطئــا شــديدا فجــاءت أختــه فدفعتــه عــن 
وجههــا فجاهرتــه فقالــت إن الحــق في غــير دينــك و أ� أشــهد أن لا إلــه زوجهــا فنفحهــا بيــده فــأدمى 

إلا الله و أن محمدا رسـول الله فاصــنع مــا بـدا لــك فلمــا يـئس قــال أعطــوني هـذا الكتــاب الــذي عنــدكم 
 فأقرءوه و كان عمر يقرأ الخط
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فأصـاب فقالت لـه أختـه إنـك رجـس و إن هـذا الكتـاب لا يمسـه إلا المطهـرون فقـم فتوضـأ فقـام 
نزَْْ�ـا عَليَْــكَ الَقُْـرْآنَ لِ�شَْـ�(مـاء ثم أخـذ الكتـاب فقـرأ طـه مـا

َ
إلى )إلاِ� تـَـذْكِرَةً �مَِـنْ َ�ْ�ــ  أ

كْـرِي(قولـه لاةَ ِ�ِ قِمِ اَ�ص�
َ
ناَ فَاْ�بدُِْ� وَ أ

َ
ُ لا إَِ� إلاِ� أ ناَ اَ��

َ
فقـال عمـر دلـوني علـى محمد فلمـا )إنِ�ِ� أ

ت فقــال أبشــر � عمــر فــإني لأرجــو أن تكــون سمــع خبــاب قــول عمــر و  رأى منــه الرقــة خــرج مــن البيــ
دعوة رسـول الله ص ليلـة الخمـيس لـك سمعتـه يقـول اللهـم أعـز الإسـلام بعمـر بـن الخطـاب أو بعمـرو 
بن هشـام قـال و رسـول الله ص في الـدار الـتي في أصـل الصـفا فـانطلق عمـر حـتى أتـى الـدار و علـى 

و طلحـة بـن عبيـد الله و �س مـن أهـل رسـول الله ص فلمـا رأى النـاس  الباب حمزة بن عبـد المطلـب
عمر قد أقبل كأ�م وجدوا و قالوا قد جاء عمر فقال حمزة قد جاء عمر فإن يـرد الله بـه خـيرا يسـلم 
ت يـوحى إليـه فسـمع رسـول  و إن يرد غير ذلك كان قتله علينا هينا قـال و النـبي ص مـن داخـل البيـ

رج مسرعا حتى انتهى إلى عمر فأخـذ بمجـامع ثوبـه و حمائـل سـيفه و قـال مـا الله ص كلام القوم فخ
أنـت منتهيـا � عمــر حـتى ينــزل الله بـك يعــني مـن الخـزي و النكــال مـا أنــزل �لوليـد بــن المغـيرة ثم قــال 
اللهــم هــذا عمــر اللهــم أعــز الإســلام بعمـــر فقــال أشــهد أن لا إلــه إلا الله و أشــهد أنــك رســـول الله 

و قـد روي .دار و من كان على الباب تكبـيرة سمعهـا مـن كـان في المسـجد مـن المشـركينفكبر أهل ال
أن عمــر كــان موعــودا و مبشــرا بمــا وصــل إليــه مــن قبــل أن يظهــر أمــر الإســلام قــرأت في كتــاب مــن 

أن عمـــر خــرج عســـيفا مـــع الوليـــد بــن المغـــيرة إلى الشـــام في تجـــارة  ﷖تصــانيف أبي أحمـــد العســـكري 
 عمر يومئذ ابن ثماني عشرة سنة فكان يرعىللوليد و 
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للوليد إبله و يرفع أحماله و يحفظ متاعـه فلمـا كـان �لبلقـاء لقيـه رجـل مـن علمـاء الـروم فجعـل ينظـر 
إليـه و يطيــل النظــر لعمــر ثم قــال أظـن اسمــك � غــلام عــامرا أو عمــران أو نحـو ذلــك قــال اسمــي عمــر 

شـامة سـوداء في قـدر راحـة الكـف فسـأله أن  قال اكشف عـن فخـذيك فكشـف فـإذا علـى أحـدهما
يكشف عن رأسه فكشف فإذا هو أصلع فسأله أن يعتمل بيده فاعتمـل فـإذا أعسـر أيسـر فقـال لـه 
ــك العــرب و حــق مــريم البتــول قــال فضــحك عمــر مســتهز� قــال أ و تضــحك و حــق مــريم  أنــت مل

مستهينا بكلامه و كـان  البتول أنك ملك العرب و ملك الروم و ملك الفرس فتركه عمر و انصرف
عمر يحدث بعد ذلك و يقول تبعني ذلك الرومي و هو راكب حمارا فلـم يـزل معـي حـتى �ع الوليـد 
متاعه و ابتاع بثمنه عطرا و ثيا� و قفل إلى الحجاز و الرومي يتبعني لا يسألني حاجة و يقبل يـدي 

و دخلنـا في أرض الحجـاز  كل يوم إذا أصبحت كما تقبـل يـد الملـك حـتى خرجنـا مـن حـدود الشـام
راجعين إلى مكة فودعني و رجع و كان الوليد يسـألني عنـه فـلا أخـبره و لا أراه إلا هلـك و لـو كـان 

 حيا لشخص إلينا

 �ريخ موت عمر و الأخبار الواردة في ذلك
فأمــا �ريــخ موتــه فــإن أ� لؤلــؤة طعنــه يــوم الأربعــاء لأربــع بقــين مــن ذي الحجــة مــن ســنة ثــلاث و 

ــع و عشــرين و كانــت ولايتــه عشــر ســنين و  عشــرين و دفــن يــوم الأحــد صــباح هــلال المحــرم ســنة أرب
هر و هــو ابــن ثــلاث و ســتين في أظهــر الأقــوال و قــد كــان قــال علــى المنــبر يــوم جمعــة و قــد  ســتة أشــ
ذكر رسول الله ص و أ� بكر أني قد رأيت رؤ� أظنها لحضور أجلي رأيـت كـأن ديكـا نقـرني نقـرتين 

 لى أسماءفقصصتها ع
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بنت عميس فقالت يقتلك رجل من العجـم و إني أفكـرت فـيمن أسـتخلف ثم رأيـت أن الله لم يكـن 
هاب قــال كــان عمــر لا �ذن لصــبي قــد  ليضــيع دينــه و خلافتــه الــتي بعــث �ــا رســوله و روى ابــن شــ
تأذنه احتلم في دخول المدينة حتى كتب المغيرة و هو على الكوفـة يـذكر لـه غلامـا صـنعا عنـده و يسـ

في دخول المدينة و يقول إن عنده أعمالا كثيرة فيها منافع للناس إنه حـداد نقـاش نجـار فـأذن لـه أن 
يرة مائـة درهـم في كـل شـهر فجـاء إلى عمـر يومـا يشـتكي إليـه  يرسل به إلى المدينـة و ضـرب عليـه المغـ

لـه لـيس خراجـك الخراج فقال له عمر ما ذا تحسـن مـن الأعمـال فعـد لـه الأعمـال الـتي يحسـن فقـال 
بكثـير في كنـه عملــك هـذا هــو الـذي رواه أكثـر النــاس مـن قولــه لـه و مـن النــاس مـن يقــول إنـه جهــر 
ث أ�مــا ثم مــر بعمــر فــدعاه  بكــلام غلــيظ و اتفقــوا كلهــم علــى أن العبــد انصــرف ســاخطا يتــذمر فلبــ
ا إلى فقال قد حدثت أنك تقول لو أشاء لصنعت رحى تطحن �لريح فالتفت العبد عابسـا سـاخط

عمـر و مــع عمـر رهــط مـن النــاس فقـال لأصــنعن لـك رحــى يتحـدث النــاس �ـا فلمــا ولي أقبـل عمــر 
ؤة  على الرهط فقال أ لا تسـمعون إلى العبـد مـا أظنـه إلا أوعـدني آنفـا فلبـث ليـالي ثم اشـتمل أبـو لؤلـ
علــى خنجــر ذي رأســين نصــابه في وســطه فكمــن في زاويــة مــن زوا� المســجد في غلــس الســحر فلــم 

زل هنالــك حــتى جــاء عمــر يــوقظ النــاس لصــلاة الفجــر كمــا كــان يفعــل فلمــا د� منــه وثــب عليــه يــ
ت الســرة قــد خرقــت الصــفاق و هــي الــتي قتلتــه ثم انحــاز إلى أهــل  فطعنــه ثــلاث طعنــات إحــداهن تحــ
المسـجد فطعــن فــيهم مــن يليـه حــتى طعــن أحــد عشـر رجــلا ســوى عمــر ثم انتحـر بخنجــره فقــال عمــر 

 قولوا لعبد الرحمن بن عوف فليصل �لناس ثم غلبه النزف فأغمي عليهحين أدركه النزف 
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فأحتمــل حــتى أدخــل بيتـــه ثم صــلى عبــد الــرحمن �لنـــاس قــال ابــن عبــاس فلـــم أزل عنــد عمــر و هـــو 
مغمى عليـه لم يـزل في غشـية واحـدة حـتى أسـفر فلمـا أسـفر أفـاق فنظـر في وجـوه مـن حولـه و قـال أ 

إسلام لمـن تـرك الصـلاة ثم دعـا بوضـوء فتوضـأ و صـلى ثم قـال اخـرج صلى الناس فقيل نعم فقال لا 
� ابن عباس فاسأل من قتلني فجئت حتى فتحت �ب الدار فإذا النـاس مجتمعـون فقلـت مـن طعـن 
إذا عمــر ينظــر إلى البــاب  ؤمنين قــالوا طعنــه أبــو لؤلــؤة غــلام المغــيرة قــال ابــن عبــاس فــدخلت فــ أمــير المــ

يرة بــن يســتأني خــبر مــا بعثــني لــه فق ؤمنين زعــم النــاس أنــه عــدو الله أبــو لؤلــؤة غــلام المغــ ير المــ لــت � أمــ
شعبة و أنه طعن رهطا ثم قتل نفسـه فقـال الحمـد � الـذي لم يجعـل قـاتلي يحـاجني عنـد الله بسـجدة 
سجدها له قـط مـا كانـت العـرب لتقتلـني ثم قـال أرسـلوا إلى طبيـب ينظـر جرحـي فأرسـلوا إلى طبيـب 

نبيــذا فخـرج مـن الجـرح فاشــتبه علـيهم الـدم �لنبيـذ ثم دعــوا طبيبـا آخـر فسـقاه لبنــا مـن العـرب فسـقاه 
فخرج اللبن من الطعنة صـلدا أبـيض فقـال الطبيـب اعهـد � أمـير المـؤمنين عهـدك فقـال لقـد صـدقني 
و لو قال غير ذلك لكذب فبكى عليـه القـوم حـتى أسمعـوا مـن خـارج الـدار فقـال لا تبكـوا علينـا ألا 

 �كيا فليخرجو من كان 
إن النــبي ص قــال إن الميـــت ليعــذب ببكــاء أهلـــه عليــه و روي عــن عبــد الله بـــن عمــر أنــه قـــال .فــ

سمعت أبي يقول لقد طعنني أبو لؤلؤة طعنتين و ما أظنـه إلا كلبـا حـتى طعنـني الثالثـة و روي أن عبـد 
ل فيهـا نحـر الرحمن بن عوف طرح على أبي لؤلؤة بعد أن طعن النـاس خميصـه كانـت عليـه فلمـا حصـ

نفسه فاحتز عبد الرحمن رأسه و اجتمع البـدريون و أعيـان المهـاجرين و الأنصـار �لبـاب فقـال عمـر 
 لابن عباس اخرج إليهم فاسألهم أ عن ملإ منكم
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كــــان هــــذا الــــذي أصــــابني فخــــرج يســــألهم فقــــال القــــوم لا و الله و لــــودد� أن الله زاد في عمــــره مــــن 
مــر قــال كــان أبي يكتــب إلى أمــراء الجيــوش لا تجلبــوا إلينــا مــن العلــوج و روى عبــد الله بــن ع.أعمــار�

ؤة قــال مــن بي قــالوا غــلام المغــيرة قــال أ لم أقــل لكــم لا  أحــدا جــرت عليــه المواســي فلمــا طعنــه أبــو لؤلــ
و روى محمد بـن إسماعيـل البخـاري في صـحيحه عـن عمـرو بـن .تجلبوا إلينا من العلوج أحدا فغلبتموني

ــني و بــين عمــر إلا عبــد الله بــن عبــاس غــداة أصــيب و كــان إذا مــر بــين ميمــون قــال إني  لقــائم مــا بي
الصفين قال استووا حتى إذا لم ير بيننا خللا تقدم فكبر و ربما قرأ سـورة يوسـف أو النحـل في الركعـة 
الأولى أو نحــو ذلــك في الركعــة الثانيــة حــتى يجتمــع النــاس فمــا هــو إلا أن كــبر فســمعته يقــول قتلــني أو 
أكلـني الكلـب و ذلــك حـين طعنـه العلــج بسـكين ذات طــرفين لا يمـر علـى أحــد يمينـا و لا شمــالا إلا 
طعنــه حــتى طعــن ثلاثــة عشــر رجــلا مــات مــنهم ســتة فلمــا رأى ذلــك رجــل مــن المســلمين طــرح عليــه 
برنسا فلما ظـن العلـج أنـه مـأخوذ نحـر نفسـه و تنـاول عمـر بيـده عبـد الـرحمن بـن عـوف فقدمـه فمـن 

فقــد رأى الــذي رأى و أمــا نــواحي المســجد فــإ�م لا يــدرون غــير أ�ــم فقــدوا صــوت عمــر يلــي عمــر 
فهم يقولون سبحان الله فصلى عبـد الـرحمن صـلاة خفيفـة فلمـا انصـرفوا قـال � ابـن عبـاس انظـر مـن 

 قتلني فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة قال الصنع قال نعم
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ــذي لم يجعــل منيــتي بيــد رجــل يــدعي الإســلام و قــد  قــال قاتلــه الله لقــد أمــرت بــه معروفــا ا لحمــد � ال
ت و أبــوك تحبــان أن يكثــر العلــوج و كــان العبــاس أكثــرهم رقيقــا فقــال إن شــئت فعلنــا أي  ت أنــ كنــ
قتلناهم قال كذبت بعـد أن تكلمـوا بلسـانكم و صـلوا قبلـتكم و حجـوا حجكـم فأحتمـل إلى بيتـه و 

بة قبـــل يومئـــذ فقائـــل يقـــول لا �س عليـــه و قائـــل يقـــول انطلقنـــا معـــه و كـــان النـــاس لم تصـــبهم مصـــي
أخاف عليه فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه ثم أتي بلـبن فشـربه فخـرج مـن جوفـه فعلمـوا أنـه ميـت 
ير المــؤمنين ببشــرى الله لــك صــحبة  فــدخل النــاس يثنــون عليــه و جــاء رجــل شــاب فقــال أبشــر � أمــ

 وليـــت فعـــدلت ثم الشـــهادة فقـــال عمـــر وددت أن برســول الله و قـــدم في الإســـلام مـــا قـــد علمـــت ثم
ذلك كله كان كفافا لا على و لا لي فلما أدبـر إذا رداؤه يمـس الأرض فقـال ردوا علـى الغـلام فـردوه 
فقال � ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك و أتقـى لربـك � عبـد الله بـن عمـر انظـر مـا علـي مـن 

و نحـوه فقـال إن وفى بـه مـال آل عمـر فـأده مـن أمـوالهم و دين فحسبوه فوجـدوه سـتة و ثمـانين ألفـا أ
إلا فسل في بني عدي بن كعب فإن لم تـف بـه أمـوالهم فسـل في قـريش و لا تعـدهم إلى غـيرهم و أد 
عني هذا المال انطلق إلى عائشة فقل لها يقـرأ عليـك السـلام عمـر و لا تقـل أمـير المـؤمنين فـإني اليـوم 

أذن عمـــر بـــن الخطـــاب أن يـــدفن مـــع صـــاحبيه فمضـــى و ســـلم و لســـت للمـــؤمنين أمـــيرا و قـــل يســـت
استأذن و دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي فقال يقرأ عليك عمـر السـلام و يسـتأذن أن يـدفن مـع 
ت أريــده لنفســي يعــني الموضــع و لأوثرنــه اليــوم علــى نفســي فلمــا أقبــل قيــل هــذا  صــاحبيه فقالــت كنــ

رجـل مـنهم قـال � عبـد الله مـا لـديك قـال الـذي تحـب � عبد الله قد جاء قال ارفعوني فأسندوه إلى 
 ء أهم إلي من أمير المؤمنين قد أذنت قال الحمد � ما كان شي
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ذلك إذا أ� قبضت فاحملني ثم سلم عليها و قل يستأذن عمر بن الخطاب فـإن أذنـت لي فـأدخلوني 
جـــاءت ابنتـــه حفصـــة و النســـاء  و إن ردتــني فـــردوني إلى مقـــابر المســـلمين و ادفنـــوني بــين المســـلمين و

معها قال فلما رأيناها قمنـا فولجـت عليـه فبكـت عنـده سـاعة و اسـتأذن الرجـال فولجـت بيتـا داخـلا 
لهم فسمعنا بكاءها من البيت الداخل فقال أوص � أمير المـؤمنين و اسـتخلف فقـال مـا أجـد أحـق 

ص و هـو عـنهم راض فسـمى عليـا  �ذا الأمر من هـؤلاء النفـر أو قـال الـرهط الـذين تـوفي رسـول الله
و عثمان و الزبير و طلحة و سعدا و عبد الرحمن و قال يشـهدكم عبـد الله بـن عمـر و لـيس لـه مـن 

ء كهيئة التعزية له فإن أصابت الإمارة سعدا فهو أهل لذلك و إلا فليسـتعن بـه أيكـم أمـر  الأمر شي
مــن بعـــدي �لمهـــاجرين الأولـــين أن  فــإني لم أعزلـــه عـــن عجــز و لا عـــن خيانـــة ثم قــال أوصـــي الخليفـــة

ــذين تبــوءوا الــدار و الإيمــان مــن  يعــرف لهــم حقهــم و يحفــظ لهــم حــرمتهم و أوصــيه �لأنصــار خــيرا ال
إ�م ردء  قــــبلهم أن يقبــــل مــــن محســــنهم و أن يعفــــو عــــن مســــيئهم و أوصــــيه �هــــل الأمصــــار خــــيرا فــــ

عـن رضـاهم و أوصـيه �لأعـراب الإسلام و جباة الأموال و غـيظ العـدو ألا �خـذ مـنهم إلا فضـلهم 
خيرا فإ�م أصل العرب و مادة الإسلام أن يؤخذ مـن حواشـي أمـوالهم و يـرد علـى فقـرائهم و أوصـيه 

قــال .بذمـة الله و ذمــة رســوله أن يــوفي لهــم بعهــدهم و أن يقاتـل مــن وراءهــم و ألا يكلفــوا إلا طــاقتهم
و قـــال يســـتأذن عمـــر بـــن الخطـــاب فلمـــا قـــبض خرجنـــا بـــه فانطلقنـــا نمشـــي فســـلم عبـــد الله بـــن عمـــر 

 .فقالت أدخلوه فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه
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و قال ابـن عبـاس أ� أول مـن أتـى عمـر حـين طعـن فقـال احفـظ عـني ثـلا� فـإني أخـاف ألا يـدركني 
الناس أما أ� فلم أقض في الكلالة و لم أستخلف على الناس و كـل مملـوك لي عتيـق فقلـت لـه أبشـر 

ل الله ص فأطلت صحبته و وليت أمر المسلمين فقويـت عليـه و أديـت الأمانـة �لجنة صاحبت رسو 
قال أما تبشيرك لي �لجنة فو الله الذي لا إله إلا هو لو أن لي الدنيا بما فيهـا لافتـديت بـه مـن هـول 
ما أمامي قبل أن أعلم ما الخبر و أمـا مـا ذكـرت مـن أمـر المسـلمين فلـوددت أن ذلـك كـان كفافـا لا 

 لي و أمــا مــا ذكــرت مــن صــحبة رســول الله ص فهــو ذلــك و روى معمــر عــن الزهــري عــن علــي و لا
ت أن أقولهــا لــك  ت علــى أبي فقلــت سمعــت النــاس يقولــون مقالــة و آليــ ســالم عــن عبــد الله قــال دخلــ
ت أنــه قــد  ــ ــك راعــي إبــل أو غــنم ثم جــاءك و تركهــا رأي ير مســتخلف و أنــه لــو كــان ل زعمــوا أنــك غــ

إن ضــيع فرعايــة النــاس أشــد  ــ فوضــع رأســه ثم رفعــه فقــال إن الله تعــالى يحفــظ دينــه إن لم أســتخلف ف
رســول الله ص لم يســتخلف و إن اســتخلفت فــإن أ� بكــر قــد اســتخلف فــو الله مــا هــو إلا أن ذكــر 

ت أنــه لم يكــن يعــدل برســول الله ص أحــدا و أنــه غــير مســتخلف و روي .رســول الله و أ� بكــر فعلمــ
إن أذنـت و إلا أنه قال و قد أذنت له عائشة  في أن يدفن في بيتهـا إذا مـت فاسـتأذنوها مـرة �نيـة فـ

 .فاتركوها فإني أخشى أن تكون أذنت لي لسلطاني فاستأذنوها بعد موته فأذنت
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كَ فَلا (و روى عمر بن ميمون قال لما طعن عمر دخل عليـه كعـب الأحبـار فقـال اَْ�قَ� مِنْ رَ��
�نَ  و .قـد أنبأتـك أنـك شـهيد فقـال مـن أيـن لي �لشـهادة و أ� بجزيـرة العـرب)تَُ�وَ�ن� مِنَ ا�مُْمْـَ�ِ

ت أن أتخطــى  ت مـلآن فكرهــ روى ابـن عبــاس قـال لمــا طعــن عمـر و جئتــه بخــبر أبي لؤلـؤة أتيتــه و البيــ
ت و هـو مســجى و جـاء كعـب الأحبــار و قـال لــئن دعـا أمــير  رقـا�م و كنـت حــديث السـن فجلســ

ت أبلغـه  المؤمنين ليبقيه الله لهذه الأمة حتى يفعل فيها كذا و كذا حـتى ذكـر المنـافقين فـيمن ذكـر فقلـ
ت رقــا�م حــتى جلســت  ت فتخطيــ ت إلا و أ� أريــد أن تبلغــه فتشــجعت و قمــ مــا تقــول قــال مــا قلــ
عند رأسه و قلت إنك أرسلتني بكذا إن عبد المغيرة قتلك و أصـاب معـك ثلاثـة عشـر إنسـا� و إن  

ل أدعـو إلي كعبـا فـدعي فقـال مـا تقـول قـال أقـول كـذا قـال لا و كعبا هاهنا و هو يحلف بكذا فقـا
و روى المسـور بـن مخرمـة إن عمـر لمـا طعـن أغمـي .الله لا أدعو و لكن شـقي عمـر إن لم يغفـر الله لـه

ء مثـــل الصـــلاة إن كانـــت بـــه حيـــاة فقـــالوا الصـــلاة � أمـــير  عليـــه طـــويلا فقيـــل إنكـــم لم توقظـــوه بشـــي
نتبـــه فقـــال الصـــلاة لاهـــا الله لا أتركهـــا لا حـــظ في الإســـلام لمـــن تـــرك المـــؤمنين الصـــلاة قـــد صـــليت فا

و روى المسور بن مخرمـة أيضـا قـال لمـا طعـن عمـر جعـل �لم .الصلاة فصلى و إن جرحه لينثعب دما
و يجــزع فقــال ابــن عبــاس و لا و كــل ذلــك � أمــير المــؤمنين لقــد صــحبت رســول الله ص فأحســنت 

و صــحبت أ� بكــر و أحســنت صــحبته و فارقــك و هــو عنــك صــحبته ثم فارقتــه و هــو عنــك راض 
 راض ثم صحبت المسلمين فأحسنت إليهم و فارقتهم و هم عنك راضون
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قال أما ما ذكرت من صحبة رسول الله ص و أبي بكر فذلك مما من الله به علي و أما ما ترى مـن 
قبـــل أن أراه و في روايـــة  جزعـــي فـــو الله لـــو أن لي بمـــا في الأرض ذهبـــا لافتـــديت بـــه مـــن عـــذاب الله

لافتديت به من هـول المطلـع و في روايـة المغـرور مـن غررتمـوه لـو أن لي مـا علـى ظهرهـا مـن صـفراء و 
بيضاء لافتديت به من هول المطلع و في روايـة في الإمـارة علـى تثـني � ابـن عبـاس قلـت و في غيرهـا 

لا حـرج و لا وزر و في روايـة قال و الذي نفسـي بيـده لـوددت أني خرجـت منهـا كمـا دخلـت فيهـا 
لو كان لي مـا طلعـت عليـه الشـمس لافتـديت بـه مـن كـرب سـاعة يعـني المـوت كيـف و لم أرد النـاس 
بعــــد و في روايــــة لــــو أن لي الــــدنيا و مــــا فيهــــا لافتــــديت بــــه مــــن هــــول مــــا أمــــامي قبــــل أن أعلــــم مــــا 

يبكـين فـارتج البيـت بكـاء قال ابن عباس فسمعنا صوت أم كلثوم وا عمراه و كان معها نسوة .الخبر
فقال عمر ويلم عمر إن الله لم يغفر له فقلت و الله إني لأرجو إلا تراها إلا مقدار مـا قـال الله تعـالى 

إن كنـت مـا علمنـا لأمـير المـؤمنين و سـيد المسـلمين تقضـي �لكتـاب و )وَ إنِْ مِنُْ�مْ إلاِ� واردُِها(
ل أ تشـــهد لي �ـــذا � ابـــن عبـــاس فكععـــت أي فأعجبـــه قـــولي فاســـتوى جالســـا فقـــا.تقســـم �لســـوية

جبنت فضرب علي ع بين كتفي و قـال اشـهد و في روايـة لم تجـزع � أمـير المـؤمنين فـو الله لقـد كـان 
إسلامك عزا و إمارتك فتحا و لقد ملأت الأرض عدلا فقال أ تشهد لي بذلك � ابن عبـاس قـال 

و في روايـــة أنــه قـــال .أ� معـــك فقــال نعــمفكأنــه كــره الشـــهادة فتوقــف فقـــال لــه علــي ع قـــل نعــم و 
مسست جلده و هو ملقى فقلت جلد لا تمسه النار أبدا فنظر إلي نظرة جعلت أرثـي لـه منهـا قـال 
و ما علمك بذلك قلت صـحبت رسـول الله ص فأحسـنت صـحبته الحـديث فقـال لـو أن لي مـا في 

 الأرض لافتديت
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رواية قال فـأنكر� الصـوت و إذا عبـد الـرحمن بـن عـوف و في .به من عذاب الله قبل أن ألقاه أو أراه
ؤمنين فانصـرف النــاس و هــو في دمــه مســجى لم يصـل الفجــر بعــد فقيــل � أمــير  ير المــ و قيـل طعــن أمــ
المــؤمنين الصــلاة فرفــع رأســه و قــال لاهــا الله إذن لا حــظ لامــرئ في الإســلام ضــيع صــلاته ثم وثــب 

ت إلى ليقــوم فانثعــب جرحــه دمــا فقــال هــاتوا لي عم امــة فعصــب �ــا جرحــه ثم صــلى و ذكــر ثم التفــ
ابنـــه عبـــد الله و قـــال ضـــع خـــدي إلى الأرض � عبـــد الله قـــال عبـــد الله فلـــم أعـــج �ـــا و ظننـــت أ�ـــا 
اختلاس من عقله فقالها مرة أخرى ضع خدي إلى الأرض � بني فلم أفعل فقـال الثالثـة ضـع خـدي 

لم يمنعه أن يضعه هو إلا ما بـه مـن الغلبـة فوضـعت  إلى الأرض لا أم لك فعرفت أنه مجتمع العقل و
خـــده إلى الأرض حـــتى نظـــرت إلى أطـــراف شـــعر لحيتـــه خارجـــة مـــن أضـــعاف الـــتراب و بكـــى حـــتى 
نظـرت إلى الطـين قـد لصـق بعينـه فأصـغيت أذني لأسمـع مـا يقـول فسـمعته يقـول � ويـل عمـر و ويــل 

ليــا ع جــاء حــتى وقــف عليــه فقــال مــا أحــد أم عمــر إن لم يتجــاوز الله عنــه و قــد جــاء في روايــة أن ع
أحب إلي أن ألقى الله بصحيفته من هذا المسجى و روي عـن حفصـة أم المـؤمنين قالـت سمعـت أبي 
ت و أنى يكــون هــذا قــال �تي بــه الله  يقــول في دعائــه اللهــم قــتلا في ســبيلك و وفــاة في بلــد نبيــك قلــ

تمـوت شـهيدا فيقـول كيـف لي �لشـهادة و أ� إذا شاء و يروى أن كعبا كان يقول له نجدك في كتبنا 
و روى المقـــدام بـــن معـــديكرب قـــال لمـــا أصـــيب عمـــر دخلـــت عليـــه حفصـــة ابنتـــه .في جزيـــرة العـــرب

فنـادت � صــاحب رسـول الله و � صــهر رســول الله و � أمـير المــؤمنين فقــال لابنـه عبــد الله أجلســني 
  أحرج عليكفلا صبر لي على ما أسمع فأسنده إلى صدره فقال لها إني
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ــك مــن الحــق أن تنــدبيني بعــد مجلســك هــذا فأمــا عينــك فلــن أملكهــا إنــه لــيس مــن ميــت  بمــا لي علي
و روى الأحنـف قـال سمعـت عمـر يقـول إن قريشـا رءوس .يندب عليه بما ليس فيه إلا الملائكة تمقتـه

 النـــاس لـــيس أحـــد مـــنهم يـــدخل مـــن �ب إلا دخـــل معـــه طائفـــة مـــن النـــاس فلمـــا أصـــيب عمـــر أمـــر
صــهيبا أن يصــلي �لنــاس ثلاثــة أ�م و يطعمهــم حــتى يجتمعــوا علــى رجــل فلمــا وضــعت الموائــد كــف 
الناس عن الطعام فقال العبـاس بـن عبـد المطلـب أيهـا النـاس إن رسـول الله ص مـات فأكلنـا بعـده و 
مات أبو بكر فأكلنا بعده و أنه لا بد للناس من الأكـل ثم مـد يـده فأكـل مـن الطعـام فعرفـت قـول 

  :و يروي كثير من الناس الشعر المذكور في الحماسة و يزعم أن هاتفا من الجن هتف به و هو.مرع
  جزيــــــــت عــــــــن الإســــــــلام خــــــــيرا و �ركــــــــت

  يــــــــــــــــــــــــــــــــــد الله في ذاك الأديم الممــــــــــــــــــــــــــــــــــزق    

  
  فمــــــــن يســــــــع أو يركــــــــب جنــــــــاحي نعامــــــــة

ــــــــــدرك مــــــــــا قــــــــــدمت �لأمــــــــــس يســــــــــبق       لي

  
  قضــــــــــــــيت أمـــــــــــــــورا ثم غـــــــــــــــادرت بعـــــــــــــــدها

  لم تفتــــــــــــــــــــــــــقبوائــــــــــــــــــــــــــق في أكمامهــــــــــــــــــــــــــا     

  
  أ بعــــــــــــــــــد قتيـــــــــــــــــــل �لمدينــــــــــــــــــة أظلمـــــــــــــــــــت

  لــــــــــــــه الأرض �تــــــــــــــز العضــــــــــــــاه �ســـــــــــــــؤق    

  
ــــــــه ــــــــت أخشــــــــى أن تكــــــــون وفات   و مــــــــا كن

  بكفـــــــــــــي ســـــــــــــبنتي أزرق العـــــــــــــين مطـــــــــــــرق    

  
  تظــــــــــل الحصــــــــــان البكــــــــــر يلقــــــــــي جنينهــــــــــا

  نثــــــــــــــــا خــــــــــــــــبر فــــــــــــــــوق المطــــــــــــــــي معلــــــــــــــــق    

  
 و الأكثرون يروو�ا لمزرد أخي الشماخ و منهم من يرويها للشماخ نفسه

   



١٩٥ 

 فصل في ذكر ما طعن به على عمر و الجواب عنه
و نـذكر في هــذا الموضــع مـا طعــن بــه علـى عمــر في المغــني مـن المطــاعن و مــا اعـترض بــه الشــريف 
المرتضــى علــى قاضــى القضــاة و مــا أجــاب بــه قاضــى القضــاة في كتابــه المعــروف �لشــافي و نــذكر مــا 

 عند� في البعض من ذلك

 الطعن الأول

أول مــا طعــن بــه عليــه قــول مــن قــال إنــه بلــغ مــن قلــة علمــه أنــه لم يعلــم أن  قــال قاضــى القضــاة
ــبي ص و أنــه أســوة الأنبيــاء في ذلــك حــتى قــال و الله مــا مــات محمد و لا يمــوت  المــوت يجــوز علــى الن

هُمْ مَي�تُـونَ و (حتى تقطع أيدي رجال و أرجلهم فلما تلا عليـه أبـو بكـر قولـه تعـالى تٌ وَ إِ�� إِن�كَ مَي�
وْ قتُِـلَ اِْ�قَلبَْــتُمْ َ� 

َ
 فـَإنِْ مــاتَ أ

َ
ــدٌ إلاِ� رسَُـولٌ قَـدْ خَلَــتْ مِـنْ َ�بلِْــهِ اَ�ر�سُـلُ أ   قـو� وَ مـا ُ�َم�

عْقابُِ�مْ 
َ
الآية قال أيقنت بوفاته و كـأني لم أسمـع هـذه الآيـة فلـو كـان يحفـظ القـرآن أو يفكـر فيـه )أ

آن و تلاوتـه و مـن هـذا حالـه لا يجـوز أن يكـون لما قال ذلك و هذا يدل علـى بعـده مـن حفـظ القـر 
قال قاضى القضاة و هذا لا يصح لأنه قد روي عنه أنه قال كيف يموت و قد قال الله تعـالى .إماما
ينِ ُ��هِ ( ً (و قال)ِ�ظُْهِرَهُ َ�َ اَ�� مْنـا

َ
َ��هُمْ مِنْ َ�عْدِ خَـوْفِهِمْ أ و لـذلك نفـى موتـه ع لأنـه )وَ َ�بُدَ�

 ية على أ�ا خبر عنه في حال حياتهحمل الآ
   



١٩٦ 

حتى قال له أبو بكر إن الله وعده بذلك و سيفعله و تلا عليه ما تـلا فـأيقن عنـد ذلـك بموتـه و إنمـا 
ثم سـأل قاضـى القضـاة نفسـه فقـال فـإن .ظن أن موتـه يتـأخر عـن ذلـك الوقـت لا أنـه منـع مـن موتـه

و أجــاب .عهـا و وصــف نفسـه �نـه أيقــن �لوفـاةقيـل فلـم قــال لأبي بكـر عنــد قـراءة الآيـة كــأني لم أسم
�ن قال لما كان الوجه في ظنه ما أزال أبو بكر الشبهة فيه جاز أن يتيقن ثم سـأل نفسـه عـن سـبب 

و أجــاب �ن قرينــة الحــال عنــد سمــاع الخــبر أفادتــه اليقــين و لــو لم .يقينــه فيمــا لا يعلــم إلا �لمشــاهدة
و قولـه كـأني لم أقـرأ .ه لذلك و الناس مجتمعون لحصـل اليقـينيكن في ذلك إلا خبر أبي بكر و ادعاؤ 

هـــذه الآيـــة أو لم أسمعهـــا تنبيـــه علـــى ذهولـــه عـــن الاســـتدلال �ـــا لا أنـــه علـــى الحقيقـــة لم يقرأهـــا و لم 
يســـمعها و لا يجـــب فـــيمن ذهـــب عـــن بعـــض أحكـــام الكتـــاب ألا يعـــرف القـــرآن لأن ذلـــك لـــو دل 

ع أحكامه ثم ذكر أن حفظ القـرآن كلـه غـير واجـب و لا لوجب ألا يحفظ القرآن إلا من يعرف جمي
و حكي عن الشيخ أبي علي أن أمير المـؤمنين ع لم يحـط علمـه بجميـع .يقدح الإخلال به في الفضل

الأحكام و لم يمنـع ذلـك مـن فضـله و اسـتدل بمـا روي مـن قولـه كنـت إذا سمعـت مـن رسـول الله ص 
إن حلــف لي صــدقته و حــدثني حــديثا نفعــني الله بــه مــا شــاء أن ينفعــني و إذ ا حــدثني غــيره أحلفتــه فــ

أبـو بكـر و صـدق أبـو بكـر و ذكـر أنــه لم يعـرف أي موضـع يـدفن فيـه رسـول الله ص حـتى رجــع إلى 
ما رواه أبو بكر و ذكر قصة الزبير في موالي صفية و أن أمـير المـؤمنين ع أراد أن �خـذ مـيراثهم كمـا 

لاف ذلــــك مــــن أن المــــيراث لــــلأب و العقــــل علــــى أن عليــــه أن يحمــــل عقلهــــم حــــتى أخــــبره عمــــر بخــــ
 .العصبة
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ثم سأل نفسه فقال كيف يجوز ما ذكرتم علـى أمـير المـؤمنين ع مـع قولـه سـلوني قبـل أن تفقـدوني 
و قولــه إن هاهنــا علمــا جمــا يــومئ إلى قلبــه و قولــه لــو ثنيــت لي الوســادة لحكمــت بــين أهــل التــوراة 

و بــين أهــل الزبــور بزبــورهم و بــين أهــل القــرآن بقــرآ�م و قولــه   بتــورا�م و بــين أهــل الإنجيــل �نجــيلهم
ت إذا ســئلت أجبــت و إذا ســكت ابتــدئت ــ و أجــاب عــن ذلــك �ن هــذا إنمــا يــدل علــى عظــم .كن

و حكـي عـن أبي علـي اسـتبعاده مـا روي مـن .المحل في العلم من غير أن يدل على الإحاطة �لجميـع
ن يصـف نفسـه �نـه يحكـم بمـا لا يجـوز و معلـوم أنـه ع لا قوله لو ثنيـت الوسـادة قـال لأنـه لا يجـوز أ

ـــــــى أن الخـــــــبر  ـــــــدل عل ـــــــه الوســـــــادة أو لم تـــــــثن و هـــــــذا ي يحكـــــــم بـــــــين الجميـــــــع إلا �لقـــــــرآن ثنيـــــــت ل
فــاعترض الشــريف المرتضــى فقــال لــيس يخلــو خــلاف عمــر في وفــاة رســول الله ص مــن أن .موضــوع

ن الموت لا يجوز عليه على كل وجـه أو يكون على سبيل الإنكار لموته على كل حال و الاعتقاد �
يكون منكرا لموته في تلـك الحـال مـن حيـث لم يظهـر دينـه علـى الـدين كلـه و مـا أشـبه ذلـك ممـا قـال 

إن كـان الوجـه الأول فهـو ممـا لا .صاحب الكتاب أ�ا كانت شبهة في �خر موتـه عـن تلـك الحـال فـ
ائر البشـر لا يشـك فيـه عاقـل و العلـم مـن يجوز خلاف العقلاء في مثله و العلم بجواز الموت على س

دينه ع �نه سيموت كما مات مـن قبلـه ضـروري و لـيس يحتـاج في مثـل هـذا إلى الآ�ت الـتي تلاهـا 
هُـمْ مَي�تُـونَ (أبو بكر من قوله تعـالى �� و مـا أشـبهها و إن كـان خلافـه علـى الوجـه )إِن�كَ مَي�ـتٌ وَ إِ

هُمْ (يليق بما احتج به أبـو بكـر مـن قولـه تعـالى الثاني �ول ما فيه أن هذا الخلاف لا �� تٌ وَ إِ إنِ�كَ مَي�
لأنه لم ينكر على هذا جواز الموت و إنما خالف في تقدمـه و قـد كـان يجـب أن يقـول لـه و )مَي�توُنَ 

 أي حجة في هذه الآ�ت على
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لشـبهة البعيـدة من جوز عليه ص الموت في المستقبل و أنكره في هـذه الحـال و بعـد فكيـف دخلـت ا
ق و مــن أيــن زعــم أنــه لا يمــوت حــتى يقطــع أيــدي رجــال و أرجلهــم و   علــى عمــر مــن بــين ســائر الخلــ

ً (كيف حمل معنى قوله تعـالى مْنا
َ
َ��هُمْ مِنْ َ�عْدِ خَوْفِهِمْ أ ينِ ُ��هِ و قو� وَ َ�بُدَ� ظْهِرَهُ َ�َ اَ�� علـى )ِ�ُ

ة و كيـف لم يخطـر هـذا إلا لعمـر وحـده و معلـوم أن ضـعف أن ذلك لا يكون في المستقبل بعد الوفا
الشبهة إنما يكون من ضعف الفكـرة و قلـة التأمـل و البصـيرة و كيـف لم يـوقن بموتـه لمـا رأى مـا عليـه 
أهل الإسلام من اعتقـاد موتـه و مـا ركـبهم مـن الحـزن و الكآبـة لفقـده و هـلا دفـع �ـذا اليقـين ذلـك 

وقــف و معــرف و قــد كــان يجــب إن كانــت هــذه شــبهة أن يقــول في التأويــل البعيــد فلــم يحــتج إلى م
حــال مــرض رســول الله ص و قــد رأى جــزع أهلــه و أصــحابه و خــوفهم عليــه مــن الوفــاة حــتى يقــول 
أسامة بن زيد معتذرا من تباطئه عن الخروج في الجيش الذي كان رسول الله ص يكرر و يـردد الأمـر 

ما هذا الجزع و الهلـع و قـد أمـنكم الله مـن موتـه بكـذا في حينئذ بتنفيذه لم أكن لأسأل عنك الركب 
ــــه صــــاحب  ــــى مــــا ظن ــــتي يعــــذر مــــن لا يعرفهــــا عل ــــيس هــــذا مــــن أحكــــام الكتــــاب ال وجــــه كــــذا و ل

قلت الذي قرأ�ه و رويناه من كتب التواريخ يدل علـى أن عمـر أنكـر مـوت رسـول الله ص .الكتاب
القيامـة و اعتقـد عمـر أنـه يعمـر كمـا يعتقـد كثـير  من الوجهين المذكورين أنكـر أولا أن يمـوت إلى يـوم
 فَـإنِْ (من الناس في الخضر فلما حاجه أبو بكر بقولـه تعـالى

َ
هُـمْ مَي�تُـونَ و بقـو� أ �� تٌ وَ إِ إنِ�كَ مَي�

وْ قتُِلَ 
َ
و لـيس يـرد علـى هـذا مـا اعـترض بـه المرتضـى لأن عمـر مـا  .رجـع عـن ذلـك الاعتقـاد)ماتَ أ

لمــوت عليــه كاســتحالة المــوت علــى البــارئ تعــالى أعــني الاســتحالة الذاتيــة بــل كــان يعتقــد اســتحالة ا
 اعتقد استمرار حياته إلى يوم
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إن إبلــيس يبقــى حيــا إلى يــوم  ــ ــك ف القيامــة مــع كــون المــوت جــائزا في العقــل عليــه و لا تنــاقض في ذل
ــى أن  يكــون نفيــه للمــوت القيامــة مــع كــون موتــه جــائزا في العقــل و مــا أورده أبــو بكــر عليــه لازم عل

و أمــا الوجــه الثــاني فهــو أنــه لمــا دفعــه أبــو بكــر عــن ذلــك الاعتقــاد وقــف مــع شــبهة .علــى هــذا أوجــه
هُـوَ (أخرى اقتضت عنده أن موته يتأخر و إن لم يكن إلى يوم القيامة و ذلك أنـه �ول قولـه تعـالى

رسَْلَ رسَُوَ�ُ باِ�هُْدى
َ
ي أ ِ

ظْهِ   اَ�� ينِ ُ��هِ وَ دِينِ اَْ�قَ� ِ�ُ فجعـل الضـمير عائـدا علـى الرسـول )رَهُ َ�َ اَ��
لا علــى الــدين و قــال إن رســول الله ص لم يظهــر بعــد علــى ســائر الأد�ن فوجــب أن تســتمر حياتــه 
إلى أن يظهــر علــى الأد�ن بمقتضــى الوعــد الــذي لا يجــوز عليــه الخلــف و الكــذب فحاجــه أبــو بكــر 

ليظهر دينـه و سـيظهره فيمـا بعـد و لم يقـل ليظهـره الآن فمـن ثم قـال من هذا المقام فقال له إنما أراد 
له و لو أراد ليظهر الرسول ص على الدين كله لكـان الجـواب واحـدا لأنـه إذا ظهـر دينـه فقـد أظهـره 

و كيــف دخلــت هــذه الشــبهة علــى عمــر مــن بــين الخلــق فهكــذا تكــون  ﷖فأمــا قــول المرتضــى .هــو
قادات تسبق إلى ذهن واحد دون غيره و كيف دخلت الشبهة علـى جماعـة الخراطر و الشبه و الاعت

ن� صَلاتكََ سََ�نٌ �هَُمْ (منعوا الزكـاة و احتجـوا بقولـه تعـالى يرهم مـن قبائـل )وَ صَل� عَليَهِْمْ إِ دون غـ
ت الشـبهة  يرهم و كيـف دخلـ العرب و كيف دخلت الشبهة على أصـحاب الجمـل و صـفين دون غـ

يرهم و هــذا �ب واســع فأمــا قولــه و مــن أيــن زعــم أنــه لا يمــوت حــتى  علــى خــوارج النهــروان دون غــ
 تقطع أيدي رجال و أرجلهم فإن الذي

   



٢٠٠ 

ذكـــره المؤرخـــون أنـــه قـــال مـــا مـــات رســـول الله ص و إنمـــا غـــاب عنـــا كمـــا غـــاب موســـى عـــن قومـــه و 
فأمـا .رتضـىسيعود فتقطع أيدي رجال و أرجلهم ممن أرجف بموتـه و هـذه الروايـة تخـالف مـا ذكـره الم

هِ (قوله و كيـف حمـل معـنى قولـه يـنِ ُ��ـ ظْهِرَهُ َ�َ اَ�� َ��هُمْ مِـنْ َ�عْـدِ خَـوْفِهِمْ (و قولـه)ِ�ُ وَ َ�بَُـد�
 ً مْنا
َ
علـى أن ذلـك لا يكـون في المسـتقبل فقـد بينـا الشـبهة الداخلـة عليـه في ذلـك و كونـه ظـن أن )أ

ـاِ�اتِ وعََدَ (ذلك يكون معجلا على الفور و كـذلك قولـه ينَ آمَنُوا مِنُْ�مْ وَ عَمِلـُوا اَ�ص� ِ
ُ اَ�� اَ��
ينَ مِنْ َ�بلِْهِمْ  ِ

رضِْ كَمَا اِسْتخَْلفََ اَ��
َ
ً ...لَ�سَْتخَْلِفَن�هُمْ ِ� الأَْ مْنا

َ
َ��هُمْ مِنْ َ�عْدِ خَوْفِهِمْ أ فإنـه )وَ َ�بُدَ�

ؤمنين و سـيد الصـالحين أو أنـه لفـظ عـام ظن أن هذا العموم يـدخل فيـه رسـول الله ص لأنـه سـيد المـ
و المراد به رسول الله وحده كما ورد في كثير من آ�ت القرآن مثل ذلـك فظـن أن هـذا الاسـتخلاف 
في جميع الأرض و تبديل الخوف �لأمن إنما هو على الفـور لا علـى التراخـي و ليسـت هـذه الشـبهة 

ولـه كيـف لم يـؤمن بموتـه لمـا رأى مـن كآبـة فأمـا ق.بضعيفة جدا كما ظن المرتضى بل هـي موضـع نظـر
ق فاعتقــد أن  النــاس و حــز�م فــلأن النــاس يبنــون الأمــر علــى الظــاهر و عمــر نظــر في أمــر �طــن دقيــ
الرسول لم يمت و إنما ألقي شـبهه علـى غـيره كمـا ألقـي شـبه عيسـى علـى غـيره فصـلب و عيسـى قـد 

شيعة القول �ن الإمام لم يمت و لم يقتل رفع و لم يصلب و اعلم أن أول من سن لأهل الغيبة من ال
و إن كـــان في الظـــاهر و في مـــرأى العـــين قـــد قتـــل أو مـــات إنمـــا هـــو عمـــر و لقـــد كـــان يجـــب علـــى 

 .المرتضى و طائفته أن يشكروه على ما أسس لهم من هذا الاعتقاد
   



٢٠١ 

تــه فغــير فأمـا قولــه فهــلا قــال في مــرض رســول الله ص لمــا رأى جـزعهم لموتــه قــد أمــنكم الله مــن مو 
لازم لأن الشــبهة لا تجــب أن تخطــر �لبــال في كــل الأوقــات فلعلــه قــد كــان في ذلــك الوقــت غــافلا 
عنهــا مشــغول الــذهن بغيرهــا و لــو صــح للمرتضــى هــذا لوجــب أن يــدفع و يبطــل كــل مــا يتجــدد و 
يطرأ على الناس من الشبهة في المذاهب و الآراء فنقـول كيـف طـرأت علـيهم هـذه الشـبهات الآن و 

 تطـــرأ علـــيهم مـــن قبـــل و هـــذا مـــن اعتراضـــات المرتضـــى الضـــعيفة علـــى أ� قـــد ذكـــر� نحـــن في الجـــزء لم
ت و قلنــا فيــه قــولا شــافيا لم نســبق  الأول مــن هــذا الكتــاب مــا قصــده عمــر بقولــه إن رســول الله لم يمــ

ار فـلا إليه فليعاود ثم قال المرتضى فأما ما روي عن أمير المؤمنين ع من خبر الاستحلاف في الأخبـ
يدل على عدم علم أمير المؤمنين �لحكم لأنـه يجـوز أن يكـون اسـتحلافه ليرهـب المخـبر و يخوفـه مـن 
الكــذب علـــى النـــبي ص لأن العلــم بصـــحة الحكـــم الــذي يتضـــمنه الخـــبر لا يقتضــي صـــدق المخـــبر و 

الله ص أيضا فلا �ريخ لهذا الحديث و يمكن أن يكون استحلافه ع للرواة إنما كان في حيـاة رسـول 
فأما حديث الدفن و إدخاله في �ب أحكـام الـدين .و في تلك الحال لم يكن محيطا بجميع الأحكام

ؤمنين ع سمــع مــن النــبي ص في �ب الــدفن  ير المــ الــتي يجــب معرفتهــا فطريــف و قــد يجــوز أن يكــون أمــ
كـان يعلمـه مثل ما سمعه أبو بكر و كان عازما على العمل به حتى روى أبـو بكـر مـا رواه فعمـل بمـا  

لا من طريق أبي بكر و ظن الناس أن العمل لأجله و يجـوز أن يكـون رسـول الله ص خـير وصـيه ع 
في موضــع دفنــه و لم يعــين لــه موضــعا بعينــه فلمــا روى أبــو بكــر مــا رواه رأى موافقتــه فلــيس في هــذا 

 .دلالة على أنه ع استفاد حكما لم يكن عنده
   



٢٠٢ 

ؤمنين ع و لــيس ســكوته حيــث ســكت و أمــا مــوالي صــفية فحكــم الله فــيهم مــ ا أفــتى بــه أمــير المــ
و أمـا قولـه .عند عمر رجوعا عمـا أفـتى بـه و لكنـه كسـكوته عـن كثـير مـن الحـق تقيـة و مـداراة للقـوم

ع سـلوني قبـل أن تفقـدوني و قولـه إن هاهنـا لعلمـا جمـا إلى غـير ذلـك فإنـه لا يـدل علـى عظـم المحـل 
بــل هــو قــول واثــق بنفســه آمــن مــن أن يســأل عمــا لا في العلــم فقــط علــى مــا ظنــه صــاحب الكتــاب 

يعلمــه و كيــف يجــوز أن يقــول مثلــه علــى رءوس الأشــهاد و ظهــور المنــابر ســلوني قبــل أن تفقــدوني و 
يرا مــن أحكــام الــدين يعــزب عنــه و أيــن كــان أعــداؤه و المنتهــزون لفرصــته و زلتــه عــن  هــو يعلــم أن كثــ

فأمــا اســتبعاد أبي علــي لمــا .لأمــر في هــذا ظــاهرســؤاله عــن مشــكل المســائل و غــوامض الأحكــام و ا
روي عنه ع مـن قولـه لـو ثنيـت لي الوسـادة للوجـه الـذي ظنـه فهـو البعيـد فإنـه لم يفطـن لغرضـه ع و 
إنما أراد أني كنـت أقاضـيهم إلى كتـبهم الدالـة علـى البشـارة بنبينـا ص و صـحة شـرعه فـأكون حاكمـا 

عة و أحكام هذا القرآن و هذا من جليـل الأغـراض و حينئذ عليهم بما تقتضيه كتبهم من هذه الشري
 عظيمها

 الطعن الثاني

أنه أمر برجم حامل حتى نبهه معاذ و قال إن يكن لك عليها سـبيل فـلا سـبيل لـك علـى مـا في 
بطنهــا فرجــع عــن حكمــه و قــال لــو لا معــاذ لهلــك عمــر و مــن يجهــل هــذا القــدر لا يجــوز أن يكــون 

شرع بل العقل يدل عليه لأن الرجم عقوبة و لا يجوز أن يعاقـب مـن إماما لأنه يجري مجرى أصول ال
 .لا يستحق

   



٢٠٣ 

اعتــذر قاضــي القضــاة عــن هــذا فقــال إنــه لــيس في الخــبر أنــه أمــر برجمهــا مــع علمــه ��ــا حامــل لأنــه 
ليس ممن يخفـى عليـه هـذا القـدر و هـو أن الحامـل لا تـرجم حـتى تضـع و إنمـا ثبـت عنـده ز�هـا فـأمر 

ثم سـأل نفسـه فقـال فـإن .لظاهر و إنما قال ما قال في معاذ لأنـه نبهـه علـى أ�ـا حامـلبرجمها على ا
قيل إذا لم تكن منه معصـية فكيـف يهلـك لـو لا معـاذ و أجـاب �نـه لم يـرد لهلـك مـن جهـة العـذاب 
و إنمـا أراد أنـه كـان يجـري بقولـه قتـل مـن لا يسـتحق القتـل و يجـوز أن يريـد بـذلك تقصـيره في تعـرف 

اعــترض المرتضـى علــى هـذا الاعتــذار فقــال .ن ذلــك لا يمتنـع أن يكــون بخطيئـة و إن صــغرتحالهـا لأ
لو كان الأمر على ما ظننته لم يكن تنبيه معاذ له على هذا الوجه بل كـان يجـب أن ينبهـه �ن يقـول 
لــه هــي حامــل و لا يقــول لــه إن كــان لــك ســبيل عليهــا فــلا ســبيل لــك علــى مــا في بطنهــا لأن هــذا 

نــده أنــه أمــر برجمهــا مــع العلــم بحملهــا و أقــل مــا يجــب لــو كــان الأمــر كمــا ظنــه صــاحب قــول مــن ع
الكتاب أن يقـول لمعـاذ مـا ذهـب علـي أن الحامـل لا تـرجم و إنمـا أمـرت برجمهـا لفقـد علمـي بحملهـا 
فكان ينفي �ذا القول عن نفسه الشبهة و في إمساكه عنـه مـع شـدة الحاجـة إليـه دليـل علـى صـحة 

إذا علــم انتفــاءه و قولنــا و قــد كــ ــع مــن الــرجم فــ ان يجــب أيضــا أن يســأل عــن الحمــل لأنــه أحــد الموان
ارتفاعــه أمــر �لــرجم و صــاحب الكتــاب قــد اعــترف �ن تــرك المســألة عــن ذلــك تقصــير و خطيئــة و 
ادعــى أ�ــا صــغيرة و مــن أيــن لــه ذلــك و لا دليــل يــدل عنــده في غــير الأنبيــاء ع أن معصــية بعينهــا 

ه �لهـلاك لـو لا تنبيـه معـاذ فإنـه يقتضـي التعظـيم و التفخـيم لشـأن الفعـل و لا يليـق فأما إقـرار .صغيرة
 ذلك إلا �لتقصير الواقع إما في الأمر برجمها مع العلم ��ا حامل أو ترك البحث عن ذلك

   



٢٠٤ 

ــك عــن  و المســألة عنــه و أي لــوم عليــه في أن يجــري بقولــه قتــل مــن لا يســتحق القتــل إذا لم يكــن ذل
قلت أما ظاهر لفظ معاذ فيشـعر بمـا قالـه المرتضـى و لم يمتنـع أن يكـون عمـر .ه و لا تقصيرتفريط من

لم يعلم أ�ا حامل و أن معاذا قد كان من الأدب أن يقول له حامل � أمير المؤمنين فعدل عن هذا 
اللفظ بمقتضى أخلاق العرب و خشونتهم فقال له إن كان لك عليها سبيل فلا سبيل لك على مـا 

و أمـا عـدول عمـر .بطنها فنبهه على العلة و الحكم معا و كان الأدب أن ينبهـه علـى العلـة فقـط في
عــن أن يقــول أ� أعلــم أن الحامــل لا تــرجم و إنمــا أمــرت برجمهــا لأني لم أعلــم أ�ــا حامــل فلأنــه إنمــا 
 يجــب أن يقــول مثــل هــذا مــن يخــاف مــن اضــطراب حالــه أو نقصــان �موســه و قاعدتــه أن لم يقلــه و

ـــذار بمثـــل هـــذا ـــت قـــدما في ولايتـــه و أشـــد تمكنـــا مـــن أن يحتـــاج إلى الاعت و أمـــا قـــول .عمـــر كـــان أثب
المرتضى كان يجب أن يسأل عن الحمل لأنـه أحـد الموانـع مـن الـرجم فكـلام صـحيح لازم و لا ريـب 
إن ترك السؤال عن ذلك نوع من الخطإ و لكن المرتضى قد ظلم قاضي القضاة لأنه زعـم أنـه ادعـى 

ذلك صغيرة ثم أنكر عليه ذلك و من أين له ذلك و أي دليل دل على أن هـذه المعصـية صـغيرة  أن
و قاضي القضاة ما ادعى أن ذلك صـغيرة بـل قـال لا يمتنـع أن يكـون ذلـك خطيئـة و إن صـغرت و 
العجب أنه حكى لفظ قاضي القضاة �ذه الصورة ثم قال إنـه ادعـى أ�ـا صـغيرة و بـين قـول القائـل 

و أمـا قـول عمـر لـو لا معـاذ لهلـك .ع أن يكون صغيرة و قوله هـي صـغيرة لا محالـة فـرق عظـيملا يمتن
ــع أن يكــون المقصــود بــه مــا  إن ظــاهر اللفــظ يشــعر بمــا يريــده المرتضــى و ينحــو إليــه و لا يمتن ــ عمــر ف

 ذكره قاضي القضاة و إن كان مرجوحا فإن القائل خطأ
   



٢٠٥ 

يامة بل لوم الناس و تعنيفهم إ�ه على تـرك الاحـتراس قد يقول هلكت ليس يعني به العقاب يوم الق
 و إهمال التثبت

 الطعن الثالث

خبر ا�نونة التي أمر برجمها فنبهه أمير المـؤمنين ع و قـال إن القلـم مرفـوع عـن ا�نـون حـتى يفيـق 
أجـاب قاضـي .فقال لو لا علي لهلك عمر و هذا يدل علـى أنـه لم يكـن يعـرف الظـاهر مـن الشـريعة

اة فقـــال لـــيس في الخـــبر أنـــه عـــرف جنو�ـــا فيجـــوز أن يكـــون الـــذي نبـــه عليـــه هـــو جنو�ـــا دون القضـــ
الحكم لأنه كان يعلم أن الحد لا يقام في حال الجنون و إنما قال لو لا علي لهلك عمر لا من جهـة 
المعصية و الإثم لكـن لأن حكمـه لـو نفـذ لعظـم غمـه و يقـال في شـدة الغـم إنـه هـلاك كمـا يقـال في 

قر و غيره و ذلـك مبالغـة منـه لمـا كـان يلحقـه مـن الغـم الـذي زال �ـذا التنبيـه علـى أن هـذا الوجـه الف
مما لا يمتنع في الشرع أن يكـون صـحيحا و أن يقـال إذا كانـت مسـتحقة للحـد فإقامتـه عليهـا تصـح 

م عـن و إن لم يكن لها عقل لأنه لا يخرج الحد مـن أن يكـون واقعـا موقعـه و يكـون قولـه ع رفـع القلـ
ثـــلاث يـــراد بـــه زوال التكليـــف عـــنهم دون زوال إجـــراء الحكـــم علـــيهم و مـــن هـــذه حالـــه لا يمتنـــع أن 

اعـترض .يكون مشتبها فرجع فيه إلى غيره و لا يكـون الخطـأ فيـه ممـا يعظـم فيمنـع مـن صـحة الإمامـة
ير المـؤمنين أ الشريف المرتضى هذا فقال لو كان أمر برجم ا�نونة مـن غـير علـم بجنو�ـا لمـا قـال لـه أمـ

ما علمت أن القلم مرفوع عن ا�نون حتى يفيق بل كان يقول له بدلا مـن ذلـك هـي مجنونـة و كـان 
ت بجنو�ــا و لســت ممــن يــذهب عليــه أن ا�نــون لا  ينبغــي أن يقــول عمــر متــبر� مــن الشــبهة مــا علمــ

 يرجم فلما رأيناه استعظم ما أمر به و قال لو لا
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نــه كـان �ثم و تحـرج بوقــوع الأمـر �لـرجم و أنــه ممـا لا يجـوز و لا يحــل و علـي لهلـك عمــر دلنـا علـى أ
أي غــم كــان يلحقــه إذا فعــل مــا لــه أن يفعلــه و لم يكــن  إلا فــلا معــنى لهــذا الكــلام و أمــا ذكــر الغــم فــ
منه تفريط و لا تقصير لأنه إذا كان جنو�ا لم يعلم به فكانت المسألة عن حالها و البحث لا يجبـان 

وجه لتألمه و توجعه و استعظامه لما فعله و هل هذا إلا كرجم المشهود عليه �لز�ء في أنـه  عليه فأي
ــك بــراءة ســاحته لم يجــب أن ينــدم علــى فعلــه و يســتعظمه لأنــه وقــع صــوا�  لــو ظهــر للإمــام بعــد ذل

وي علـى و أما قوله إنه كان لا يمتنع في الشرع أن يقـام الحـد علـى ا�نـون و �ولـه الخـبر المـر .مستحقا
أنه يقتضي زوال التكليف دون الأحكام فإن أراد أنه لا يمتنع في العقل أن يقام علـى ا�نـون مـا هـو 
مــن جــنس الحــد بغــير اســتخفاف و لا إهانــة فــذلك صــحيح كمــا يقــام علــى التائــب و أمــا الحــد في 

ي العقـاب الحقيقة و هو الذي تضمنه الاستخفاف و الإهانة فلا يجوز إلا على المكلفين و مسـتحق
و قولـه لا يمتنـع أن يرجـع فيمـا .و �لجنون قد أزيل التكليف فزال استحقاق العقاب الذي تبعـه الحـد

هذه حاله من المشتبه إلى غيره فلـيس هـذا مـن المشـتبه الغـامض بـل يجـب أن يعرفـه العـوام فضـلا عـن 
مــن أحكــام الــدين إلى العلمــاء علــى أ� قــد بينــا أنــه لا يجــوز أن يرجــع الإمــام في جلــي و لا مشــتبه 

و قوله إن الخطأ في ذلك لا يعظم فيمنع مـن صـحة الإمامـة اقـتراح بغـير حجـة لأنـه إذا اعـترف .غيره
قلـت لـو كـان قـد نقـل أن أمـير المـؤمنين قـال لـه أمـا علمـت .�لخطإ فلا سبيل للقطـع علـى أنـه صـغير

المعروف المنقول أنـه قـال لـه قـال  لكان قول المرتضى قو� ظاهرا إلا أنه لم ينقل هذه الصيغة بعينها و
 رسول الله ص رفع القلم عن ثلاث فرجع عن رجمها و يجوز أن يكون أشعره �لعلة
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ير المـؤمنين  و الحكم معا لأن هذا الموضع أكثر اشتباها من حديث رجـم الحامـل فغلـب علـى ظـن أمـ
رواية الحديث و اعتـذار قاضـي أنه لو اقتصر على قوله أ�ا مجنونة لم يكن ذلك دافعا لرجمها فأكده ب

القضاة �لغم جيد و قول المرتضى أي غم كان يلحقـه إذا فعـل مـا لـه أن يفعلـه لـيس �نصـاف و لا 
مثل هذا يقال فيه أنه فعل ما له أن يفعله و لا يقال في العرف لمن قتل إنسا� خطأ أنـه فعـل مـا لـه 

ه بـراءة سـاحته قـد يغـتم بقتلـه غمـا كثـيرا �لطبـع أن يفعله و المرجوم في الز�ء إذا ظهر للإمام بعد قتلـ
و قــول المرتضــى لم يجــب أن ينــدم .البشــرى و يتــألم و إن لم يكــن آثمــا و لــيس مــن توابــع الإثم و لوازمــه

على ما فعله كلام خارج عما هو بصدده لأنه لم يجر ذكر للندم و إنما الكلام في الغـم و لا يلـزم أن 
اضه على قاضي القضاة في قوله لا يمتنع في الشرع أن تـرجم ا�نونـة و أما اعتر .يكون كل مغتم �دما

فلما اشتبه على عمر الأمر سأل غيره عنه بقوله إن أردت الحد الحقيقي فمعلوم و إن أردت مـا هـو 
جــنس الحــد فمســلم فلــيس بجيــد لأن هــذا إنمــا يكــون طعنــا علــى عمــر بتقــدير ثلاثــة أمــور أحــدها أن 

 يكون
قيموا الحـد علـى الـزاني �ـذا اللفـظ أعـني أن يكـون في لفـظ الـنص ذكـر الحـد و النبي ص قد قال أ

�نيهــــا أن يكــــون الحــــد في اللغــــة العربيــــة أو في عــــرف الشــــرع الــــذي يتفاهمــــه الصــــحابة هــــو العقوبــــة 
المخصوصة التي يقار�ا الاستخفاف و الإهانة و �لثها ألا يصح إهانة ا�نون و الاسـتخفاف بـه و 

ذلـك فـإذا اجتمعــت هـذه الأمـور الثلاثـة ثم أمـر عمــر �ن يقـام الحـد علـى ا�نونـة فقــد أن يعلـم عمـر 
توجه الطعن و معلوم أنه لم تجتمع هذه الأمور الثلاثـة فإنـه لـيس في القـرآن و لا في السـنة ذكـر الحـد 

عــرف  �ــذا اللفــظ و لا الحــد في اللغــة العربيــة هــو العقوبــة الــتي يقار�ــا الاســتخفاف و الإهانــة و لا
ء اســـتنبطه المتكلمــــون المتــــأخرون  الشـــرع و مواضــــعه الصـــحابة يشــــتمل علـــى ذلــــك و إنمــــا هـــذا شــــي
 �ذها�م و أفكارهم ثم بتقدير تسليم هذين المقامين لم قال إن ا�نون
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لا يصح عليه الاستخفاف و الإهانة فمن الجائز أن يصح ذلك عليـه و إن لم يتـألم �لاسـتخفاف و 
لم �لعقوبــــة و إذا صــــح عليــــه أن �لم �لعقوبــــة صــــح عليــــه أن �لم �لاســــتخفاف و الإهانــــة كمــــا يتــــأ

الإهانـة لأن الجنـون لا يبلـغ و إن عظـم مبلغـا يبطـل تصـور الإنسـان لإهانتـه و لاسـتخفافه و بتقـدير 
ألا يصح على ا�نون الاستخفاف و الإهانة من أين لنا أن عمر علم أن ذلـك لا يصـح عليـه فمـن 

فأمـا قولـه قـد بينـا أنـه لا .يكون ظن أن ذلك يصح عليـه لأن هـذا مقـام اشـتباه و التبـاسالممكن أن 
يجوز أن يرجع الإمام أصلا إلى غيره فهو مبني علـى مـذهبهم و قواعـدهم و قولـه معترضـا علـى كـلام 
قاضــي القضــاة أن الخطــأ في ذلــك قــد لا يعظــم ليمنــع مــن صــحة الإمامــة أن هــذا اقــتراح بغــير حجــة 

ير لازم لأن قاضــي القضــاة لم يقطــع  لأنــه إذا اعــترف �لخطــإ فــلا ســبيل إلى القطــع علــى أنــه صــغير غــ
إن .�نه صغير بل قال لا يمتنـع و إذا جـاز أن يكـون صـغيرا لم نكـن قـاطعين علـى فسـاد الإمامـة بـه فـ

قال المرتضى كما أنكم لا تقطعون على أنه صغير فتكون الإمامة مشكوكا فيها قيل له الأصل عدم 
كبير فإذا حصل الشك في أمر هل هو صغير أم كبير تساقط التعارض و رجعنا إلى الأصل و هـو ال

 عدم كون ذلك الخطإ كبيرا فلا يمنع ذلك من صحة الإمامة

 الطعن الرابع

حديث أبي العجفاء و أن عمر منع من المغالاة في صدقات النساء اقتداء بما كـان مـن النـبي ص 
ً (المرأة و نبهته بقوله تعالىفي صداق فاطمة حتى قامت  على جواز ذلك )وَ آتَ�تُْمْ إِحْداهُن� قنِْطارا
 فقال كل النساء أفقه من عمر
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و بما روي أنه تسور على قوم و وجـدهم علـى منكـر فقـالوا لـه إنـك أخطـأت مـن جهـات تجسسـت 
سُوا(و قال الله تعالى ضـاة فقـال علمنـا أجـاب قاضـي الق.و دخلت بغـير إذن و لم تسـلم)وَ لا َ�سَ�

ير مشــهورة و  ث غــ بتقـدم عمــر في العلــم و فضــله فيــه ضــروري فــلا يجـوز أن يقــدح فيــه �خبــار أحاديــ
ــيس بمكرمــة ثم عنــد  إنمــا أراد في المشــهور أن المســتحب الاقتــداء برســول الله ص و أن المغــالاة فيهــا ل

ـــه علـــى جهـــة التواضـــع ـــني علـــى طيـــب الـــنفس فقـــال مـــا قال ـــك مب لأن مـــن أظهـــر  التنبيـــه علـــم أن ذل
الاســتفادة مــن غــيره و إن قــل علمــه فقــد تعــاطى الخضــوع و نبــه علــى أن طريقتــه أخــذ الفائــدة أينمــا 
ير نفسـه قــدوة في ذلــك و أسـوة و ذلــك حسـن مــن الفضــلاء و أمـا حــديث التجســس  وجـدها و صــ

ل و إنمـا فإن كان فعله فقد كـان لـه ذلـك لأن للإمـام أن يجتهـد في إزالـة المنكـر �ـذا الجـنس مـن الفعـ
لحقه على ما يروى في الخبر الخجل لأنه لم يصادف الأمر على ما ألقي إليه في إقدامهم على المنكـر 
اعترض المرتضى على هذا الجواب فقال له أما تعويلك على العلم الضروري بكونه من أهـل العلـم و 

مــن الأحكــام الاجتهــاد فــذلك إذا صــح لم ينفعــك لأنــه قــد يــذهب علــى مــن هــو �ــذه الصــفة كثــير 
ــع أحكــام الــدين فيكــون  م الضــروري �بتــا �نــه عــالم بجمي حــتى ينبــه عليهــا و يجتهــد فيهــا و لــيس العلــ
قاضيا على هذه الأخبار فأما �وله الحـديث و حملـه علـى الاسـتحباب فهـو دفـع للعيـان لأن المـروي 

ة لما كـان في الآيـة أنه منع من ذلك و حظره حتى قالت المرأة ما قالت و لو كان غير حاظر للمغالا
حجة و لا كان لكلام المرأة موقع و لا كان يعترف لها ��ا أفقه منه بل كان الواجب أن يرد عليها 

 و يوبخها و يعرفها أنه ما حظر لذلك و إنما تكون
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الآية حجة عليه لو كان حاظر مانعا فأما التواضع فلا يقتضي إظهار القبيح و تصويب الخطإ و لو  
ر على ما توهمه صاحب الكتاب لكان هـو المصـيب و المـرأة مخطئـة فكيـف يتواضـع بكـلام كان الأم

يـــوهم أنـــه المخطـــئ و هـــي المصـــيبة فأمـــا التجســـس فهـــو محظـــور �لقـــرآن و الســـنة و لـــيس للإمـــام أن 
يجتهـــد فيمـــا يـــؤدي إلى مخالفـــة الكتـــاب و الســـنة و قـــد كـــان يجـــب إن كـــان هـــذا عـــذرا صـــحيحا أن 

أه في وجهه و قال لـه إنـك أخطـأت السـنة مـن وجـوه فإنـه بمعـاذير نفسـه أعلـم يعتذر به إلى من خط
قلــت قصــارى هــذا .مــن صــاحب الكتــاب و تلــك الحــال حــال تــدعو إلى الاحتجــاج و إقامــة العــذر

الطعن أن عمر اجتهد في حكم أو أحكام فأخطأ فلمـا نبـه عليهـا رجـع و هـذا عنـد المعتزلـة و أكثـر 
ير منكــر و إنمــا ي إذا هــذا المســلمين غــ نكــر أمثــال هــذا مــن يبطــل الاجتهــاد و يوجــب عصــمة الإمــام فــ

 البحث ساقط على أصول المعتزلة و الجواب عنه غير لازم علينا

 الطعن الخامس

ت المــال مــا لا يجــوز حــتى أنــه كــان يعطــي عائشــة و حفصــة عشــرة آلاف  أنــه كــان يعطــي مــن بيــ
ى الواصل إليهم من قبل رسـول الله ص درهم في كل سنة و منع أهل البيت خمسهم الذي يجري مجر 

أجاب قاضي القضاة �ن دفعـه .و أنه كان عليه ثمانون ألف درهم من بيت المال على سبيل القرض
 إلى الأزواج جائز من حيث إن لهن حقا في بيت
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المال و للإمام أن يدفع ذلك على قدر ما يراه و هذا الفعل قد فعلـه مـن قبلـه و مـن بعـده و لـو  
ؤمنين ع و قـد ثبـت اسـتمراره عليـه و لـو كـان ذلـك طعنـا لوجـب كان منك را لما استمر عليـه أمـير المـ

إذا كـــان يـــدفع إلى الحســـن و الحســـين و إلى عبـــد الله بـــن جعفـــر و غـــيرهم مـــن بيـــت المـــال شـــيئا أن 
يكون في حكم الخائن و كل ذلك يبطل ما قالوه لأن بيت المال إنما يراد لوضع الأموال في حقوقهـا 

فأمــــا أمــــر الخمــــس فمــــن �ب الاجتهــــاد و قــــد .الاجتهــــاد و إلى المتــــولي للأمــــر في الكثــــرة و القلــــةثم 
هما مفــردا لهــم علــى مــا يقتضــيه ظــاهر  اختلــف النــاس فيــه فمــنهم مــن جعلــه حقــا لــذوي القــربى و ســ
الآيـــة و مـــنهم مـــن جعلـــه حقـــا لهـــم مـــن جهـــة الفقـــر و أجـــراهم مجـــرى غـــيرهم و إن كـــانوا قـــد خصـــوا 

يرهم في أ�ـم يسـتحقون �لفقـر و الكــلام في �لـذكر كمـ ا أجـرى الأيتـام و إن خصـوا �لــذكر مجـرى غـ
ذلــك يطــول فلــم يخــرج عمــر بمــا حكــم بــه عــن طريقــة الاجتهــاد و مــن قــدح في ذلــك فإنمــا يقــدح في 

إن صـح فهـو غـير محظـور بـل ربمـا  .الاجتهاد الذي هو طريقة الصـحابة فأمـا اقتراضـه مـن بيـت المـال فـ
ا كان على ثقة من رده بمعرفة الوجه الذي يمكنه منـه الـرد و قـد ذكـر الفقهـاء ذلـك و كان أحوط إذ

قال أكثرهم أن الاحتياط في مال الأيتام و غيرهم أن يجعل في ذمة الغني المأمون لبعده عن الخطـر و 
ــى عمــر بمثــل هــذه  ــغ في أمــره أن يطعــن عل لا فــرق بــين أن يقــرض الغــير أو يقترضــه لنفســه و مــن بل

بار مع ما يعلم من سريرته و تشدده في ذات الله و احتياطه فيمـا يتصـل بملـك الله و تنزهـه عنـه الأخ
ــذي أكــل مــن تمــر الصــدقة واحــدة مــا فعــل و حــتى كــان يرفــع نفســه عــن الأمــر  حــتى فعــل �لصــبي ال

اعـــترض المرتضـــى فقـــال أمـــا .الحقـــير و يتشـــدد علـــى كـــل أحـــد حـــتى علـــى ولـــده فقـــد أبعـــد في القـــول
 زواج فإنه لا يجوز لأنه لا سبب فيهنتفصيل الأ
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يقتضي ذلك و إنما يفضل الإمام في العطاء ذوي الأسـباب المقتضـية لـذلك مثـل الجهـاد و غـيره مـن 
ــــت المــــال صــــحيح إلا أنــــه لا يقتضــــي .الأمــــور العــــام نفعهــــا للمســــلمين و قولــــه إن لهــــن حقــــا في بي

ب �لـز�دة عليـه و مـا يعلـم أن أمـير تفضيلهن على غيرهن و ما عيب بدفع حقهـن إلـيهن و إنمـا عيـ
ؤمنين ع اســتمر علــى ذلــك و إن كــان صــحيحا كمــا ادعــى فالســبب الــداعي إلى الاســتمرار عليــه  المــ
هو السبب الداعي إلى الاسـتمرار علـى جميـع الأحكـام فأمـا تعلقـه بـدفع أمـير المـؤمنين إلى الحسـن و 

ت المــال فعجــب لأنــه لم يفضــل هــؤلاء في العطيــة فيشــبه مــا ذكــر�ه في  الحســين و غيرهمــا شــيئا مــن بيــ
يرهم فأمــا الخمــس فهــو للرســول و لأقر�ئــه .الأزواج و إنمــا أعطــاهم حقــوقهم و ســوى بيــنهم و بــين غــ

ــرْ�(علــى مــا نطــق بــه القــرآن و إنمــا عــنى تعــالى بقولــه ي الَقُْ ــا�  وَ ِ�ِ ــنِ   وَ اَْ�تَ وَ اَ�مَْســاكِِ� وَ اِبْ
ــِ�يلِ  الرســول خاصــة لأدلــة كثــيرة لا حاجــة بنــا إلى ذكرهــا هاهنــا و قــد روى مــن كــان مــن آل )اَ�س�

سليم بن قيس الهلالي قال سمعت أمير المؤمنين ع يقول نحن و الله الذين عـنى الله بـذي القـربى قـر�م 
ُ َ� (الله بنفسه و نبيه ص فقال ما فاءَ اَ��

َ
هْلِ الَقُْرى  أ

َ
ِ وَ �لِر�سُ   رسَُوِ�ِ مِنْ أ � ي الَقُْرْ�َ�ِ وَ   ولِ وَ ِ�ِ

ـِ�يلِ   اَْ�تَا� كـل هـؤلاء منـا خاصـة و لم يجعـل لنـا سـهما في الصـدقة أكـرم )وَ اَ�مَْساكِِ� وَ اِبنِْ اَ�س�
الله تعالى نبيه و أكرمنا أن يطعمنـا أوسـاخ مـا في أيـدي النـاس و روى يزيـد بـن هـرم قـال كتـب نجـده 

فكتـب إليـه كتبـت تسـألني عـن الخمـس لمـن هـو و إ� كنـا إلى ابن عباس يسـأله عـن الخمـس لمـن هـو 
قال و أما الاجتهاد الذي عول عليـه فلـيس عـذرا في .نزعم أنه لنا فأبى قومنا علينا ذلك فصبر� عليه

 .إخراج الخمس عن أهله فقد أبطلناه
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 و أمــا الاقــتراض مــن بيــت المــال فهــو ممــا يــدعو إلى الريبــة و مــن كــان مــن التشــدد و الــتحفظ و
التقشــف علــى الحــد الــذي ذكــره كيــف تطيــب نفســه �لاقــتراض مــن بيــت المــال و فيــه حقــوق و ربمــا 
مست الحاجة إلى الإخراج منهـا و أي حاجـة لمـن كـان جشـب المأكـل خشـن الملـبس يتبلـغ �لقـوت 

فأمـــا حكايتـــه عـــن الفقهـــاء أن الاحتيـــاط أن يحفـــظ مـــال الأيتـــام في ذمـــة الغـــني .إلى اقـــتراض الأمـــوال
ن فذلك إذا صح لم يكن �فعا له لأن عمـر لم يكـن غنيـا و لـو كـان غنيـا لمـا اقـترض فقـد خـرج المأمو 

اقتراضه عن أن يكـون مـن �ب الاحتيـاط و إنمـا اشـترط الفقهـاء مـع الأمانـة الغـنى لـئلا تمـس الحاجـة 
إليــــه فــــلا يمكــــن ارتجاعــــه و لهــــذا قلنــــا إن اقتراضــــه لحاجتــــه إلى المــــال لم يكــــن صــــوا� و حســــن نظــــر 

قلــت أمــا قولــه لا يجــوز للإمـــام أن يفضــل في العطــاء إلا لســبب يقتضــي ذلــك كالجهـــاد .للمســلمين
فليســت أســباب التفضــيل مقصــورة علــى الجهــاد وحــده فقــد يســتحق الإنســان التفضــيل في العطــاء 
ـــم لا يجـــوز أن يكـــون عمـــر فضـــل  علـــى غـــيره لكثـــرة عبادتـــه أو لكثـــرة علمـــه أو انتفـــاع النـــاس بـــه فل

ــذلك ــذوي القــربى مــن رســول الله ص نصــيبا في الفــي.الزوجــات ل ء و  و أيضــا فــإن الله تعــالى فــرض ل
الغنيمة ليس إلا لأ�ـم ذوو قرابتـه فقـط فمـا المـانع مـن أن يقـيس عمـر علـى ذلـك مـا فعلـه في العطـاء 
يرهم لـيس إلا لأ�ـم ذوو قرابتــه و الزوجـات و إن لم يكــن  فيفضـل ذوي قرابـة رســول في ذلـك علـى غــ

لنسب فلهـن قـربى الزوجيـة و كيـف يقـول المرتضـى مـا جـاز أن يفضـل أحـدا إلا �لجهـاد و لهن قربى ا
قد فضل الحسن و الحسين على كثير من أكابر المهاجرين و الأنصار و هما صـبيان مـا جاهـدا و لا 

 بلغا الحلم بعد و أبوهما أمير المؤمنين
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و نحـن .لقر�مـا مـن رسـول الله صموافق على ذلك راض به غير منكر له و هل فعل عمر ذلك إلا 
نـــذكر مـــا فعلـــه عمـــر في هـــذا البـــاب مختصـــرا نقلنـــاه مـــن كتـــاب أبي الفـــرج عبـــد الـــرحمن بـــن علـــي بـــن 

روى أبـو الفـرج عـن أبي سـلمة بـن عبـد الـرحمن قـال استشـار .الجوزي المحدث في أخبار عمر و سيرته
فقال بـل أبـدأ �ل رسـول الله ص و عمر الصحابة بمن يبدأ في القسم و الفريضة فقالوا ابدأ بنفسك 

ــع الاتفــاق علــى أنــه لم يفــرض لأحــد أكثــر ممــا  ذوي قرابتــه فبــدأ �لعبــاس قــال ابــن الجــوزي و قــد وق
و روي أنــه فــرض لــه اثــني عشــر ألفــا و هــو الأصــح ثم فــرض لزوجــات رســول الله ص لكــل .فــرض لــه

منزلتـك عنـد رسـول الله واحدة عشرة آلاف و فضل عائشة عليهن �لفين فأبت فقـال ذلـك بفضـل 
ص فــإذا أخـــذت فشــأنك و اســـتثنى مــن الزوجـــات جويريـــة و صــفية و ميمونـــة ففــرض لكـــل واحـــدة 
منهن ستة آلاف فقالت عائشة إن رسول الله ص كان يعدل بيننا فعدل عمر بيـنهن و ألحـق هـؤلاء 

هدها الــثلاث بســائرهن ثم فــرض للمهــاجرين الــذين شــهدوا بــدرا لكــل واحــد خمســة آلاف و لمــن شــ
و قد روي أنه فرض لكل واحد ممـن شـهد بـدرا مـن المهـاجرين .من الأنصار لكل واحد أربعة آلاف

أو مــن الأنصــار أو مــن غــيرهم مــن القبائــل خمســة آلاف ثم فــرض لمــن شــهد أحــدا و مــا بعــدها إلى 
الحديبية أربعة آلاف ثم فـرض لكـل مـن شـهد المشـاهد بعـد الحديبيـة ثلاثـة آلاف ثم فـرض لكـل مـن 

 د المشاهد بعد وفاة رسول الله ص ألفين و خمسمائة و ألفين و ألفاشه
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قـال ابـن الجـوزي و .و خمسمائة و ألفـا واحـدا إلى مـائتين و هـم أهـل هجـر و مـات عمـر علـى ذلـك
أدخـــل عمـــر في أهـــل بـــدر ممـــن لم يحضـــر بـــدرا أربعـــة و هـــم الحســـن و الحســـين و أبـــو ذر و ســـلمان 

ال ابن الجوزي و روى السدي أن عمر كسا أصـحاب النـبي ق.ففرض لكل واحد منهم خمسة آلاف
ص فلـم يـرتض في الكسـوة مـا يستصـلحه للحسـن و الحسـين ع فبعـث إلى الـيمن فـأتي لهمـا بكسـوة 

قـال ابـن الجـوزي فأمـا مـا اعتمـده في النسـاء فإنـه جعـل .فاخرة فلمـا كسـاهما قـال الآن طابـت نفسـي
ر إلى الحديبيــة علــى أربعمائــة و نســاء مــن بعــد نســاء أهــل بــدر علــى خمســمائة و نســاء مــن بعــد بــد

ـــى ثلاثمائـــة و جعـــل نســـاء أهـــل القادســـية علـــى مـــائتين مـــائتين ثم ســـوى بـــين النســـاء بعـــد  ذلـــك عل
و لو لم يدل على تصويب عمر فيما فعله إلا إجمـاع الصـحابة و اتفـاقهم عليـه و تـرك الإنكـار .ذلك

سـألة اجتهاديـة و الـذي يظهـر لنـا فيـه و يغلـب فأما الخمس و الخلاف فيـه فإ�ـا م.لذلك كان كافيا
عند� من أمرها أن الخمس حق صحيح �بت و أنـه �ق إلى الآن علـى مـا يـذهب إليـه الشـافعي و 
أنــه لم يســقط بمــوت رســول الله ص و لكنــا لا نــرى مــا يعتقــده المرتضــى مــن أن الخمــس لآل الرســول 

الســبيل مــنهم لأنــه علــى خــلاف مــا يقتضــيه  ص و أن الأيتــام أيتــامهم و المســاكين مســاكينهم و ابــن
ـــراءِ (ظـــاهر الآيـــة و العطـــف و يمكـــن أن يحـــتج علـــى ذلـــك �ن قولـــه تعـــالى في ســـورة الحشـــر �لِفُْقَ

ــاجِرِ�نَ  ء و لــيس قبلهــا مــا تتعلــق بــه  يبطــل هــذا القــول لأن هــذه الــلام لا بــد أن تتعلــق بشــي)اَ�مُْه
ُ َ� (قوله مـاأصلا إلا أن تجعل بدلا من اللام التي قبلها في  فاءَ اَ��

َ
هْلِ الَقُْرى  أ

َ
ِ وَ   رسَُوِ�ِ مِنْ أ � ِ�َ

 �لِر�سُولِ 
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ي الَقُْرْ� ِ�يلِ   وَ اَْ�تَا�  وَ ِ�ِ و لـيس يجـوز أن تكـون بـدلا مـن الـلام في اَ�َُّ )وَ اَ�مَْساكِِ� وَ اِبنِْ اَ�س�
ي الَقُْرْ�(ون بدلا من اللام في قوله وو لا من اللام في قوله وَ للِرَّسُولِ فبقي أن تك أمـا الأول )ِ�ِ

َ وَ (فتعظيما له سبحانه و أما الثاني فلأنه تعـالى قـد أخـرج رسـوله مـن الفقـراء بقولـه ـونَ اَ�� وَ َ�نُْ�ُ
ير و أمـا الثالـث فإمـا أن يفسـر هـذا )رسَُوَ�ُ  و لأنـه يجـب أن يرفـع رسـول الله ص عـن التسـمية �لفقـ

عطــف عليــه المبــدل منــه أو يفســر هــذا البــدل وحــده دون مــا عطــف عليــه المبــدل منــه و البــدل و مــا 
الأول لا يصح لأن المعطوف علـى هـذا البـدل لـيس مـن أهـل القـرى و هـم الأنصـار أ لا تـرى كيـف 

خْرجُِـوا مِـنْ دِيـارهِِمْ (قال سبحانه
ُ
ينَ أ ِ

َ (الآيـة ثم قـال سـبحانه)�لِفُْقَراءِ اَ�مُْهاجِرِ�نَ اَ�� يـنَ وَ ا ِ
��

يمانَ مِنْ َ�بلِْهِمْ  ارَ وَ الإَِْ ؤُا اَ�� و هم الأنصار و إن كـان الثـاني صـار تقـدير الآيـة أن الخمـس � )َ�بَو�
و للرسول و لذي القربى الذين وصفهم الله و نعتهم ��م هاجروا و أخرجوا مـن د�رهـم و للأنصـار 

و يمكــن أن يعــترض .مــس علــى ذوي القــربىفيكــون هــذا مــبطلا لمــا يــذهب إليــه المرتضــى في قصــر الخ
يمـانَ (هذا الاحتجاج فيقـال لم لا يجـوز أن يكـون قولـه ارَ وَ الإَِْ ؤُا اَ�� ينَ َ�بَـو� ِ

لـيس بعطـف و )وَ اَ��
ــع �لابتــداء و خــبره يحبــون ــذين رف و أيضــا فــإن هــذه الحجــة لا يمكــن .لكنــه كــلام مبتــدأ و موضــع ال

ن�ما غَنِمْتُمْ مِـنْ َ�ْ (ولـه تعـالىالتمسك �ا في آيـة الأنفـال و هـو ق
َ
فأمـا روايـة سـليم .)ءٍ  وَ اِعْلَمُوا �

ء و سليم معروف المذهب و يكفي في رد روايته كتابـه المعـروف بيـنهم  بن قيس الهلالي فليست بشي
 .المسمى كتاب سليم

   



٢١٧ 

لـدنيا على أني قد سمعـت مـن بعضـهم مـن يـذكر أن هـذا الاسـم علـى غـير مسـمى و أنـه لم يكـن في ا
أحــد يعــرف بســليم بــن قــيس الهــلالي و أن الكتــاب المنســوب إليــه منحــول موضــوع لا أصــل لــه و إن  
ــذكره في اســم الرجــال و الروايــة المــذكورة عــن ابــن عبــاس في كتابــه إلى نجــدة الحــروري  كــان بعضــهم ي
ــذوي القــربى لأن  س كلــه ل ى مــذهب المرتضــى مــن أن الخمــ صــحيحة �بتــة و لــيس فيهــا مــا يــدل علــ

و ينبغــي أن يــذكر في هــذا الموضــع اخــتلاف .دة إنمــا ســأله عــن خمــس الخمــس لا عــن الخمــس كلــهنجــ
ـــت في عهـــد رســـول الله ص علـــى  الفقهـــاء في الخمـــس أمـــا أبـــو حنيفـــة فعنـــده أن قســـمة الخمـــس كان
خمسـة أســهم سـهم لرســول الله ص و ســهم لـذوي قــر�ه مــن بـني هاشــم و بــني المطلـب دون بــني عبــد 

ه حينئـذ �لنصـرة و المظـاهرة لمـا روي عـن عثمـان بـن عفـان و جبـير بـن مطعـم شمس و نوفل استحقو 
أ�مـا قـالا لرسـول الله ص هـؤلاء إخوتـك مـن بـني هاشـم لا ننكـر فضـلهم لمكانـك الـذي جعلـك الله 

 منهم أ رأيت إخواننا بني المطلب أعطيتهم و حرمتنا و إنما نحن و هم بمنزلة واحدة
ء واحــد و  جاهليــة و لا إســلام إنمــا بنــو هاشــم و بنــو المطلــب شــيفقــال ص إ�ــم لم يفــارقو� في 

شــبك بــين أصــابعه و ثلاثــة أســهم ليتــامى المســلمين و مســاكينهم و أبنــاء الســبيل مــنهم و أمــا بعــد 
رســـول الله ص فســـهمه ســـاقط بموتـــه و كـــذلك ســـهم ذوي القـــربى و إنمـــا يعطـــون لفقـــرهم فهـــم أســـوة 

قسـم الخمـس إذن علـى ثلاثـة أسـهم اليتـامى و المسـاكين و ابـن سائر الفقراء و لا يعطى أغنيـاؤهم في
و أما الشافعي فيقسم الخمس عنده بعد وفاة رسول الله ص على خمسة أسهم سهم لرسـول .السبيل

الله ص يصـرف إلى مـا كـان يصــرفه إليـه رسـول الله ص أ�م حياتـه مــن مصـالح المسـلمين كعـدة الغــزاة 
 من الكراع و السلاح

   



٢١٨ 

سهم لذوي القربى من أغنيائهم و فقـرائهم يقسـم بيـنهم للـذكر مثـل حـظ الأنثيـين مـن  و نحو ذلك و
و أمــا مالــك بــن أنــس فعنــده أن الأمــر في هــذه .بــني هاشــم و بــني المطلــب و البــاقي للفــرق الــثلاث

المسألة مفوض إلى اجتهاد الإمام إن رأى قسمه بين هـؤلاء و إن رأى أعطـاه بعضـهم دون بعـض و 
ِ (و بقي الآن البحث عن معنى قوله سـبحانه و تعـالى.غيرهم أولى و أهم فغيرهم إن رأى الإمام � ِ�َ

و مــا المــراد بســهم الله ســبحانه و كيــف يقــول الفقهــاء الخمــس مقســوم خمســة أقســام و )وَ �لِر�سُــولِ 
ِ وَ (ظــــــاهر الآيـــــــة يـــــــدل علـــــــى ســــــتة أقســـــــام فنقـــــــول يحتمـــــــل أن يكــــــون معـــــــنى قولـــــــه ســـــــبحانه � ِ�َ

نْ يرُْضُوهُ (لرسـول الله كقولـه)لِ �لِر�سُو
َ
حَق� أ

َ
ُ وَ رسَُوُ�ُ أ أي و رسـول الله أحـق و مـذهب أبي )وَ اَ��

و يحتمـل أن يريـد بـذكره إيجـاب سـهم سـادس يصـرف .ء علـى هـذا الاحتمـال حنيفة و الشـافعي يجـي
ـــذهب إلى إلى وجـــه مـــن وجـــوه القـــرب و مـــذهب أبي العاليـــة يجـــي أن  ء علـــى هـــذا الاحتمـــال لأنـــه ي

الخمــس يقســم ســتة أقســام أحــدها ســهمه تعــالى يصــرف إلى ر�ج الكعبــة و قــد روي أن رســول الله 
ص كان �خذ الخمس فيضرب بيده فيه فيأخذ منـه قبضـة فيجعلهـا للكعبـة و يقـول سـهم الله تعـالى 

ن و يحتمـل احتمـالا �لثـا و هـو أ.و قال قوم سـهم الله لبيـت الله.ثم يقسم ما بقي على خمسة أقسام
ِ ُ�ُسَـهُ (يراد بقوله ن� ِ��

َ
أن مـن حـق الخمـس أن يكـون متقـر� بـه إليـه سـبحانه لا غـير ثم خـص )فأَ

 من وجوه القرب هذه الخمسة تفضيلا لها
   



٢١٩ 

ء علــى هــذا الاحتمــال و قــد روي عــن  علــى غيرهــا كقولــه وَ جِبرْيِــلَ وَ مِيكــالَ و مــذهب مالــك يجــي
هم للثلاثــة  ﷜ابــن عبــاس  ــى ســتة � و للرســول ســهمان و ســهم لأقاربــه و ثلاثــة أســ أنــه كــان عل

حــتى قــبض ع فأســقط أبــو بكــر ثلاثــة أســهم و قســم الخمــس كلــه علــى ثلاثــة أســهم و كــذلك فعــل 
عمر و روي أن أ� بكـر منـع بـني هاشـم الخمـس و قـال إنمـا لكـم أن نعطـي فقـيركم و نـزوج أيمكـم و 

و أمــا الغــني مــنكم فهــو بمنزلــة ابــن ســبيل غــني لا يعطــى شــيئا و لا يتــيم  نخــدم مــن لا خــادم لــه مــنكم
موسر و قد روي عن زيـد بـن علـي ع مثـل ذلـك قـال لـيس لنـا أن نبـني منـه القصـور و لا أن نركـب 

براذين فأمــا مــذهب الإماميــة فــإن الخمــس كلــه للقرابــة ؤمنين ع أنــه قــال .منــه الــ و يــروون عــن أمــير المــ
فأمـــا .إن صـــح عنـــه ذلـــك فقولـــه عنـــد� أولى �لاتبـــاع و إنمـــا الكـــلام في صـــحتهأيتامنـــا و مســـاكيننا فـــ

اقتراض عمر من بيت المال ثمانين ألفا فليس بمعروف و المعروف المشهور أنه كان يظلـف نفسـه عـن 
و قـد روى ابـن سـعد في كتـاب الطبقـات أن عمـر خطـب فقـال إن قومـا يقولـون .الدرهم الواحد منه

مــر و لــيس كمــا قــالوا لاهــا الله إذن أ� أخــبركم بمــا أســتحل منــه يحــل لي منــه إن هــذا المــال حــلال لع
حلتان حلة في الشتاء و حلـة في القـيظ و مـا أحـج عليـه و أعتمـر مـن الظهـر و قـوتي و قـوت أهلـي  

 .كقوت رجل من قريش ليس �غناهم و لا أفقرهم ثم أ� بعد رجل من المسلمين يصيبني ما أصا�م
   



٢٢٠ 

يضــا أن عمــر كــان إذا احتــاج أتــى إلى صــاحب بيــت المــال فاستقرضــه فربمــا عســر و روى ابــن ســعد أ
عليـــه القضـــاء فيأتيـــه صـــاحب بيـــت المـــال فيتقاضـــاه فيحتـــال لـــه و ربمـــا خـــرج عطـــاؤه فقضـــاه و لقـــد 
ت المـال عكـة فقـال إن أذنـتم  اشتكى مرة فوصف له الطبيب العسل فخرج حتى صعد المنبر و في بيـ

ي علي حرام فأذنوا لـه فيهـا ثم قـال إن مثلـي و مـثلكم كقـوم سـافروا فـدفعوا لي فيها أخذ�ا و إلا فه
و روى ابن سعد أيضا قـال .ء نفقا�م إلى رجل منهم لينفق عليهم فهل يحل له أن يستأثر منها بشي

مكــث عمـــر زمـــا� لا �كـــل مـــن مـــال المســلمين شـــيئا حـــتى أصـــابته خصاصـــة فأرســـل إلى أصـــحاب 
ال لهم قد شغلت نفسي �مركم فما الذي يصلح أن أصيبه من مالكم رسول الله ص فاستشارهم فق

فقال عثمان كل و أطعم و كذلك قال سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فتركهما و أقبل علـى علـي 
ع فقال ما تقـول أنـت قـال غـداء و عشـاء قـال أصـبت و أخـذ بقولـه و روى أبـو الفـرج بـن الجـوزي 

عمــر قــال جمــع عمــر النــاس لمــا انتهــى إليــه فــتح القادســية و  في كتــاب ســيرة عمــر عــن �ئلــة عــن ابــن
ت امــرأ �جــرا يغــني الله عيــالي بتجــارتي و قــد شــغلتموني عــن التجــارة �مــركم فمــا  دمشــق فقــال إني كنــ
ترون أنه يحل لي مـن هـذا المـال فقـال القـوم فـأكثروا و علـي ع سـاكت فقـال عمـر مـا تقـول أنـت � 

عيالك �لمعـروف و لـيس لـك مـن هـذا المـال غـيره فقـال القـول  أ� الحسن قال ما أصلحك و أصلح
و روى عبــد الله بــن زيــد بــن أســلم عــن أبيــه عــن جــده أن عبــد الله و .مــا قالــه أبــو الحســن و أخــذ بــه

عبيــد الله ابــني عمــر مــرا �بي موســى و هــو علــى العــراق و همــا مقــبلان مــن أرض فــارس فقــال مرحبــا 
 �بني أخي
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بلــي قــد اجتمــع هــذا المــال عنــدي فخــذاه و اشــتر� بــه متاعــا فــإذا قــدمتما ء و  لــو كــان عنــدي شــي
براه  ؤمنين رأس المــال ففعــلا فلمــا قــدما علــى عمــر �لمدينــة أخــ فبيعــاه و لكمــا ربحــه و أد� إلى أمــير المــ
ــز  إن عمــر �بى أن يجي ــك فقــالا لا قــال فــ فقــال أ كــل أولاد المهــاجرين يصــنع �ــم أبــو موســى مثــل ذل

و روي عــن قتــادة قـال كــان معيقيــب علــى بيــت المـال لعمــر فكســح عمــر بيــت .ضــاذلـك و جعــل قر 
المــال يومــا و أخرجــه إلى المســلمين فوجــد معيقيــب فيــه درهمــا فدفعــه إلى ابــن عمــر قــال معيقيــب ثم 
انصـــرفت إلى بيـــتي فـــإذا رســـول عمـــر قـــد جـــاء يـــدعوني فجئـــت فـــإذا الـــدرهم في يـــده فقـــال ويحـــك � 

ك شــيئا قلــت و مــا ذاك قــال أردت أن تخاصــمني أمــة محمد في هــذا معيقيــب أ وجــدت علــي في نفســ
و روى عمر بن شـبة عـن عبـد الله بـن الأرقـم و كـان خـازن عمـر فقـال إن عنـد� .الدرهم يوم القيامة

حلية من حلية جلولاء و آنية من فضة فانظر مـا �مـر فيهـا قـال إذا رأيتـني فارغـا فـآذني فجـاءه يومـا 
ــذلك المــال فقــال إني أراك اليــوم فا ــى ب ــك الحليــة قــال ابســط لي نطعــا فبســطه ثم أت رغــا فمــا �مــر بتل

ــهَواتِ مِــنَ  فصــب عليــه فرفــع يديــه و قــال اللهــم إنــك ذكــرت هــذا المــال فقلــت زيُــِّنَ للِنَّــاسِ حُــبُّ الَشَّ
مـا فـاتَكُمْ وَ لا   قلت لِكَيْلا َ�ْسَوْا عَلـى الَنِّساءِ وَ الَْبَنِينَ وَ الَْقَناطِيرِ الَْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الَذَّهَبِ وَ الَْفِضَّةِ ثم

تَـفْرَحُوا بمِا آ�كُمْ اللهم إ� لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا اللهـم إني أسـألك أن تضـعه في حقـه 
و أعوذ بك من شره ثم ابتدأ فقسمه بين الناس فجاءه ابن بنت له فقال � أبتـاه هـب لي منـه خاتمـا 

و روى الطــبري في �ريخــه أن عمــر خطــب أم  .ســقك ســويقا فلــم يعطــه شــيئافقــال اذهــب إلى أمــك ت
 كلثوم بنت أبي بكر فأرسل فيها إلى
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ت لهــا عائشــة ويلــك أ تــرغبين عــن  عائشــة فقالــت الأمــر إليهــا فقالــت أم كلثــوم لا حاجــة لي فيــه قالــ
فأرسـلت عائشـة  أمير المؤمنين قالت نعم إنه يغلـق �بـه و يمنـع خـيره و يـدخل عابسـا و يخـرج عابسـا

ؤمنين بلغـني خـبر أعيــذك  ير المـ إلى عمـرو بـن العـاص فأخبرتـه فقــال أ� أكفيـك فـأتى عمـر فقـال � أمــ
ت أبي بكـر قـال نعـم أ فترغــب بي عنهـا أم ترغـب �ــا  �� منـه قـال مـا هــو قـال خطبـت أم كلثـوم بنــ

ؤمنين في لــين و رفــق  ت كنــف أم المــ و فيــك غلظــة و عــني قــال لا واحــدة و لكنهــا حدثــة نشــأت تحــ
ء  نحــــن �ابــــك و لا نســــتطيع أن نــــردك عــــن خلــــق مــــن أخلاقــــك فكيــــف �ــــا إن خالفتــــك في شــــي

ت قــد خلفــت أ� بكــر في ولــده بغــير مــا يحــق عليــك قــال فكيــف لي بعائشــة و قــد   فســطوت �ــا كنــ
كلمتها فيها قال أ� لك �ا و أدلك على خـير منهـا أم كلثـوم بنـت علـي بـن أبي طالـب تعلـق منهـا 

و روى عاصـم بـن عمـر قـال بعـث إلى .من رسول الله فصرفه عنهـا إلى أم كلثـوم بنـت فاطمـة بسبب
ــني إني لم  عمــر عنــد الهــاجرة أو قــال عنــد صــلاة الصــبح فأتيتــه فوجدتــه جالســا في المســجد فقــال � ب
أكن أرى شيئا من هذا المال يحل لي قبل أن ألي إلا بحقه و ما كان أحرم علي منـه حـين وليتـه فعـاد 

مـــانتي و إني كنـــت أنفقـــت عليـــك مـــن مـــال الله شـــهرا و لســـت بزائـــدك عليـــه و قـــد أعطيتـــك تمـــري أ
�لعالية فبعه و خذ ثمنه ثم ائت رجلا من تجـار قومـك فكـن إلى جانبـه فـإذا ابتـاع شـيئا فاستشـركه و 

و روى الحســـن البصـــري أن عمـــر كـــان .أنفـــق مـــا تربحـــه عليـــك و علـــى أهلـــك قـــال فـــذهبت ففعلـــت
 سـكة مـن سـكك المدينـة إذ صـبية تطـيش علـى وجـه الأرض تقعـد مـرة و تقـوم أخـرى يمشي يومـا في

مــن الضــعف و الجهــد فقــال عمــر مــا �ل هــذه قــال عبــد الله ابنــه أ مــا تعــرف هــذه قــال لا قــال إ�ــا 
 إحدى بناتك
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ــتي مــن فلانــة قــال ويحــك و مــا صــيرها إلى مــا أرى قــال منعــك مــا  ــك فقــال هــذه ابن ــأنكر عمــر ذل ف
أ� منعتك ما عندي فما الذي منعك أن تطلب لبناتك ما يكسب الأقوام لبنـا�م أنـه و  عندك قال

ير ســهمك في المســلمين وســعك أو عجــز عنــك و كتــاب الله بيــني و بينــك ــك عنــدي غــ و .الله مــا ل
روى سعيد بن المسيب قال كتب عمر لما قسم العطاء و فضل من فضل للمهـاجرين الـذين شـهدوا 

تب لمـن لم يشـهد بـدرا أربعـة آلاف فكـان مـنهم عمـر بـن أبي سـلمة المخزومـي بدرا خمسة آلاف و ك
و أســامة بــن زيــد بــن حارثــة و محمد بــن عبــد الله بــن جحــش و عبــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب فقــال 
عبد الرحمن بن عوف و هو الذي كان يكتب � أمير المؤمنين أن عبـد الله بـن عمـر لـيس مـن هـؤلاء 

 عليــه فقــال لــه عمــر لــيس لــه عنــدي إلا مثــل واحــد مــنهم فــتكلم عبــد الله و أنــه و أنــه يطريــه و يثــني
طلــب الــز�دة و عمــر ســاكت فلمــا قضــى كلامــه قــال عمــر لعبــد الــرحمن اكتبــه علــى خمســة آلاف و 
اكتبــني علــى أربعــة آلاف فقــال عبــد الله لا أريـــد هــذا فقــال عمــر و الله لا أجتمــع أ� و أنــت علـــى 

فقـام عبـد الله كئيبـا و قـال أبـو وائـل اسـتعملني ابـن ز�د علـى بيـت المـال خمسة آلاف قم إلى منزلـك 
�لكوفـــة فـــأ�ني رجـــل بصـــك يقـــول فيـــه أعـــط صـــاحب المطـــبخ ثمانمائـــة درهـــم فقلـــت لـــه مكانـــك و 
دخلت على ابن ز�د فقلت له إن عمر اسـتعمل عبـد الله بـن مسـعود �لكوفـة علـى القضـاء و بيـت 

علــى ســقي الفــرات و اســتعمل عمــار بــن �ســر علــى الصــلاة و  المــال و اســتعمل عثمــان بــن حنيــف
الجند فرزقهم كل يوم شاة واحدة فجعل نصفها و سقطها و أكارعها لعمار لأنه كان على الصـلاة 
و الجند و جعل لابن مسعود ربعها و لابن حنيف ربعها ثم قال إن مالا يؤخذ منه كل يوم شاة أن 

 .فتاح فاذهب حيث شئتذلك فيه لسريع فقال ابن ز�د ضع الم
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ث ســلمة بــن قــيس الأشــجعي إلى طائفــة مــن  و روى أبــو جعفــر الطــبري في التــاريخ أن عمــر بعــ
الأكراد كانوا على الشرك فخرج إليهم في جيش سرحه معه من المدينة فلمـا انتهـى إلـيهم دعـاهم إلى 

اتلة و سـبي الذريـة و جمـع الرثـة و الإسلام أو إلى أداء الجزية فأبوا فقاتلهم فنصره الله عليهم فقتل المق
وجـد حليـة و فصوصــا و جـواهر فقــال لأصـحابه أ تطيـب أنفســكم أن نبعـث �ــذا إلى أمـير المــؤمنين 
فإنه غير صالح لكم و إن على أمير المؤمنين لمئونة و أثقالا قـالوا نعـم قـد طابـت أنفسـنا فجعـل تلـك 

سـر فـإذا أتيـت البصـرة فاشـتر راحلتـين  الجواهر في سفط و بعث به مع واحد من أصحابه و قال لـه
ت عمــر و هــو يغــدي النــاس  ؤمنين قــال ففعلــت فأتيــ ير المــ فأوقرهمــا زادا لــك و لغلامــك و ســر إلى أمــ
قائما متكئا على عصا كما يصنع الراعي و هو يدور على القصاع فيقـول � يرفـأ زد هـؤلاء لحمـا زد 

ا طعام فيه خشونة طعامي الذي معي أطيـب هؤلاء خبزا زد هؤلاء مرقة فجلست في أدنى الناس فإذ
منه فلما فرغ أدبر فاتبعته فدخل دارا فاستأذنت و لم أعلم حاجبه من أ� فأذن لي فوجدتـه في صـفة 
جالســا علــى مســح متكئــا علــى وســادتين مــن أدم محشــوتين ليفــا و في الصــفة عليــه ســتر مــن صــوف 

ت في فنبذ إلي إحدى الوسادتين فجلست عليها فقال � أم كلث وم أ لا تغدوننا فأخرج إليه خبـزة بزيـ
ت إني أسمـع عنـدك حـس  عرضها ملح لم يـدق فقـال � أم كلثـوم أ لا تخـرجين إلينـا �كلـين معنـا فقالـ
رجل قال نعم و لا أراه من أهل هذا البلد قال فذاك حين عرفت أنـه لم يعـرفني فقالـت لـو أردت أن 

رأته و كما كسا طلحة امرأته قال أ و ما يكفيك أنـك أخرج إلى الرجال لكسوتني كما كسا الزبير ام
ؤمنين عمـر بـن الخطـاب قالـت إن ذاك عـني لقليـل  أم كلثوم ابنة علي بـن أبي طالـب و زوجـة أمـير المـ
ــذي معــي  ــت قلــيلا و طعــامي ال ــك أطيــب مــن هــذا فأكل ت راضــية لأطعمت ــ الغنــاء قــال كــل فلــو كان

 أطيب منه
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ت أحــدا أحســن أكــلا منــ ه مــا يتلــبس طعامــه بيــده و لا فمــه ثم قــال اســقو� فجــاءوا و أكــل فمــا رأيــ
ــذي معــي لأطيــب منــه ثم أخــذه  بعــس مــن ســلت فقــال أعــط الرجــل فشــربت قلــيلا و إن ســويقي ال
فشربه حتى قرع القـدح جبهتـه ثم قـال الحمـد � الـذي أطعمنـا فأشـبعنا و سـقا� فـأروا� إنـك � هـذا 

ت أ� لضـــعيف الأكـــل ضـــعيف الشـــرب فقلـــت � أمـــير المـــ ؤمنين إن لي حاجـــة قـــال مـــا حاجتـــك قلـــ
رسول سلمة بن قيس فقال مرحبا بسلمة و رسوله فكأنما خرجـت مـن صـلبه حـدثني عـن المهـاجرين  
كيـف هـم قلــت كمـا تحــب � أمـير المـؤمنين مــن السـلامة و الظفــر و النصـر علـى عــدوهم قـال كيــف 

رب و لا تصـلح العـرب إلا علـى أسعارهم قلت أرخص أسعار قال كيف اللحم فيهم فإنه شجرة العـ
ير المــؤمنين حــتى لقينــا عــدو� مــن  ت البقــرة فــيهم بكــذا و الشــاة فــيهم بكــذا ثم ســر� � أمــ شــجر�ا قلــ
ـــذي أمـــرت بـــه مـــن الإســـلام فـــأبوا فـــدعو�هم إلى الخـــراج فـــأبوا فقاتلنـــاهم  المشـــركين فـــدعو�هم إلى ال

جمعنـا الرثـة فـرأى سـلمة في الرثـة حليـة فقـال للنـاس فنصر� الله عليهم فقتلنا المقاتلة و سبينا الذرية و 
إن هذا لا يبلغ فيكم شيئا أ فتطيب أنفسكم أن أبعث به إلى أمير المؤمنين قـالوا نعـم ثم اسـتخرجت 
سفطي ففتحته فلما نظر إلى تلك الفصوص من بين أحمر و أخضر و أصـفر وثـب و جعـل يـده في 

ت خاصــرته يصــيح صــياحا عاليــا و يقــول لا أشــبع الله  إذن بطــن عمــر يكررهــا فظــن النســاء أني جئــ
لأغتاله فجئن إلى الستر فكشفنه فسـمعنه يقـول لـف مـا جئـت بـه � يرفـأ جـأ عنقـه قـال فـأ� أصـلح 
سفطي و يرفأ يجـأ عنقـي ثم قـال النجـاء النجـاء قلـت � أمـير المـؤمنين انـزع بي فـاحلمني فقـال � يرفـأ 

 أعطه راحلتين من إبل الصدقة
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ت أفقر إليهما منـك فادفعهمـا إليـه و قـال أظنـك سـتبطئ أمـا و الله لـئن تفـرق المسـلمون في فإذا لقي
قــال فارتحلــت حــتى أتيــت إلى .مشــاتيهم قبــل أن يقســم هــذا فــيهم لأفعلــن بــك و بصــاحبك الفــاقرة

سلمة بن قيس فقلت مـا �رك الله فيمـا اختصصـتني بـه اقسـم هـذا في النـاس قبـل أن تصـيبني و إ�ك 
و جملـة الأمـر .سمه فيهم فإن الفص ليباع بخمسة دراهم و بستة و هو خير من عشرين ألفـافاقرة فق

أن عمر لا يجوز أن يطعن فيه بمثل هذا و لا ينسب إلى شره و حب للمال فإن طريقتـه في التعفـف 
و التقشــف و خشــونة العــيش و الزهـــد أظهــر مــن كـــل ظــاهر و أوضــح مـــن كــل واضــح و حالـــه في 

كــل تقــدير ســواء كــان يفعــل ذلــك دينــا أو ورعــا كمــا هــو الظــاهر مــن حالــه أو    ذلــك معلومــة و علــى
كـان يفعـل ذلــك �موسـا و صــناعة و ر�ء و حيلـة كمــا تـزعم الشـيعة فإنــه عظـيم لأنــه إمـا أن يكــون 

و الـذي .على غاية الدين و التقى أو يكون أقوى الناس نفسا و أشدهم عزما و كلا الأمرين فضيلة
�ب السـير أن عمـر لمـا طعـن و احتمـل في دمـه إلى بيتـه و أوصـى بمـا أوصـى قـال ذكره المحـدثون و أر 

لابنـه عبـد الله انظـروا مـا علـي مـن ديـن فحسـبوه فوجـدوه سـتمائة و ثمـانين ألـف درهـم هكــذا ورد في 
الأخبار أ�ا كانت ديو� للمسلمين و لم تكن من بيت المال فقال عمر انظر � عبد الله فإن وفى بـه 

مــر فــأده مــن أمــوالهم و إلا فســل في بــني عــدي بــن كعــب فــإن لم تــف بــه أمــوالهم فســل في مــال آل ع
قريش و لا تعدهم إلى غيرهم فهكذا وردت الرواية فلذلك قال قاضي القضاة فإن صح فالعذر كـذا 

و قد روي أن عمر كان لـه نخـل .و كذا لأنه لم يثبت عنده صحة اقتراضه هذا المقدار من بيت المال
 غلته كل سنة أربعون ألفا يخرجها في�لحجاز 
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النوائــب و الحقــوق و يصــرفها إلى بــني عــدي بــن كعــب إلى فقــرائهم و أراملهــم و أيتــامهم روى ذلــك 
فأمـــا قـــول المرتضـــى أي حاجـــة بخشـــن العـــيش و جشـــب المأكـــل إلى .ابـــن جريـــر الطـــبري في التـــاريخ

سـه و يوسـع علـى غـيره إمـا مـن �ب اقتراض الأموال فجوابـه أن المتزهـد المتقشـف قـد يضـيق علـى نف
و .التكــرم و الإحســان أو مــن �ب الصــدقة و ابتغــاء الثــواب و قــد يصــل رحمــه و إن قــتر علــى نفســه

ير المـؤمنين ع صـداقها يـوم تزوجهـا أربعـين ألــف  قـد روى الطـبري أن عمـر دفـع إلى أم كلثـوم بنـت أمــ
 من الوجوه التي قل أن يخلو أحد منهادرهم فلعل هذا الاقتراض من الناس كان لهذا الوجه و لغيره 

 الطعن السادس

أنــه عطــل حــد الله في المغــيرة بــن شــعبة لمــا شــهد عليــه �لــز�ء و لقــن الشــاهد الرابــع الامتنــاع عــن 
الشهادة اتباعا لهواه فلما فعل ذلك عاد إلى الشـهود فحـدهم و ضـر�م فتجنـب أن يفضـح المغـيرة و 

أجاب قاضي القضاة فقـال .كم الله و وضعه في غير موضعههو واحد و فضح الثلاثة مع تعطيله لح
إنه لم يعطل الحـد إلا مـن حيـث لم تكمـل الشـهادة و �رادة الرابـع لـئلا يشـهد لا تكمـل البينـة و إنمـا 

و قــال إن قولــه أرى وجــه رجــل لا يفضــح الله بــه رجــلا مــن المســلمين يجــري في أنــه .تكمــل �لشــهادة
 .بي ص من أنه أتي بسارق فقال لا تقرسائغ صحيح مجرى ما روي عن الن
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و قال ع لصفوان بن أمية لما أ�ه �لسارق و أمر بقطعه فقال هو له يعني ما سرق هلا قبـل أن 
�تيني به فلا يمتنع مـن عمـر ألا يحـب أن تكمـل الشـهادة و ينبـه الشـاهد علـى ألا يشـهد و قـال إنـه 

و قـد شـهدوا كحـال مـن لم تتكامـل الشـهادة  جلد الثلاثة من حيـث صـاروا قذفـه و إنـه لـيس حـالهم
عليه لأن الحيلة في إزالة الحد عنه و لمـا تتكامـل الشـهادة عليـه ممكنـة بتلقـين و تنبيـه غـيره و لا حيلـة 

هادة فلــذلك حــدهم قــال و لــيس في إقامــة الحــد علــيهم مــن الفضــيحة مــا في .فيمــا قــد وقــع مــن الشــ
زان و يحكم بذلك و لـيس كـذلك حـال الشـهود لأ�ـم  تكامل الشهادة على المغيرة لأنه يتصور �نه

و حكـــي عـــن أبي علـــي أن .لا يتصـــورون بـــذلك و إن وجـــب في الحكـــم أن يجعلـــوا في حكـــم القذفـــة
الثلاثة كان القذف قد تقدم منهم للمغـيرة �لبصـرة لأ�ـم صـاحوا بـه مـن نـواحي المسـجد �� نشـهد 

الــة فلــم يمكــن في إزالــة الحــد عــنهم مــا أمكــن في أنــك زان فلــو لم يعيــدوا الشــهادة لكــان يحــدهم لا مح
و حكي عن أبي علي في جواب اعتراضه عن نفسه بمـا روي عـن عمـر أنـه كـان إذا رآه يقـول .المغيرة

لقد خفت أن يرميني الله عـز و جـل بحجـارة مـن السـماء أن هـذا الخـبر غـير صـحيح و لـو كـان حقـا 
القـوم الـذين شـهدوا عليـه ليكـون ردعـا لـه و ذكـر لكان �ويله التخويف و إظهار قـوة الظـن لصـدق 

ثم أجاب عن سـؤال مـن سـأله عـن .أنه غير ممتنع أن يحب ألا يفتضح لما كان متوليا للبصرة من قبله
امتناع ز�د من الشـهادة و هـل يقتضـي الفسـق أم لا فـإن قـال لا نعلـم أنـه كـان يـتمم الشـهادة و لـو 

 علمنا ذلك لكان حيث ثبت في الشرع أن له
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السكوت لا يكون طعنا و لو كان ذلك طعنا و قد ظهر أمره لأمير المؤمنين ع لما ولاه فـارس و لمـا 
اعترض المرتضى فقال إنما نسب إلى تعطيل الحد مـن حيـث كـان .ائتمنه على أموال الناس و دمائهم

شــــهد بــــه في حكــــم الثابــــت و إنمــــا بتلقينــــه لم تكمــــل الشــــهادة لأن ز�دا مــــا حضــــر إلا ليشــــهد بمــــا 
أصحابه و قد صرح بذلك كما صرحوا قبـل حضـورهم و لـو لم يكـن هـذا لمـا شـهد القـوم قبلـه و هـم 
هادة لمــا رأى كراهيــة متــولي الأمــر  لا يعلمــون هــل حالــه في ذلــك الحكــم كحــالهم لكنــه أحجــم في الشــ

الحـد عـن و من العجائب أن يطلب الحيلة في دفع .لكمالها و تصريحه �نه لا يريد أن يعمل بموجبها
واحــد و هـــو لا ينـــدفع إلا �نصـــرافه إلى ثلاثـــة فـــإن كــان درء الحـــد و الاحتيـــال في دفعـــه مـــن الســـنن 

و قولـه إن دفـع الحـد عـن المغـيرة ممكـن و دفعـه عـن .المتبعة فدرؤه عن ثلاثـة أولى مـن درئـه عـن واحـد
الشــهادة لانــدفع  ثلاثــة و قــد شــهدوا غــير ممكــن طريــف لأنــه لــو لم يلقــن الشــاهد الرابــع الامتنــاع عــن

و قولــه إن المغــيرة يتصــور بصــورة زان لــو .الحــد عــن الثلاثــة و كيــف لا تكــون الحيلــة ممكنــة فيمــا ذكــره
ـــت الشـــهادة و في هـــذا مـــن الفضـــيحة مـــا لـــيس في حـــد الثلاثـــة غـــير صـــحيح لأن الحكـــم في  تكامل

 و المغــيرة لــو الأمــرين واحــد لأن الثلاثــة إذا حــدوا يظــن �ــم الكــذب و إن جــوز أن يكونــوا صــادقين
تكاملت الشهادة عليـه �لـز�ء لظـن بـه ذلـك مـع التجـويز لأن يكـون الشـهود كذبـه و لـيس في أحـد 

و ما روي عنه ع من أنه أتي بسارق فقال له لا تقـر إن كـان صـحيحا لا يشـبه مـا .إلا ما في الآخر
يره في المكــروه يرة تخــالف هــذا لمــا و قصــة الم.نحــن فيــه لأنــه لــيس في دفــع الحــد عــن الســارق إيقــاع غــ غــ

 .ذكر�ه
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فأما قوله ع هلا قبل أن �تيني به فلا يشبه كل ما نحن فيه لأنه بين أن ذلك القول يسقط الحد لـو 
فأما ما حكاه عـن أبي علـي مـن أن القـذف مـن الثلاثـة  .تقدم و ليس فيه تلقين يوجب إسقاط الحد

 محالــة فغــير معــروف و الظــاهر المــروي كــان قــد تقــدم و أ�ــم لــو لم يعيــدوا الشــهادة لكــان يحــدهم لا
خلافه و هو أنه حدهم عند نكول ز�د عن الشهادة و أن ذلك كـان السـبب في إيقـاع الحـد �ـم و 
�وله عليه لقـد خفـت أن يـرميني الله بحجـارة مـن السـماء لا يليـق بظـاهر الكـلام لأنـه يقتضـي التنـدم 

رة و هـو لم يـدرأ الحـد عـن مسـتحق لـه و لـو و التأسف على تفريط وقع و لم يخاف أن يرمـى �لحجـا
أراد الـــردع و التخويـــف للمغـــيرة لأتي بكـــلام يليـــق بـــذلك و لا يقتضـــي إضـــافة التفـــريط إلى نفســـه و  

و أمـا قولـه إ� مـا كنـا نعلـم أن .كونه واليا من قبله لا يقتضي أن يدرأ عنه الحد و يعـدل بـه إلى غـيره
كــان معلومــا �لظــاهر و مــن قــرأ مــا روي في هــذه القصــة   ز�دا كــان يــتمم الشــهادة فقــد بينــا أن ذلــك

علـــم بـــلا شـــك أن حـــال ز�د كحـــال الثلاثـــة في أنـــه إنمـــا حضـــر للشـــهادة و إنمـــا عـــدل عنهـــا لكـــلام 
فأمــا .و قولــه إن الشــرع يبــيح الســكوت لــيس بصــحيح لأن الشــرع قــد حظــر كتمــان الشــهادة.عمــر

دة بتوليـــه أمـــير المـــؤمنين ع لـــه فـــارس فلـــيس اســـتدلاله علـــى أن ز�دا لم يفســـق �لإمســـاك عـــن الشـــها
ؤمنين ع فجــاز أن  بشــي ير المــ ء يعتمــد لأنــه لا يمتنــع أن يكــون قــد �ب بعــد ذلــك و أظهــر توبتــه لأمــ

يرة شــيئا طيبــا و إن كــان معــتملا في �ب الحجــة   يوليــه و قــد كــان بعــض أصــحابنا يقــول في قصــة المغــ
هادة المطلوبـة في الـز�ء و قـد شـهد �نـه شـاهده بـين كان يقول إن ز�دا إنما امتنع من التصـريح �لشـ

شعبها الأربع و سمع نفسا عاليا فقد صح على المغيرة بشـهادة الأربـع جلوسـه منهـا مجلـس الفاحشـة 
 إلى غير ذلك
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ـــذي قـــد صـــح عنـــده  مـــن مقـــدمات الـــز�ء و أســـبابه فهـــلا ضـــم عمـــر إلى جلـــد الثلاثـــة تعزيـــر هـــذا ال
احشة مثل تعريك أذنه أو ما يجري مجراه من خفيف التعزيـر و يسـيره بشهادة الأربعة ما صح من الف

و هــل في العــدول عــن ذلــك حــتى عــن لومــه و توبيخــه و الاســتخفاف بــه إلا مــا ذكــروه مــن الســبب 
الذي يشهد الحال به قلت أما المغيرة فلا شك عندي أنه زنى �لمرأة و لكـني لسـت أخطـئ عمـر في 

قصته من كتابي أبي جعفر محمد بن جرير الطبري و أبي الفرج علـي بـن  درء الحد عنه و إنما أذكر أولا
قـال الطـبري في .الحسن الأصفهاني ليعلم أن الرجل زنى �ا لا محالة ثم أعتـذر لعمـر في درء الحـد عنـه

�ريخــه و في هــذه الســنة يعــني ســنة ســبع عشــرة ولى عمــر أ� موســى البصــرة و أمــره أن يشــخص إليــه 
ذلك لأمر بلغه عنه قال الطبري حدثني محمد بـن يعقـوب بـن عتبـة قـال حـدثني أبي  المغيرة بن شعبة و

قال كان المغـيرة يخـالف إلى أم جميـل امـرأة مـن بـني هـلال بـن عـامر و كـان لهـا زوج مـن ثقيـف هلـك 
قبل ذلك يقـال لـه الحجـاج بـن عبيـد و كـان المغـيرة و كـان أمـير البصـرة يختلـف إليهـا سـرا فبلـغ ذلـك 

فـــأعظموه فخـــرج المغـــيرة يومـــا مـــن الأ�م إلى المـــرأة فـــدخل عليهـــا و قـــد وضـــعوا عليهمـــا  أهـــل البصـــرة
الرصد فانطلق القوم الذين شهدوا عند عمر فكشفوا السـتر فـرأوه قـد واقعهـا فكتبـوا بـذلك إلى عمـر 
و أوفـدوا إليــه �لكتــاب أ� بكــرة فـانتهى أبــو بكــرة إلى المدينــة و جـاء إلى �ب عمــر فســمع صــوته و 

يرة ثم قـص بي نه و بينـه حجـاب فقـال أبـو بكـرة فقـال نعـم قـال لقـد جئـت لشـر قـال إنمـا جـاء بـه المغـ
 عليه القصة و عرض عليه الكتاب فبعث أ� موسى عاملا و أمره
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أن يبعث إليه المغيرة فلما دخل أبو موسى البصرة و قعد في الإمـارة أهـدى إليـه المغـيرة عقيلـة و قـال 
و قـال الطـبري و روى الواقـدي قـال حـدثني .ث أبو موسـى �لمغـيرة إلى عمـرإنني قد رضيتها لك فبع

عبــد الـــرحمن بـــن محمد بـــن أبي بكــر بـــن عمـــرو بـــن حــزم الأنصـــاري عـــن أبيـــه عــن مالـــك بـــن أوس بـــن 
الحــد�ن قــال قــدم المغــيرة علــى عمــر فتــزوج في طريقــه امــرأة مــن بــني مــرة فقــال لــه عمــر إنــك لفــارغ 

رمــول ثم ســأل عــن المــرأة فقيــل لــه يقــال لهــا الرقطــاء كــان زوجهــا مــن القلــب شــديد الشــبق طويــل الغ
قـال الطـبري و كتـب إلي السـري عـن شـعيب عـن سـيف أن المغـيرة كـان .ثقيف و هي من بني هـلال

يــبغض أ� بكــرة و كــان أبــو بكــرة يبغضــه و ينــاغي كــل واحــد منهمــا صــاحبه و ينــافره عنــد كــل مــا 
نهمـا طريـق و همـا في مشـربتين متقـابلتين فهمـا في داريهمـا في  يكون منه و كـا� متجـاورين �لبصـرة بي

ت ريــح  كــل واحــدة منهمــا كــوة مقابلــة الأخــرى فــاجتمع إلى أبي بكــرة نفــر يتحــدثون في مشــربته فهبــ
ــتي في  ت الــريح �ب الكــوة ال ت �ب الكــوة فقــام أبــو بكــرة ليصــفقه فبصــر �لمغــيرة و قــد فتحــ ففتحــ

للنفــر قومــوا فــانظروا فقــاموا فنظــروا ثم قــال اشــهدوا قــالوا و مــن  مشــربته و هــو بــين رجلــي امــرأة فقــال
هــذه قــال أم جميــل إحــدى نســاء بــني عــامر بــن صعصــعة فقــالوا إنمــا رأينــا أعجــازا و لا نــدري الوجــوه 
ت صــمموا و خــرج المغـيرة إلى الصــلاة فحــال أبــو بكــرة بينـه و بــين الصــلاة و قــال لا تصــل  فلمـا قامــ

و كتـب المغـيرة إليـه أيضـا فأرسـل عمـر إلى أبي موسـى فقـال � أ� موسـى  بنا و كتبوا إلى عمر بذلك
إني مســـتعملك و إني �عثـــك إلى الأرض الـــتي قـــد �ض �ـــا الشـــيطان و فـــرخ فـــالزم مـــا تعـــرف و لا 

 تستبدل فيستبدل الله بك فقال � أمير المؤمنين أعني بعدة من
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د�م في هـــذه الأمـــة و هـــذه الأعمـــال  أصـــحاب رســـول الله ص مـــن المهـــاجرين و الأنصـــار فـــإني وجـــ
كالملح لا يصلح الطعام إلا به قال عمر فاستعن بمن أحببت فاستعان بتسعة و عشرين رجلا مـنهم 
أنس بن مالك و عمران بن حصين و هشام بن عامر و خرج أبو موسى �م حتى أ�خ �لبصـرة في 

الله مـا جـاء أبـو موسـى زائـرا و لا �جـرا و المربد و بلـغ المغـيرة أن أ� موسـى قـد أ�خ �لمربـد فقـال و 
لكنه جاء أميرا فإ�م لفي ذلك إذ جاء أبو موسى حتى دخل عليهم فدفع إلى المغيرة كتا� من عمـر 
إنه لأوجز كتاب كتـب بـه أحـد مـن النـاس أربـع كلـم عـزل فيهـا و عاتـب و اسـتحث و أمـر أمـا بعـد 

كتـب إلى أهـل البصـرة أمـا .يـديك إليـه و العجـل فإنه بلغني نبأ عظيم فبعثت أ� موسـى فسـلم مـا في
م عــدوكم و  إني قــد بعثــت أ� موســى أمــيرا علــيكم ليأخــذ لضــعيفكم مــن قــويكم و ليقاتــل بكــ بعــد فــ

فأهــدى إليــه المغــيرة .ليــدفع عــن ذمــتكم و ليجــبي لكــم فيــئكم و ليقســم فــيكم و ليحمــي لكــم طــرقكم
يتها لـك و كانـت فارهـة و ارتحـل المغـيرة وليدة من مولدات الطائف تدعى عقيلـة و قـال إني قـد رضـ

و أبو بكرة و �فع بن كلدة و ز�د و شبل بن معبد البجلـي حـتى قـدموا علـى عمـر فجمـع بيـنهم و 
بــين المغــيرة فقــال المغــيرة � أمــير المــؤمنين ســل هــؤلاء الأعبــد كيــف رأوني مســتقبلهم أم مســتدبرهم و  

ــإن كــانوا مســتقبلي  أي شــيكيــف رأوا المــرأة و عرفوهــا ف ــ ء  فكيــف لم أســتتر و إن كــانوا مســتدبري فب
استحلوا النظر إلي في منزلي على امرأتي و الله ما أتيت إلا امرأتي فبدأ �بي بكرة فشـهد عليـه أنـه رآه 
بـــين رجلـــي أم جميـــل و هـــو يدخلـــه و يخرجـــه قـــال عمـــر كيـــف رأيتهمـــا قـــال مســـتدبرهما قـــال كيـــف 

عبد فشهد مثل ذلك و قال اسـتقبلتهما و اسـتدبر�ما استثبت رأسها قال تجافيت فدعا بشبل بن م
 و شهد �فع بمثل شهادة أبي بكرة و لم يشهد ز�د بمثل شهاد�م قال
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رأيته جالسا بين رجلـي امـرأة و رأيـت قـدمين مرفـوعتين تخفقـان و اسـتين مكشـوفتين و سمعـت حفـزا 
هــل تعــرف المــرأة قــال لا و لكــن شــديدا قــال عمــر فهــل رأيتــه فيهــا كالميــل في المكحلــة قــال لا قــال ف

ِ هُـمُ (أشبهها فأمر عمر �لثلاثـة فجلـدوا الحـد وِ�ـكَ عِنـْدَ اَ��
ُ
ـهَداءِ فأَ توُا بِا�ش�

ْ
ـإِذْ �ـَمْ يـَأ

و قرأ فَ
فقـال المغـيرة الحمـد � الـذي أخـزاكم فصـاح بـه عمـر اسـكت أسـكت الله �متـك أمـا و )الَْ�ذِبوُنَ 

بريالله لــو تمــت الشــهادة لرجمتــك �ح و أمــا أبــو الفــرج علــي بــن الحســين .جــارك فهــذا مــا ذكــره الطــ
الأصــفهاني فإنــه ذكــر في كتــاب الأغــاني أن أحمــد بــن عبــد العزيــز الجــوهري حدثــه عــن عمــر بــن شــبة 
يرة بــن شــعبة و هــو أمــير البصــرة يختلــف ســرا إلى امــرأة مــن  عــن علــي بــن محمد عــن قتــادة قــال كــان المغــ

بـو بكـرة يومـا فقـال لـه أيـن تريـد قـال أزور آل فـلان فأخـذ بتلابيبـه و ثقيف يقـال لهـا الرقطـاء فلقيـه أ
قال أبو الفرج و حدثني بحديثه جماعة ذكر أسماءهم �سـانيد مختلفـة لا .قال إن الأمير يزار و لا يزور

نرى الإطالة بذكرها أن المغيرة كان يخرج من دار الإمارة وسط النهار فكان أبو بكرة يلقاه فيقول له 
قـالوا و كانـت .ذهب الأمير فيقـول لـه إلى حاجـة فيقـول حاجـة مـا ذا إن الأمـير يـزار و لا يـزورأين ي

المرأة التي �تيها جارة لأبي بكرة فقال فبينا أبو بكرة في غرفة له مع أخويه �فع و ز�د و رجـل آخـر 
ت غرفــة جارتــه تلــك محاذيــة غرفــة أبي بكــرة فضــربت الــريح � ب غرفــة يقــال لــه شــبل بــن معبــد و كانــ

يرة ينكحهــا فقــال أبــو بكــرة هــذه بليــة قــد ابتليــتم �ــا فــانظروا  إذا هــم �لمغــ المــرأة ففتحتــه فنظــر القــوم فــ
 فنظروا حتى أثبتوا
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فنزل أبو بكرة فجلس حتى خرج عليه المغيرة من بيت المرأة فقال له أبـو بكـرة إنـه قـد كـان مـن أمـرك 
ي �لنـاس الظهـر فمنعـه أبـو بكـرة و قـال لا و الله ما قد علمت فاعتزلنـا فـذهب المغـيرة و جـاء ليصـل

ير و اكتبــوا إلى عمــر فكتبــوا  لا تصــلي بنــا و قــد فعلــت مــا فعلــت فقــال النــاس دعــوه فليصــل إنــه الأمــ
قـــال أبـــو الفـــرج و قـــال المـــدائني في حديثـــه .إليـــه فـــورد كتابـــه أن يقـــدموا عليـــه جميعـــا المغـــيرة و الشـــهود

يرةفبعث عمر �بي موسى و عزم عليه أ قـال أبـو الفـرج و قـال .لا يضع كتابه من يده حتى يرحـل المغـ
ير مــن  علــي بــن هاشــم في حديثــه إن أ� موســى قــال لعمــر لمــا أمــره أن يرحــل المغــيرة مــن وقتــه أ و خــ

قــالوا فخــرج أبــو موســى حــتى صــلى صــلاة الغــداة .ذلــك � أمــير المــؤمنين نتركــه فيتجهــز ثــلا� ثم يخــرج
فدخل على المغيرة فقال إني رأيـت أ� موسـى قـد دخـل المسـجد الغـداة و بظهر المربد و أقبل إنسان 

يرة إنــه لم �ت زائــرا و لا �جــرا قــالوا و جــاء أبــو  عليــه بــرنس و هــا هــو في جانــب المســجد فقــال المغــ
ء يـــده فلمـــا رآه قـــال أمـــير فأعطـــاه أبـــو موســـى  موســـى حـــتى دخـــل علـــى المغـــيرة و معـــه صـــحيفة مـــل

قـال أبـو الفـرج و قـال آخـرون إن .ن سـريره قـال لـه مكانـك تجهـز ثـلا�الكتاب فلما ذهب يتحرك ع
ت مــا وجهــت لــه فــألا تقــدمت و صــليت  أ� موســى أمــره أن يرحــل مــن وقتــه فقــال المغــيرة قــد علمــ
يرة إني أحــب أن أقــيم ثــلا� لأتجهــز فقــال أبــو  فقــال مــا أ� و أنــت في هــذا الأمــر إلا ســواء فقــال المغــ

ير  ــك إليــه قــال إن موســى قــد عــزم علــي أمــ المــؤمنين ألا أضــع عهــدي مــن يــدي إذا قرأتــه حــتى أرحل
ؤجلني إلى الظهــر و تمســك الكتــاب في يــدك قــالوا .شــئت شــفعتني و أبــررت قســم أمــير المــؤمنين �ن تــ

فلقد رئي أبو موسى مقبلا و مدبرا و أن الكتاب في يده معلق بخيط فتجهـز المغـيرة و بعـث إلى أبي 
 ية من سبي اليمامة منموسى بعقيلة جارية عرب
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بني حنيفة و يقال إ�ا مولدة الطائف و معها خادم و سار المغيرة حين صلى الظهر حتى قدم على 
قال أبو الفرج فقال محمد بن عبد الله بن حزم في حديثه إن عمر قال له لما قدم عليه لقد شـهد .عمر

ل أبـو الفـرج قـال أبـو زيـد عمـر قـا.عليك �مر إن كان حقا لأن تكون مت قبل ذلك كان خيرا لك
بن شبة فجلس له عمر و دعا به و �لشهود فتقدم أبو بكـرة فقـال أ رأيتـه بـين فخـذيها قـال نعـم و 
ت النظــر قــال أبــو بكــرة لم آل أن  يرة لقــد ألطفــ الله لكــأني أنظــر إلى تشــريم جــدري بفخــذيها قــال المغــ

د رأيتـــه يلـــج فيهـــا كمـــا يلـــج المـــرود في أثبـــت مـــا يخزيـــك الله بـــه فقـــال عمـــر لا و الله حـــتى تشـــهد لقـــ
يرة ذهــب ربعــك هد علــى ذلــك فقــال عمــر اذهــب عنــك مغــ قــال أبــو الفــرج و .المكحلــة قــال نعــم أشــ

يقال إن عليا ع هو قائل هذا القول ثم دعا �فعا فقال علام تشهد قال على مثل شهادة أبي بكرة 
المكحلة قال نعـم حـتى بلـغ قـذذه فقـال فقال عمر لا حتى تشهد أنك رأيته يلج فيها ولوج المرود في 

اذهب عنك مغيرة ذهب نصفك ثم دعا الثالـث و هـو شـبل بـن معبـد فقـال عـلام تشـهد قـال علـى 
هادة صــاحبي فقــال اذهــب عنــك مغــيرة ذهــب ثلاثــة أر�عــك قــال فجعــل المغــيرة يبكــي إلى  مثــل شــ

حضـر ذلـك ا�لـس فـأمر  المهاجرين و بكى إلى أمهات المؤمنين حتى بكين معـه قـال و لم يكـن ز�د
هم أحــد مــن أهــل المدينــة و انتظــر قــدوم ز�د فلمــا قــدم  عمــر أن ينحــى الشــهود الثلاثــة و ألا يجالســ
جلس في المسجد و اجتمع رءوس المهاجرين و الأنصار قال المغيرة و كنت قد أعددت كلمة أقولها 

 .انه رجلا من المهاجرينفلما رأى عمر ز�دا مقبلا قال إني لأرى رجلا لن يخزي الله على لس
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قال أبو الفرج و في حديث أبي زيد بن عمر بن شبة عن السري عـن عبـد الكـريم بـن رشـيد عـن 
أبي عثمان النهدي أنه لما شهد الشاهد الأول عند عمر تغير الثالث لذلك لـون عمـر ثم جـاء الثـاني 

وجــه عمــر فلمــا جــاء  فشــهد فانكســر لــذلك انكســارا شــديدا ثم جــاء فشــهد فكــان الرمــاد نثــر علــى
ز�د جاء شاب يخطر بيديه فرفع عمر رأسه إليه و قال ما عندك أنت � سلح العقاب و صـاح أبـو 
عثمــان النهــدي صــيحة تحكــي صــيحة عمــر قــال عبــد الكــريم بــن رشــيد لقــد كــدت أن يغشــى علــي 

عـروس �  قال أبو الفرج فكان المغيرة يحدث قـال فقمـت إلى ز�د فقلـت لا مخبـأ لعطـر بعـد.لصيحته
ز�د أذكرك الله و أذكرك موقف القيامة و كتابه و رسوله أن تتجاوز إلى مـا لم تـر ثم صـحت � أمـير 
المؤمنين أن هؤلاء قد احتقروا دمي فـا� الله في دمـي قـال فترنقـت عينـا ز�د و احمـر وجهـه و قـال � 

ت مجلســ ؤمنين أمــا إن أحــق مــا حــق القــوم فلــيس عنــدي و لكــني رأيــ ا قبيحــا و سمعــت نفســا أمــير المــ
قـال أبـو .حثيثا و انتهارا و رأيته متبطنها فقال عمر أ رأيته يدخل و يخرج كالميـل في المكحلـة قـال لا

الفرج و روى كثير من الـرواة أنـه قـال رأيتـه رافعـا برجليهـا و رأيـت خصـيتيه مترددتـين بـين فخـذيها و 
يدخلـه و يخرجـه كالميـل في المكحلـة قـال سمعت حفزا شديدا و سمعت نفسا عاليا فقال عمر أ رأيتـه 

لا فقال عمر الله أكـبر قـم � مغـيرة إلـيهم فاضـر�م فجـاء المغـيرة إلى أبي بكـرة فضـربه ثمـانين و ضـرب 
يرة و أعجــب عمــر قــول ز�د و درأ الحــد عــن .البــاقين و روى قــوم أن الضــارب لهــم الحــد لم يكــن المغــ

المغيرة فعل كذا و كذا فهم عمر بضربه فقـال لـه علـي المغيرة فقال أبو بكرة بعد أن ضرب أشهد أن 
 .ع إن ضربته رجمت صاحبك و �اه عن ذلك
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يرة ــى المغــ ير شــهادته شــهادتين فيوجــب بــذلك الــرجم عل قــال .قــال أبــو الفــرج يعــني إن ضــربه تصــ
ا فاستتاب عمر أ� بكرة فقال إنما تستتيبني لتقبل شهادتي قال أجل قال فـإني لا أشـهد بـين اثنـين مـ

بقيـــت في الـــدنيا قـــال فلمـــا ضـــربوا الحـــد قـــال المغـــيرة الله أكـــبر الحمـــد � الـــذي أخـــزاكم فقـــال عمـــر 
قال و أقام أبو بكرة على قوله و كـان يقـول و الله مـا أنسـي قـط .اسكت أخزى الله مكا� رأوك فيه

ل اطلبـوا فخذيها و �ب الاثنان فقبل شهاد�ما و كان أبو بكرة بعد ذلك إذا طلـب إلى شـهادة قـا
و قـال أبـو الفـرج و روى إبـراهيم بـن سـعيد عـن أبيـه عـن جــده .غـيري فـإن ز�دا أفسـد علـي شـهادتي

قال لما ضرب أبو بكرة أمـرت أمـه بشـاة فـذبحت و جعـل جلـدها علـى ظهـره قـال إبـراهيم فكـان أبي 
 قال أبـو الفـرج فحـدثنا الجـوهري عـن عمـر بـن شـبة عـن علـي بـن.يقول ما ذاك إلا من ضرب شديد

محمد عن يحيى بن زكر� عن مجالد عن الشـعبي قـال كانـت الرقطـاء الـتي رمـي �ـا المغـيرة تختلـف إليـه في 
قال أبو الفـرج و حـج عمـر بعـد ذلـك .أ�م إمارته الكوفة في خلافة معاوية في حوائجها فيقضيها لها

ويحـك أ تتجاهـل علـي  مرة فوافق الرقطاء �لموسم فرآها و كان المغيرة يومئذ هناك فقال عمر للمغيرة
ت أن أرمــي بحجــارة مــن الســماء ــك إلا خفــ ــك و مــا رأيت قــال و  .و الله مــا أظــن أ� بكــرة كــذب علي

قــال أبــو الفــرج فقــال حســان بــن .كــان علــي ع بعــد ذلــك يقــول إن ظفــرت �لمغــيرة لأتبعتــه الحجــارة
  :�بت يهجو المغيرة و يذكر هذه القصة

ـــــــــــــدا ـــــــــــــو أن اللـــــــــــــؤم ينســـــــــــــب كـــــــــــــان عب   ل

ــــــــــــــيح        الوجــــــــــــــه أعــــــــــــــور مــــــــــــــن ثقيــــــــــــــفقب
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ت الــــــــــــــــــــدين و الإســـــــــــــــــــلام لمــــــــــــــــــــا   تركـــــــــــــــــــ

  بــــــــــــــدت لــــــــــــــك غــــــــــــــدوة ذات النصــــــــــــــيف    

  
  و راجعـــــــــــــــت الصـــــــــــــــبا و ذكـــــــــــــــرت لهـــــــــــــــوا

ـــــــــــــــف     ـــــــــــــــات في العمـــــــــــــــر اللطي   مـــــــــــــــع القين

  
قـــال أبـــو الفـــرج و روى المـــدائني أن المغـــيرة لمـــا شـــخص إلى عمـــر في هـــذه الوقعـــة رأى في طريقـــه 

ت علــى هــذه الحــال قــال و مــا عليــك إن أبــق فهــو جاريــة فأعجبتــه فخطبهــا إلى أبيهــا فقــال  لــه و أنــ
ت امــرأة مــن بــني مــرة تزوجهــا .الــذي تريــد و إن أقتــل تــرثني فزوجــه و قــال أبــو الفــرج قــال الواقــدي كانــ

فهــذه الأخبـار كمــا تراهـا تــدل .�لـرقم فلمـا قــدم �ـا علــى عمـر قــال إنـك لفــارغ القلـب طويــل الشـبق
لا محالة و كل كتب التواريخ و السير تشهد بـذلك و إنمـا اقتصـر� متأملها على أن الرجل زنى �لمرأة 
و قد روى المـدائني أن المغـيرة كـان أزنى النـاس في الجاهليـة فلمـا .نحن منها على ما في هذين الكتابين

ت عنــده منــه بقيــة ظهــرت في أ�م ولايتــه البصــرة و روى أبــو .دخــل في الإســلام قيــده الإســلام و بقيــ
غاني عن الجاحظ أبي عثمان عمرو بن بحر قال كان المغيرة بـن شـعبة و الأشـعث الفرج في كتاب الأ

بن قيس و جرير بن عبد الله البجلي يوما متوافقين �لكناسة في نفر و طلع علـيهم أعـرابي فقـال لهـم 
المغيرة دعوني أحركه قالوا لا تفعل فـإن للأعـراب جـوا� يـؤثر قـال لا بـد قـالوا فأنـت أعلـم فقـال لـه � 
أعرابي أ تعرف المغيرة بن شـعبة قـال نعـم أعرفـه أعـور زانيـا فـوجم ثم تجلـد فقـال أ تعـرف الأشـعث بـن 

قال فهل تعرف جرير بـن .قيس قال نعم ذاك رجل لا يعرى قومه قال و كيف ذاك قال لأ�م حاكة
 عبد الله قال كيف لا أعرف رجلا لولاه ما عرفـت عشـيرته فقـالوا قبحـك الله فإنـك شـر جلـيس هـل

 تحب أن يوقر لك بعيرك هذا مالا و تموت
   



٢٤٠ 

أكــرم العــرب موتــة قــال فمــن يبلغــه إذن أهلــي فانصــرفوا عنــه فتركــوه قــال أبــو الفــرج و روى علــي بــن 
ســليمان الأخفــس قــال خــرج المغــيرة بــن شــعبة و هــو يومئــذ علــى الكوفــة و معــه الهيــثم بــن التيهــان 

ير في ظهــر الكوفــة و النجــف فلقــي  ــني تــيم الله بــن النخعــي غــب مطــر يســ ابــن لســان الحمــرة أحــد ب
ت � أعــرابي قــال مــن الســماوة  ثعلبــة و هــو لا يعــرف المغــيرة و لا يعرفــه المغــيرة فقــال لــه مــن أيــن أقبلــ
قـال كيـف تركـت الأرض خلفـك قــال عريضـة أريضـة قـال فكيـف كــان المطـر قـال عفـى الأثـر و مــلأ 

�ـم قـال إن جهلـتهم لم أعـرف غـيرهم  الحفر قال فمن أنت قال من بكر بن وائل قـال كيـف علمـك
قال فما تقول في بني شيبان قال سادتنا و سادة غير� قال فما تقول في بـني ذهـل قـال سـادة نـوكى 
قال فقيس بن ثعلبة قال إن جاور�م سـرقوك و إن ائتمنـتهم خـانوك قـال فبنـو تـيم الله بـن ثعلبـة قـال 

قـال هشـام بـن الكلـبي لأن .صـريح تحسـبه مـولىرعاء النقد و عراقيب الكلاب قال فبـني يشـكر قـال 
في ألــوا�م حمــرة قــال فعجــل قــال أحــلاس الخيــل قــال فعبــد القــيس قــال يطعمــون الطعــام و يضــربون 
الهام قال فعنزة قال لا تلتقي �م الشفتان لؤما قال فضبيعة أضجم قال جـدعا و عقـرا قـال فـأخبرني 

مع و شيطان سمعمع و غل لا يخلع قال فسـر قـال عن النساء قال النساء أربع ربيع مربع و جميع مج
أما الربيع المربع فالتي إذا نظرت إليها سرتك و إذا أقسـمت عليهـا برتـك و أمـا الـتي هـي جميـع مجمـع 
فــــالمرأة تتزوجهــــا و لهــــا نســــب فيجتمــــع نســــبها إلى نســــبك و أمــــا الشــــيطان الســــمعمع فالكالحــــة في 

 وجهك إذا دخلت المولولة في أثرك
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ت و أما الغل الذي لا يخلع فبنـت عمـك السـوداء القصـيرة الفوهـاء الدميمـة الـتي قـد نثـرت إذا خرج
لك بطنها إن طلقتها ضاع ولدك و إن أمسـكتها فعلـى جـدع أنفـك قـال المغـيرة بـل أنفـك قـال فمـا 
تقول في أميرك المغيرة بن شعبة قال أعور زان فقال الهيثم بن الأسـود فـض الله فـاك ويلـك إنـه الأمـير 
يرة إلى منزلـه و عنـده يومئـذ أربـع نسـوة و سـتون أو سـبعون  المغيرة قال إ�ا كلمة تقال فانطلق بـه المغـ
أمــه و قــال ويحــك هــل يــزني الحــر و عنــده مثــل هــؤلاء ثم قــال لهــن ارمــين إليــه بحلــيكن ففعلــن فخــرج 

كـــان شـــائعا   و إنمـــا أورد� هـــذين الخـــبرين لـــيعلم الســـامع أن الخـــبر بـــز�ه.ء كســـائه ذهبـــا و فضـــة بمـــل
و إنمــا قلنــا إن .مشــهورا مستفيضــا بــين النــاس و لأ�مــا يتضــمنان أد� و كتابنــا هــذا موضــوع لــلأدب

عمــر لم يخطــئ في درء الحــد عنــه لأن الإمــام يســتحب لــه ذلــك و إن غلــب علــى ظنــه أنــه قــد وجــب 
 الحد عليه

أ هاهنـا شـهود قـالوا روى المدائني أن أمـير المـؤمنين عليـا ع أتي برجـل قـد وجـب عليـه الحـد فقـال 
م إذا أمســيتم و لا �تــوني إلا معتمــين فلمــا أعتمــوا جــاءوه فقــال لهــم نشــدت الله  ــأتوني �ــ نعــم قــال ف

ذكــر هــذا : رجــلا مــا لي عنــده مثــل هــذا الحــد إلا انصــرف قــال فمــا بقــي مــنهم أحــد فــدرأ عنــه الحــد 
 شهور الذي كاد يكون متواتراو الخبر الم: الخبر أبو حيان في كتاب البصائر في الجزء السادس منه 

أن رســـول الله ص قـــال ادرءوا الحـــدود �لشـــبهات و مـــن �مـــل المســـائل الفقهيـــة في �ب الحـــدود 
ــز�ء ثم رجــع عــن  ــت علــى الإســقاط عنــد أدنى ســبب و أضــعفه أ لا تــرى أنــه لــو أقــر �ل علــم أ�ــا بني

 .إقراره قبل إقامة الحد أو في وسطه قبل رجوعه و خلي سبيله
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ال أبــو حنيفــة و أصــحابه يســتحب للإمــام أن يلقــن المقــر الرجــوع و يقــول لــه �مــل مــا تقــول و قــ
لعلك مسستها أو قبلتها و يجب على الإمـام أن يسـأل الشـهود مـا الـز�ء و كيـف هـو و أيـن زنى و 
بمن زنى و مـتى زنى و هـل رأوه وطئهـا في فرجهـا كالميـل في المكحلـة فـإذا ثبـت كـل ذلـك سـأل عـنهم 

يم الحــد حــتى يعــدلهم القاضــي في الســر و العلانيــة و لا يقــام الحــد �قــرار الإنســان علــى نفســه فــلا يقــ
حتى يقر أربع مـرات في أربعـة مجـالس كلمـا أقـر رده القاضـي و إذا تم إقـراره سـأله القاضـي عـن الـز�ء 

جمــه قـال الفقهـاء و يجــب أن يبتـدئ الشـهود بر .مـا هـو و كيـف هــو و أيـن زنى و بمـن زنى و مــتى زنى
قـــالوا و لا حـــد علـــى مـــن وطـــئ .إذا تكاملـــت الشـــهادة فـــإن امتنعـــوا مـــن الابتـــداء برجمـــه ســـقط الحـــد

جارية ولده أو ولد ولده و إن قال علمت أ�ا على حـرام و إن وطـئ جاريـة أبيـه أو أمـه أو أختـه و 
ة فقالـت قال ظننت أ�ا تحل لي فـلا حـد عليـه و مـن أقـر أربـع مـرات في مجـالس مختلفـة �لـز�ء بفلانـ

هــي بــل تــزوجني فــلا حــد عليــه و كــذلك إن أقــرت المــرأة �نــه زنى �ــا فــلان فقــال الرجــل بــل تزوجتهــا 
فــلا حـــد عليهــا قـــالوا و إذا شـــهد الشــهود بحـــد متقــادم مـــن الـــز�ء لم يمــنعهم عـــن إقامتــه بعـــدهم عـــن 

فو�ـا لم يحـد لم تقبـل الإمام لم تقبل شـهاد�م إذا كـان حـد الـز�ء و إن شـهدوا أنـه زنى �مـرأة و لا يعر 
هد اثنــان أنــه  شــهاد�م إذا كــان حــد الــز�ء و إن شــهدوا أنــه زنى �مــرأة و لا يعرفو�ــا لم يحــد و إن شــ
زنى �مرأة �لكوفة و آخران أنه زنى �لبصرة درئ الحد عنهما جميعا و إن شهد أربعة على رجـل أنـه 

و أربعــة شــهدوا �ــذه المــرأة عنــد طلــوع زنى �مــرأة �لنخيلــة عنــد طلــوع الشــمس مــن يــوم كــذا و كــذا 
الشمس ذلك اليوم بـدير هنـد درئ الحـد عنـه و عنهـا و عـنهم جميعـا و إن شـهد أربعـة علـى شـهادة 

 .أربعة �لز�ء لم يحد المشهود عليه
   



٢٤٣ 

و هــذه المســائل كلهــا مــذهب أبي حنيفــة و يوافقــه الشــافعي في كثــير منهــا و مــن �ملهــا علــم أن 
فإن قلت كل هذا لا يلزم المرتضى لأن مذهبـه .سقاط �لشبهات و إن ضعفتمبني الحدود على الإ

في فروع الفقه مخالف لمذهب الفقهاء قلت ذكر محمد بن النعمان و هو شيخ المرتضى الذي قرأ عليـه 
فقه الإمامية في كتاب المقنعة أن الشهود الأربعة إن تفرقوا في الشـهادة �لـز�ء و لم �تـوا �ـا مجتمعـين 

قـال و إذا أقـر .وقت في مكان واحد سقط الحد عـن المشـهود عليـه و وجـب علـيهم حـد القـذف في
الإنســان علــى نفســه �لــز�ء أربــع مــرات علــى اختيــار منــه للإقــرار وجــب عليــه الحــد و إن أقــر مــرة أو 
ه مرتين أو ثلا� لم يجـب عليـه الحـد �ـذا الإقـرار و للإمـام أن يؤدبـه �قـراره علـى نفسـه حسـب مـا يـرا

قـال و إن جعـل في الحفـرة لـيرجم و هـو مقـر علـى .فإن كان أقر على امـرأة بعينهـا جلـد حـد القـذف
قـال و لا يجـب .نفسه �لز�ء ففر منها تـرك و لم يـرد لأن فـراره رجـوع عـن الإقـرار و هـو أعلـم بنفسـه

ـــذي يعـــده الفقهـــاء محصـــنا و هـــو مـــن وطـــئ امـــرأة في نكـــاح صـــحيح و إنمـــا  ـــى المحصـــن ال الـــرجم عل
لإحصان عند� من له زوجة أو ملـك يمـين يسـتغني �ـا عـن غيرهـا و يـتمكن مـن وطئهـا فـإن كانـت ا

مريضة لا يصل إليها بنكاح أو صغيرة لا يوطـأ مثلهـا أو غائبـة عنـه أو محبوسـة لم يكـن محصـنا �ـا و 
فـق قال و نكـاح المتعـة لا يحصـن عنـد� و إذا كـان هـذا مـذهب الإماميـة فقـد ات.لا يجب عليه الرجم

قــولهم و أقــوال الفقهــاء في ســقوط الــرجم �دنى ســبب و الــذي رواه أبــو الفــرج الأصــفهاني أن ز�دا لم 
ثم نعـود إلى تصـفح .يحضر في ا�لس الأول و أنه حضـر في مجلـس �ن فلعـل إسـقاط الحـد كـان لهـذا

 .ما اعترض به المرتضى كلام قاضي القضاة
   



٢٤٤ 

 تعالى لم يوجب الحد إلا إذا كان �بتا و لم يوجبـه إذا  أما قوله كان الحد في حكم الثابت فإن الله
كـــان في حكـــم الثابـــت و يســـأل عـــن معـــنى قولـــه في حكـــم الثابـــت هـــل المـــراد بـــذلك أنـــه قريـــب مـــن 
الثبوت و إن لم يثبت حقيقة أم المراد أنـه قـد ثبـت و تحقـق فـإن أراد الثـاني قيـل لـه لا نسـلم أنـه ثبـت 

المرتضـى بـذلك و أقـر �ن الشـهادة لم تكمـل و لكنـه نسـب ذلــك  لأن الشـهادة لم تـتم و قـد اعـترف
إلى تلقين عمر و إن أراد الأول قيل له ليس يكفي في وحـوب الحـد أن يكـون قريبـا إلى الثبـوت لأنـه 

و أما قوله إن عمر لقنه و كـره أن يشـهد فـلا .لو كفى ذلك لحد الإنسان بشهادة ثلاثة من الشهود
ير المــؤمنين مــا ريــب أن الأمــر وقــع كــذلك و قــ د قلنــا إن هــذا جــائز بــل منــدوب إليــه و روينــا عــن أمــ

رويناه و ذكر� قول الفقهاء في ذلك و إ�م اسـتحبوا أن يقـول القاضـي للمقـر �لـز�ء �مـل مـا تقولـه 
فأما قول المرتضى إنه درأ الحد عن واحد و كـان درؤه عـن ثلاثـة أولى فقـد .لعلك مسستها أو قبلتها
اة عنه �نه ما كان يمكن دفعه عـنهم فأمـا قـول المرتضـى بـل قـد كـان يمكـن دفعـه أجاب قاضي القض

ـــز�ء و وســـم  ـــع الامتنـــاع مـــن الشـــهادة فقـــد أجـــاب قاضـــي القضـــاة عنـــه �ن ال عـــنهم �لا يلقـــن الراب
الإنســان بــه أعظــم و أشــنع و أفحــش مــن أن يوســم �لكــذب و الافــتراء و عقوبــة الــزاني أعظــم مــن 

عنـد الله تعـالى في دار التكليـف يبـين ذلـك أن الله تعـالى أوجـب جلـد ثلاثـة  عقوبة الكـاذب القـاذف
مـــن المســـلمين لتخلـــيص واحـــد شـــهد الثلاثـــة عليـــه �لـــز�ء فلـــو لم يكـــن هـــذا المعـــنى ملحوظـــا في نظـــر 

و أمــا خــبر الســارق .الشــارع لمــا أوجبــه فكيــف يقــول المرتضــى لــيس لأحــد الأمــرين إلا مــا في الآخــر
قضــاة و قــول المرتضـى في الاعــتراض عليــه لــيس في دفـع الحــد عــن الســارق إيقــاع الـذي رواه قاضــي ال

 غيره في المكروه و قصة المغيرة تخالف هذا فليس بجيد
   



٢٤٥ 

لأن في دفــع الحــد عــن الســارق إضــاعة مــال المســلم الــذي ســرق الســارق في زمانــه و فيــه أيضــا إغــراء 
ن الجحــود أقــدموا علــى ســرقة الأمــوال فلــو لم أهــل الفســاد �لســرقة لأ�ــم إذا لم يقــم الحــد علــيهم لمكــا

يكــن عنايــة الشــارع �لــدماء أكثــر مــن عنايتــه بغــيره مــن الأمــوال و الأبشــار لمــا قــال للمكلــف لا تقــر 
�لســرقة و لا �لــز�ء و لمــا رجــح واحــدا علــى ثلاثــة و هــان في نظــره أن تضــرب أبشــارهم �لســياط و 

و قــول المرتضــى فــلا يشــبه كــل مــا نحــن فيــه لأن و أمــا حــديث صــفوان .هــم ثلاثــة حفظــا لــدم واحــد
فجوابـه .الرسول ص بين أن ذلك القول يسقط الحد لو تقدم و ليس فيه تلقين يوجـب إسـقاط الحـد

أن قاضــي القضــاة لم يقصــد �يــراد هــذا الخــبر إلا تشــييد قــول عمــر أرى وجــه رجــل لا يفضــح الله بــه 
كره رسـول الله ص فضـيحة السـارق الـذي قـال   رجلا من المسلمين لأن عمر كره فضيحة المغيرة كما

صفوان هو له و قال ع هلا قبـل أن �تيـني بـه أي هـلا قلـت ذلـك قبـل أن تحضـره فلـم يفتضـح بـين 
فأمـا مـا حكـاه قاضـي القضـاة عـن .الناس فإن قولك هو لـه و إن درأ الحـد إلا أنـه لا يـدرأ الفضـيحة

رة فقـد ذكـر� في الخـبر مـا يـدل علـى ذلـك أبي علي من أن القذف قـد كـان تقـدم مـنهم و هـم �لبصـ
و أمــا قــول عمــر للمغــيرة مــا .فبطــل قــول المرتضــى أن ذلــك غــير معــروف و أن الظــاهر المــروي خلافــه

ت أن يــرميني الله بحجــارة مــن الســماء فالظــاهر أن مــراده مــا ذكــره قاضــي القضــاة مــن  رأيتــك إلا خفــ
ه و لذلك ورد في الخبر ما أظن أ� بكـرة  التخويف و إظهار قوة الظن بصدق الشهود ليكون ردعا ل

كــذب عليــك تقــديره أظنــه لم يكــذب و لــو كــان كمــا قــال المرتضــى نــدما و �ســفا علــى تفــريط وقــع 
 .لأقام الحد عليه و لو بعد حين و من الذي كان يمنعه من ذلك لو أراده

   



٢٤٦ 

أن هـــذا القـــول و قولـــه لم يخـــاف أن يرمـــى �لحجـــارة و هـــو لم يـــدرأ الحـــد عـــن مســـتحق لـــه جوابـــه 
فأمـا قـول .يجري مجرى التهويل و التخويف للمغيرة كيلا يقدم على أن يعرض نفسه لشبهه فيما بعـد

ير ممتنــع أن يحــب ألا يفتضــح لمــا كــان متوليــا للبصــرة مــن قبلــه و قــول المرتضــى  قاضــي القضــاة أنــه غــ
ير لازم لأن قاضــي القضــاة مــا  معترضــا عليــه إن كونــه واليــا مــن قبلــه لا يقتضــي أن يــدرأ عنــه الحــد فغــ

جعل كونه واليا من قبله مقتضيا أن يـدرأ عنـه الحـد و إنمـا قالـه في جـواب مـن أنكـر علـى عمـر محبتـه 
لــدرء الحــد عنــه فقــال إنــه غــير قبــيح و لا يحــرم محبــة درء الحــد عنــه لأنــه وال مــن قبلــه فجعــل الولايــة 

و أمـا .نه و بين الأمرين فرق واضحللبصرة مسوغة لمحبة عمر لدفع الحد عنه لا مسوغة لدفع الحد ع
قول المرتضى إن الشرع حظـر كتمـان الشـهادة فصـحيح فيمـا عـدا الحـدود فأمـا في الحـدود فـلا و قـد 
ورد في الخــبر الصــحيح مــن رأى علــى أخيــه شــيئا مــن هــذه القــاذورات و ســتر ســتره الله يــوم يفتضــح 

ت الحــ.ا�رمــون يرة بنــوع مــن أنــواع فأمــا قــول المرتضــى هــب أن الحــد ســقط أ مــا اقتضــ ال �ديــب المغــ
التعزير و إن خف فكلام لازم لا جواب عنه و لـو فعلـه عمـر لـبرئ مـن التهمـة بـراءة الـذئب مـن دم 
يوسف و ما أدري كيف فاته ذلك مع تشدده في الدين و صلابته في السياسة و لعله كان له مـانع 

 عن اعتماد ذلك لا نعلمه

 الطعن السابع

 لأحكام حتى روي أنه قضى في الجد بسبعين قضية و رويأنه كان يتلون في ا
   



٢٤٧ 

مائة قضية و أنـه كـان يفضـل في القسـمة و العطـاء و قـد سـوى الله تعـالى بـين الجميـع و أنـه قـال في 
أجاب قاضي القضاة عـن ذلـك فقـال مسـائل الاجتهـاد .الأحكام من جهة الرأي و الحدس و الظن

 رأي بحسـب الأمـارات و غالـب الظـن و قـد ذكـر أن يسوغ فيها الاخـتلاف و الرجـوع عـن رأي إلى
قال و إنمـا .ذلك طريقة أمير المؤمنين ع في أمهات الأولاد و مقاسمة الجد مع الإخوة و مسألة الحرام

ت أن أمــير  إذا ثبــت ذلــك خــرج مــن أن يكــون طعنــا و قــد ثبــ الكــلام في أصــل القيــاس و الاجتهــاد فــ
كــابن عبـاس و شـريح و لا يمنـع زيـدا و ابـن مسـعود مــن المـؤمنين ع كـان يـولي مـن يـرى خـلاف رأيـه  

فأمــا مــا روي مــن الســبعين قضــية فــالمراد بــه في مســائل مــن الجــد .الفتيــا مــع الاخــتلاف بينــه و بينهمــا
لأن مســألة واحــدة لا يوجــد فيهــا ســبعون قضــية مختلفــة و لــيس في ذلــك عيــب بــل يــدل علــى ســعة 

لأنـه لمـا شـاور في أمـر الأسـرى أ� بكـر أشـار  و قـال قـد صـح في زمـان الرسـول ص مثـل ذلـك.علمه
ألا يقـــتلهم و أشـــار عمـــر بقـــتلهم فمـــدحهما جميعـــا فمــــا الـــذي يمنـــع مـــن كـــون القـــولين صـــوا� مــــن 

و بعــد فقــد ثبــت أن اجتهــاد الحســن ع في طلــب الإمامــة كــان .ا�تهــدين و مــن الواحــد في حــالين
ن تمكـن الحسـين ع و لم يمنـع ذلـك مـن  بخلاف اجتهـاد الحسـين ع لأنـه سـلم الأمـر و تمكنـه أكثـر مـ

 .كو�ما ع مصيبين
   



٢٤٨ 

اعــترض المرتضــى هــذا الجــواب فقــال لا شــك أن التلــون في الأحكــام و الرجــوع مــن قضــاء إلى قضــاء 
إنما يكون عيبا و طعنا إذا أبطـل الاجتهـاد الـذي يـذهبون إليـه فأمـا لـو ثبـت لم يكـن ذلـك عيبـا فأمـا 

تنقل في الأحكام و رجع من مذهب إلى آخر فإ�ا غير صـحيحة الدعوى على أمير المؤمنين ع أنه 
و أظهـر .و لا نسلمه و نحن ننازعه فيها و هو لا ينازعنا في تلون صاحبه و تنقله فلم يشتبه الأمران

ما روي في ذلك خبر أمهات الأولاد و قد بينا فيما سلف من الكتاب مـا فيـه و قلنـا إن مذهبـه في 
لــف و إن كــان قــد وافــق عمــر في بعــض الأحــوال لضــرب مــن الــرأي فأمــا بــيعهن كــان واحــدا غــير مخت

توليته لمـن يـرى خـلاف رأيـه فلـيس ذلـك لتسـويغه الاجتهـاد الـذي يـذهبون إليـه بـل لمـا بينـاه مـن قبـل 
أنــه ع كــان غــير مــتمكن مــن اختيــاره و أنــه يجــري أكثــر الأمــور مجراهــا المتقــدم للسياســة و التــدبير و 

فأما قوله إن السبعين قضية لم تكـن في مسـألة واحـدة .نع من خالفه في الفتياهذا السبب في أنه لم يم
و إنما كانت في مسـائل مـن الجـد فكـلا الأمـرين واحـد فيمـا قصـد�ه لأن حكـم الله تعـالى لا يختلـف 
إن صــح فإنــه لا يشــبه أحكــام الــدين المبنيــة علــى  في المســألة الواحــدة و المســائل فأمــا أمــر الأســارى فــ

اليقــين لأنــه لا ســبيل لأبي بكــر و عمــر إلى المشــورة في أمــر الأســارى إلا مــن طريــق الظــن و العلــم و 
و مـــا ادعـــاه مـــن اجتهـــاد الحســـن بخـــلاف .الحســـبان و أحكـــام الـــدين معلومـــة و إلى العلـــم �ـــا ســـبيل

اجتهـاد الحسـين لـيس علـى مـا ظنـه لأن ذلـك لم يكـن عـن اجتهـاد و ظـن بـل كـان عـن علـم و يقـين 
�ما عملا علـى الظـن فمـا نـراه اعتمـد علـى حجـة و مـن أيـن لـه أن تمكـن الحسـن كـان فمن أين له أ

 أكثر من تمكن الحسين
   



٢٤٩ 

على أن هذا لو كان على ما قاله لم يحسن من هذا التسليم و من ذاك القتال لأن المقاتل قد يكـون 
صـــاحب الكتـــاب مغـــررا ملقيـــا بيديـــه إلى التهلكـــة و المســـالم مضـــيعا للأمـــر مفرطـــا و إذا كـــان عنـــد 

التسليم و القتال إنما كا� عن ظن و أمـارات فلـيس يجـوز أن يغلـب علـى الظـن �ن الـرأي في القتـال 
قلـت أمـا القـول .مع ارتفاع أمارات التمكن و لا أن يغلب في الظن المسالمة مع قـوة أمـارات الـتمكن

ير هــــذا الموضــــع و كــــذلك القــــول في  تقيــــة الإمــــام و في صــــحة الاجتهــــاد و بطلانــــه فلــــه مواضــــع غــــ
و أمـــا مســـائل الجـــد فلـــم يعـــترض .استصـــلاحه و فعلـــه مـــا لا يســـوغ لضـــرب مـــن السياســـة و التـــدبير

المرتضـــى قـــول قاضـــي القضـــاة فيهـــا و أمـــا قاضـــي القضـــاة فقـــد اســـتبعد بـــل أحـــال أن تكـــون مســـألة 
واحـــدة بعينهـــا تحتمـــل ســـبعين حكمـــا مختلفـــة فحمـــل الحـــديث علـــى أن عمـــر أفـــتى في �ب مـــيراث 

داد و الجدات بسبعين فتيا في سبعين مسألة مختلفة الصور و ذلك دليـل علـى علمـه و فقهـه و الأج
تمكنـه مـن البحـث في تفـاريع المســائل الشـرعية هـذا هـو جـواب قاضــي القضـاة فكيـف يعـترض بقولــه  
كــلا الأمــرين واحــد فيمــا قصــد�ه لأن حكــم الله لا يختلــف في المســألة الواحــدة و المســائل المتعــددة أ 

يس هــذا اعــتراض مــن ظــن أن قاضــي القضــاة قــد اعــترض بتنــاقض أحكامــه و لكــن لا في مســألة لــ
يراث الجــد و لم يقصــد قاضــي القضــاة مــا ظنــه و الوجــه أن يعــترض  بعينهــا بــل في مســائل مــن �ب مــ
قاضــي القضــاة فيقــال إن الــرواة كلهــم اتفقــوا علــى أن عمــر تلــون تلــو� شــديدا في الجــد مــع الإخــوة  

و هي مسألة واحـدة فقضـى فيهـا بسـبعين قضـية فـأخرجوا الروايـة مخـرج التعجـب مـن  كيف يقاسمهم
تناقض فتاويه و لم يخرج أحد من المحدثين الرواية مخرج المدح له بسعة تفريعـه في الفقـه و المسـائل فـلا 

 .يجوز صرف الرواية عن الوضع الذي وردت عليه
   



٢٥٠ 

وجهـا جوابـه أنـه لم يقـع الأمـر بموجـب  و قول قاضي القضـاة كيـف تحتمـل مسـألة واحـدة سـبعين
ما توهمه بل المراد أن قوما تحـاكموا إليـه في هـذه المسـألة مـثلا اليـوم فـأفتى فيهـا بفتيـا نحـو أن يقـول في 
جـد و بنـت و أخـت للبنـت النصـف و البـاقي بـين الجـد و الأخـت للـذكر مثـل حـظ الأنثيـين و هـو 

هــذه المسـألة بعينهــا قـد وضـعت لقــوم آخـرين فيقــول قـول زيـد بــن �بـت ثم يتحــاكم إليـه بعـد أ�م في 
للبنت النصـف و للجـد السـدس و البـاقي للأخـت و هـو المـذهب المحكـي عـن علـي ع و ذلـك �ن 
يتغلــب علــى ظنــه تــرجيح هــذه الفتيــا علــى مــا كــان أفــتى بــه مــن قبــل ثم تقــع هــذه المســألة بعينهــا بعــد 

و الباقي بين الجد و الأخـت نصـفين و هـو  شهر آخر فيفتي فيها بفتيا أخرى فيقول للبنت النصف
مذهب ابن مسعود ثم تقع المسألة بعينها بعد شـهر آخـر فيقضـي فيهـا �لفتيـا الأولى و هـي مـذهب 
زيد �ن يعود ظنه مترجحا متغلبا لمذهب زيد ثم تقع المسألة بعينها بعد وقت آخر فيفتي فيهـا بقـول 

أقواله فيها تختلف و هـي ثلاثـة لا مزيـد عليهـا إلا أنـه علي ع و هكذا لا تزال المسألة بعينها تقع و 
ــت ســبعين فتيــا فأمــا احتجــاج قاضــي .لا يــزال يفــتي فيهــا فتــاوى مختلفــة إلى أن تــوفي فأحصــيت فكان

القضـــاة بقصـــة أســـرى بـــدر فجيـــد و أمـــا مـــا اعـــترض بـــه المرتضـــى فلـــيس بجيـــد لأن المســـألة مـــن �ب 
و القتـل و إراقـة الــدم مـن أهـم المســائل الشـرعية و قــد  الشـرع و هـو قتــل الأسـرى أو تخليـتهم �لفــداء

علم من الشارع شدة العناية �مر الدنيا فإن كانت أحكام الشرع لا يجوز أن تتلقى و أن يفـتي فيهـا 
إلا بطريق معلومة و أن الظـن و الاجتهـاد لا مـدخل لـه في الشـرع كمـا يـذهب إليـه المرتضـى فكيـف 

أحكــام شــرعية مــن لا طريــق لــه إلى العلــم و إنمــا قصــارى أمــره  جــاز مــن رســول الله ص أن يشــاور في
الظـــن و الاجتهـــاد و الحســـبان و كيـــف مـــدحهما جميعـــا و قـــد اختلفـــا و لا بـــد أن يكـــون أحـــدهما 

 .مخطئا
   



٢٥١ 

و أمـــا قـــول المرتضـــى مـــن أيـــن لقاضـــي القضـــاة أن مـــا اعتمـــده الحســـن و الحســـين مـــن الكـــف و 
صــحيح علــى أصــول الإماميــة لأنــه لــيس بمســتحيل أن الإقــدام كــان عــن الاجتهــاد فجيــد و جــواب 
ـــك بوصـــية ســـابقة مـــن أبيهمـــا ع ـــك .يعتمـــدا ذل و أمـــا قولـــه لقاضـــي القضـــاة كلامـــك مضـــطرب لأن

أســندت مــا اعتمــداه إلى الاجتهــاد ثم قلــت و قــد كــان تمكــن الحســن أكثــر مــن تمكــن الحســين ع و 
ه فلـــيس بجيـــد و الـــذي أراده هـــذا يـــؤدي إلى أن أحـــدهما غـــرر بنفســـه و الآخـــر فـــرط في تســـليم حقـــ

قاضي القضاة الدلالة على جواز الاجتهاد و أنه طريقة المسلمين كلهم و أهل البيت ع و أومـأ إلى 
ما اعتمده الحسن من تسليم الأمر إلى معاوية و مـا اعتمـده الحسـين مـن منازعـة يزيـد الخلافـة فعمـلا 

و قد كـان تمكـن الحسـن ع في الحـال  فيها بموجب اجتهادهما و ما غلب على ظنو�ما من المصلحة
الحاضرة أكثر من تمكن الحسين ع في حاله الحاضرة لأن جند الحسن كان حوله و مطيفـا بـه و هـم  
يره إلى العــراق إلا  كمــا روي مائــة ألــف ســيف و لم يكــن مــع الحســين ع ممــن يحــيط بــه و يســير بمســ

كــان مختلفــا فكــان الحســن يظــن دون مائــة فــارس و لكــن ظنهمــا في عاقبــة الأمــر و مســتقبل الحــال  
خـذلان أصــحابه عنـد اللقــاء و الحـرب و كــان الحسـين ع يظــن نصـرة أصــحابه عنـد اللقــاء و الحــرب 

 فلذلك أحجم أحدهما و أقدم الآخر فقد �ن أن قول قاضي القضاة غير مضطرب و لا متناقض

 الطعن الثامن
أ� أ�ــى عنهمــا و أعاقــب مــا روي عــن عمــر مــن قولــه متعتــان كانتــا علــى عهــد رســول الله ص 
 عليهما و هذا اللفظ قبيح لو صح المعنى فكيف إذ فسد لأنه ليس ممن

   



٢٥٢ 

يشــرع فيقــول هــذا القــول و لأنــه يــوهم مســاواة الرســول ص في الأمــر و النهــي و أن اتباعــه أولى مــن 
 أجـــاب قاضــي القضـــاة فقـــال أنــه إنمـــا عـــنى بقولــه و أ� أ�ـــى عنهمـــا و أعاقـــب.اتبــاع رســـول الله ص

عليهمــا كراهتــه لــذلك و تشــدده فيـــه مــن حيــث �ــى رســـول الله ص عنهمــا بعــد أن كانتــا في أ�مـــه 
منبهـــا بـــذلك علـــى حصـــول النســـخ فيهمـــا و تغـــير الحكـــم لأ� نعلـــم أنـــه كـــان متبعـــا للرســـول متـــدينا 
�لإسـلام فـلا يجـوز أن نحمـل قولـه علـى خـلاف مــا تـواتر مـن حالـه و حكـي عـن أبي علـي أن ذلــك 

ت المقــدس و إن كــان صــلي إلى بيــت المقــدس في حيــاة  بمنزلــة أن يقــول إني أعاقــب مــن صــلى إلى بيــ
رسول الله ص و اعتمد في تصويبه على كف الصحابة عن النكـير عنـه و ادعـى أن أمـير المـؤمنين ع 
أنكر على ابن عباس إحلال المتعة و روى عن النبي ص تحريمهما فأمـا متعـة الحـج فإنمـا أراد مـا كـانوا 

ن مـن فسـخ الحـج لأنـه كــان يحصـل لهـم عنـده التمتـع و لم يــرد بـذلك التمتـع الـذي يجـري مجــرى يفعلـو 
اعـترض المرتضـى هـذا الكـلام .تقدم العمرة و إضافة الحج إليهـا بعـد ذلـك لأنـه جـائز لم يقـع فيـه قـبح

د فقــال ظــاهر الخــبر المــروي عــن عمــر في المتعتــين يبطــل هــذا التأويــل لأنــه قــال متعتــان كانتــا علــى عهــ
رســول الله ص أ� أ�ــى عنهمــا و أعاقــب عليهمــا فأضــاف النهــي إلى نفســه و لــو كــان الرســول �ــى 
عنهما لأضاف النهي إليه فكان آكد و أولى فكان يقول فنهى عنهما أو نسخهما و أ� مـن بعـده 

 أ�ى عنهما و أعاقب عليهما و ليس يشبه ما ذكره من الصلاة إلى بيت المقدس أن نسخ
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ـــت المقـــدس معلـــوم ضـــرورة مـــن دينـــه ص و لـــيس كـــذلك المتعـــة علـــى أنـــه لـــو قـــال إن الصـــلاة إ لى بي
ــبي ص جــائزة و أ� الآن أ�ــى عنهــا لكــان قبيحــا شــنيعا  ــت في أ�م الن الصــلاة إلى بيــت المقــدس كان
ــى الرســول ص لأنــه لا يمتنــع أن  ــيس هــذا القــول منــه ردا عل مثــل مــا اســتقبحنا مــن القــول الأول و ل

حظرهــا في أ�مــه لوجــه لم يكــن فيمــا تقــدم و اعتقــد أن الإ�حــة في أ�م رســول الله يكــون استحســن 
ص كــان لهــا شــرط لم يوجــد في أ�مــه و قــد روي عنــه أنــه صــرح �ــذا المعــنى فقــال إنمــا أحــل الله المتعــة 
للناس على عهد رسول الله ص و النسـاء يومئـذ قليلـة و لـذلك روي عنـه في متعـة الحـج أنـه قـال قـد 

ن رســـول الله ص فعلهـــا و أصـــحابه و لكـــن كرهـــت أن يظلـــوا �ـــا معرســـين تحـــت الأراك ثم علمـــت أ
و أمــا اعتمــاده علــى الكــف عــن النكــير فقــد تقــدم أنــه لــيس بحجــة إلا .يرجعــوا �لحــج تقطــر رءوســهم

علـى شـرائط شـرحناها علـى أنــه قـد روي أن عمـر قـال بعـد �يــه عـن المتعـة لا أوتي �حـد تـزوج متعــة 
لحجـارة و لـو كنـت تقـدمت فيهـا لرجمـت و مـا وجـد� أحـدا أنكـر عليـه هـذا القــول لأن إلا عذبتـه �

فأما ادعاؤه علـى أمـير المـؤمنين ع .المتمتع عندهم لا يستحق الرجم و لم يدل ترك النكير على صوابه
أنه أنكر على ابن عباس إحلالها فالأمر بخلافه و عكسه فقد روي عنـه ع مـن طـرق كثـيرة أنـه كـان 

ا و ينكر على محرمها و الناهي عنهـا و روى عمـر بـن سـعد الهمـداني عـن حبـيش بـن المعتمـر يفتي �
قــال سمعــت عليــا ع يقــول لــو لا مــا ســبق مــن ابــن الخطــاب في المتعــة مــا زنى إلا شــقي و روى أبــو 
بصير قال سمعت أ� جعفر محمد بن علـي البـاقر ع يـروي عـن جـده أمـير المـؤمنين ع لـو لا مـا سـبقني 

 الخطاب ما زنى إلا شقي و قد أفتى �لمتعة به ابن
   



٢٥٤ 

جماعـــة مـــن الصـــحابة و التـــابعين كعبـــد الله بـــن عبـــاس و عبـــد الله بـــن مســـعود و جـــابر بـــن عبـــد الله 
ير مــا ذكــر�ه  الأنصــاري و ســلمة بــن الأكــوع و أبي ســعيد الخــدري و ســعيد بــن جبــير و مجاهــد و غــ

فأمرهم واضح في الفتيـا �ـا كعلـي بـن الحسـين  ممن يطول ذكره فأما سادة أهل البيت ع و علماؤهم
زين العابدين و أبي جعفر الباقر ع و أبي عبد الله الصادق ع و أبي الحسـن موسـى الكـاظم و علـي 
بن موسى الرضا ع و ما ذكر� من فتيا من أشر� إليه من الصحابة �ا يدل علـى أوضـح بطـلان مـا 

ا لأن مقـامهم علـى الفتيـا �ـا نكـير فأمـا متعـة الحـج ذكره صاحب الكتاب من ارتفاع النكير لتحريمه
فقــــد فعلهــــا النــــبي ص و النــــاس أجمــــع مــــن بعــــده و الفقهــــاء في أعصــــار� هــــذه لا يرو�ــــا خطــــأ بــــل 

فأمــا قــول صــاحب الكتــاب إن عمــر إنمــا أنكــر فســخ الحــج فباطــل لأن ذلــك أولا لا يســمى .صــوا�
أحـد مـن المسـلمين بعـده و إنمـا هـو مـن سـنن  متعة و لأن ذلك مـا فعـل في أ�م النـبي ص و لا فعلـه

ظ و يشــدد فيمــا لم  الجاهليــة فكيــف يقــول عمــر متعتــان كانتــا علــى عهــد رســول الله ص و كيــف يغلــ
ت لا شـبهة أن الظــاهر مـن كــلام عمـر إضـافة النهــي إلى نفسـه لكنــا يجـب علينــا .يفعـل و لا فعـل قلــ

للفظ عن الظاهر كمـا يعتمـده كـل أحـد أن نترك ظاهر اللفظ إذا علمنا من قائله ما يوجب صرف ا
 في القرائن المقترنة �لألفاظ و المعلوم من حال عمر أنه لم يكن يدعي أنه �سخ لشريعة

   



٢٥٥ 

الرسول ص و أنه كان متدينا �لإسلام و �بعا للرسول الذي جاء بـه فوجـب أن يحمـل كلامـه علـى 
هما لأنه قد كان بلغه عـن قـوم مـن المسـلمين أنه أراد أ�ما كانتا ثم حرمتا ثم أ� الآن أعاقب من فعل

بعد علمهم �لتحريم و قول المرتضى لعله كان اعتقد أن الإ�حة أ�م رسول الله ص كانـت مشـروطة 
و أمـا .بشرط لم يوجـد في أ�مـه قـول يبطـل طعنـه في عمـر و يمهـد لـه عـذرا و يصـير المسـألة اجتهاديـة

الإنكــار عليــه و قولــه فهــلا أنكــروا عليــه قولــه لا أرى طعنــه في الاحتجــاج علــى تصــويب عمــر بــترك 
أحدا يسـتمتع إلا رجمتـه فلـيس بطعـن مسـتقيم و إنمـا يكـون طعنـا صـحيحا لـو كـان أتـى بمتمتـع فـأمر 
برجمه فأما أن ينكروا عليه وعيده و �ديده لا لإنسان معين بل كلامـا مطلقـا و قـولا كليـا يقصـد بـه 

علها فإنه ليس بمحل للإنكار عليه و ما زالت الأئمة و الصالحون حسم المادة في المتعة و تخويف فا
يتوعدون �مر ليس في نفوسهم فعله على طريـق التأديـب و التهـذيب علـى أن قومـا مـن الفقهـاء قـد 

فأما ما رواه عـن أمـير .أوجبوا إقامة الحد على المتمتع فلا يمتنع أن يكون عمر ذاهبا إلى هذا المذهب
لطاهرين من أولاده من تحليل المتعة فلسنا في هذا المقام ننـاكره في ذلـك و ننازعـه المؤمنين ع و عن ا

فيهــا و المســألة فقهيــة مــن فــروع الشــريعة و لــيس كتابنــا موضــوعا لــذكره و لا الموضــع الــذي نحــن فيــه 
ث في تحليلهـا و تحريمهـا و إنمـا الموضـع موضـع الكـلام في حـال عمـر و  يقتضـي الحجـاج فيهـا و البحـ

فأما متعة الحـج فقـد اعتـذر لنفسـه و .ل عنه من الكلمة هل يقتضي ذلك الطعن في دينه أم لاما نق
قــال مــا قــدمنا ذكــره مــن أن الحــج �ــاء مــن �ــاء الله و أن التمتــع يكســفه و يــذهب نــوره و رونقــه و 

 أ�م يظلون معرسين تحت الأراك ثم
   



٢٥٦ 

 د كفا� مئونة الاعتذاريهلون �لحج و رءوسهم تقطر و إذا كان قد اعتذر لنفسه فق

 الطعن التاسع

ما روي عنه من قصة الشورى و كونه خرج �ا عن الاختيار و النص جميعا و أنه ذم كـل واحـد 
�ن ذكر فيه طعنا ثم أهلـه للخلافـة بعـد أن طعـن فيـه و أنـه جعـل الأمـر إلى سـتة ثم إلى أربعـة ثم إلى 

ي و عثمـان فـالقول مـا قـالاه و إن صـاروا واحد قد وصفه �لضعف و القصور و قال إن اجتمع عل
ثلاثــة و ثلاثــة فــالقول للــذين فــيهم عبــد الــرحمن و ذلــك لعلمــه �ن عليــا و عثمــان لا يجتمعــان و أن 
عبــد الــرحمن لا يكــاد يعــدل �لأمــر عــن ختنــه و ابــن عمــه و أنــه أمــر بضــرب أعنــاقهم إن �خــروا عــن 

أجــاب .الأربعــة مــنهم أو الــذين فــيهم عبــد الــرحمنالبيعــة فــوق ثلاثــة أ�م و أنــه أمــر بقتــل مــن يخــالف 
ير صــحيحة و  قاضــي القضــاة عــن ذلــك فقــال الأمــور الظــاهرة لا يجــوز أن يعــترض عليهــا �خبــار غــ
الأمــر في الشــورى ظــاهر و أن الجماعــة دخلــت فيهــا �لرضــا و لا فــرق بــين مــن قــال في أحــدهم أنــه 

ؤمنين ع في دخــل فيهــا لا �لرضــا و بــين مــن قــال ذلــك في جمــيعهم و  ــذلك جعلنــا دخــول أمــير المــ ل
الشورى أحد ما يعتمد عليه في أن لا نص يدل عليه أنه المختص �لإمامة لأنه قـد كـان يجـب عليـه 
أن يصرح �لنص على نفسه بل يحتاج إلى ذكـر فضـائله و مناقبـه لأن الحـال حـال منـاظرة و لم يكـن 

لمتعــالم مــن حالــه أنــه لــو امتنــع مــن هــذا الأمــر في الأمــر مســتقرا لواحــد فــلا يمكــن أن يتعلــق �لتقيــة و ا
الشــورى أصــلا لم يلحقــه الخــوف فضــلا عــن غــيره و معلــوم أن دلالــة الفعــل أحســن مــن دلالــة القــول 

 من حيث كان الاحتمال فيه أقل و المروي أن عبد الرحمن أخذ الميثاق على الجماعة
   



٢٥٧ 

بــل يجــب حملهــا علــى ظــاهر الصــحة دون  �لرضــا بمــن يختــاره و لا يجــب القــدح في الأفعــال �لظنــون
الاحتمــال كمــا يجــب مثلــه في غيرهــا و يجــب إذا تقــدمت للفاعــل حالــة تقتضــي حســن الظــن بــه أن 
يحمل فعله على ما يطابقها و قد علمنا أن حال عمر و ما كان عليه من النصـيحة للمسـلمين منـع 

ح لهـم أن يقولــوا كـان مــراده في مـن صـرف أمــره في الشـورى إلى الأغــراض الـتي يظنهــا أعـداؤه فـلا يصــ
الشورى �ن يجعل الأمر إلى الفرقة التي فيها عبـد الـرحمن عنـد الخـلاف أن يـتم الأمـر لعثمـان لأنـه لـو  
كان هذا مراده لم يكن هناك ما يمنعه من النص على عثمان كما لم يمنـع ذلـك أ� بكـر لأن أمـره إن 

ير الإمــام إذا لم يكــن أقــوى مــن أمــر أبي بكــر لم يــنقص عنــه و لــيس  ــك بدعــة لأنــه إذا جــاز في غــ ذل
اختار أن يفعل ذلك �ن ينظر في أماثل القوم فيعلم أ�م عشـرة ثم ينظـر في العشـرة فـيعلم أن أمـثلهم 
خمسة ثم ينظـر في واحـد مـن الخمسـة فمـا الـذي يمنـع مـن مثلـه في الإمـام و هـو في هـذا البـاب أقـوى 

ذكر أنه إنما حصره في الجماعة الذين انتهـى إلـيهم الفضـل و  ثم.اختيارا لأن له أن يختار واحدا بعينه
جعلـــه شـــورى بيـــنهم ثم بـــين أن الانتقـــال مـــن الســـتة إلى الأربعـــة و مـــن الأربعـــة إلى الثلاثـــة لا يكـــون 
ت أيضـا واحـدة لكـان كـالرجوع و للإمـام أن  متناقضا لأن الأقوال مختلفة و ليست واحدة و لو كانـ

قـال و قـولهم أنـه كـان يعلـم أن عثمـان و عليـا لا يجتمعـان .كـم الوصـيةيرجع في مثل ذلك لأنه في ح
و أن عبد الرحمن يميل إلى عثمان قلة دين لأن الأمور المستقبلة لا تعلم و إنما يحصل فيها أمارة قـال 
و الأمـــارات توجـــب أنـــه لم يكـــن فـــيهم حـــرص شـــديد علـــى الإمامـــة بـــل الغالـــب مـــن حـــالهم طلـــب 

سترواح إلى قيام الغير بـذلك و إنمـا جعـل عمـر الأمـر إلى عبـد الـرحمن عنـد الاتفاق و الائتلاف و الا
 الاختلاف لعلمه بزهده في الأمر و أنه لأجل ذلك أقرب أن يتثبت لأن الراغب

   



٢٥٨ 

ت مـا لا يحصــل للراغـب فيـه و مـن كانـت هـذه حالـه كـان القــوم إلى  عـن الشـي ء يحصـل لـه مـن التثبـ
المخادعـة إنمـا تظـن بمـن قصـده في الأمـور طريـق الفسـاد و  و حكـي عـن أبي علـي أن.الرضا به أقرب

قــال و الضــعف الــذي وصــف بــه عبــد الــرحمن إنمــا أراد بــه الضــعف عــن القيــام .ء مــن ذلــك عمــر بــري
�لإمامة لا ضعف الرأي و لـذلك رد الاختيـار و الـرأي إليـه و حكـي عـن أبي علـي ضـعف مـا روي 

بيعة و أن ذلـك لـو صـح لأنكـره القـوم و لم يـدخلوا في من أمره بضرب أعناق القوم إذا �خروا عن ال
الشورى �ذا الشرط ثم �وله إذ سلم صحته علـى أ�ـم إن �خـروا عـن البيعـة علـى سـبيل شـق العصـا 
و طلب الأمر من غير وجهه و قـال و لا يمتنـع أن يقـول ذلـك علـى طريـق التهديـد و إن بعـد عنـده 

 (أن يقدموا عليه كما قال تعـالى
َ
ْ�ـتَ َ�حَْـبَطَن� َ�مَلـُكَ لـَِ�ْ أ اعـترض المرتضـى هـذا الكـلام .)ْ�َ

فقـــال إن الـــذي رتبـــه عمـــر في قصـــة الشـــورى مـــن ترتيـــب العـــدد و اتفاقـــه و اختلافـــه يـــدل أولا علـــى 
يره برضـا أربعـة  بطلان مذهب أصحاب الاختيار في عدد العاقدين للإمامة و أنه يـتم بعقـد واحـد لغـ

إن قصــ ة الشــورى تصـرح بخــلاف هــذا الاعتبــار فهــذا أحــد وجــوه المطــاعن و أنـه لا يــتم بــدون ذلــك فــ
و من جملتها أنه وصف كل واحد منهم بوصف زعم أنه يمنع من الإمامة ثم جعـل الأمـر فـيمن .فيها

له تلك الأوصاف و قد روى محمد بن سـعد عـن الواقـدي عـن محمد بـن عبـد الله الزهـري عـن عبيـد الله 
اس قـال قـال عمـر لا أدري مـا أصـنع �مـة محمد ص و ذلـك قبـل أن بن عبد الله بن عتبة عن ابـن عبـ

 يطعن فقلت و لم �تم و أنت تجد من تستخلفه
   



٢٥٩ 

هره و  علــيهم قــال أ صــاحبكم يعــني عليــا قلــت نعــم هــو لهــا أهــل في قرابتــه مــن رســول الله ص و صــ
و و النخـوة سابقته و بلائه قـال إن فيـه بطالـة و فكاهـة فقلـت فـأين أنـت مـن طلحـة قـال فـأين الزهـ

قلت عبد الرحمن قال هو رجل صالح على ضعف فيه قلت فسعد قال ذاك صاحب مقنب و قتال 
لا يقوم بقريـة لـو حمـل أمرهـا قلـت فـالزبير قـال وعقـة لقـس مـؤمن الرضـا كـافر الغضـب شـحيح و إن 
هذا الأمر لا يصلح إلا لقوي في غير عنـف رفيـق في غـير ضـعف و جـواد في غـير سـرف قلـت فـأين 

و قـد يـروى .من عثمان قال لو وليها لحمل بني أبي معيط على رقاب الناس و لو فعلهـا لقتلـوه أنت
من غير هذا الطريق أن عمر قال لأصحاب الشورى روحوا إلي فلما نظـر إلـيهم قـال قـد جـاءني كـل 
واحد منهم يهز عفريته يرجو أن يكون خليفة أما أنت � طلحة أ فلست القائل إن قـبض النـبي ص 

وَ مـا �نَ (ح أزواجه من بعده فما جعل الله محمدا أحق ببنات أعمامنا منا فأنزل الله تعالى فيـكأنك
 ً بـَدا

َ
زْواجَهُ مِنْ َ�عْدِهِ أ

َ
نْ َ�نكِْحُوا أ

َ
ِ وَ لا أ نْ تؤُذُْوا رسَُولَ اَ��

َ
و أمـا أنـت � زبـير فـو الله مـا )لَُ�مْ أ

و أما أنت � عثمان فو الله لروثة خـير منـك و أمـا لان قلبك يوما و لا ليلة و ما زلت جلفا جافيا 
أنـت � عبـد الــرحمن فإنـك رجــل عـاجز تحــب قومـك جميعـا و أمــا أنـت � ســعد فصـاحب عصــبية و 
فتنــة و أمــا أنــت � علــي فــو الله لــو وزن إيمانــك �يمــان أهــل الأرض لــرجحهم فقــام علــي موليــا يخــرج 

 وهفقال عمر و الله إني لأعلم مكان رجل لو وليتم
   



٢٦٠ 

أمركم لحملكم على المحجة البيضاء قالوا من هو قال هذا المولي من بينكم قالوا فما يمنعك مـن ذلـك 
بر آخــر رواه الــبلاذري في �ريخــه أن عمــر لمــا خــرج أهــل الشــورى .قــال لــيس إلى ذلــك ســبيل و في خــ

ه � أمــير مــن عنــده قــال إن ولوهــا الأجلــح ســلك �ــم الطريــق فقــال عبــد الله بــن عمــر فمــا يمنعــك منــ
فوصـف كمـا تـرى كـل واحـد مـن القـوم بوصـف قبـيح يمنـع .المؤمنين قال أكره أن أتحملها حيـا و ميتـا

من الإمامة ثم جعلها في جملتهم حتى كان تلك الأوصاف تزول في حـال الاجتمـاع و نحـن نعلـم أن 
اع مــع أنــه الــذي ذكــره إن كــان مانعــا مــن الإمامــة في كــل واحــد علــى الانفــراد فهــو مــانع مــن الاجتمــ

وصف عليا ع بوصف لا يليـق بـه و لا ادعـاه عـدو قـط بـل هـو معـروف بضـده مـن الركانـة و البعـد 
عن المزاح و الدعابة و هذا معلوم ضرورة لمـن سمـع أخبـاره ع و كيـف يظـن بـه ذلـك و قـد روي عـن 

ؤمنين علــي ع إذا أتــى هبنــا أن نبتدئــه �لكــلام و هــذا لا  ير المــ يكــون إلا ابــن عبــاس أنــه قــال كــان أمــ
و مما تضمنته قصـة الشـورى مـن المطـاعن .من شدة التزمت و التوقر و ما يخالف الدعابة و الفكاهة

أنــه قــال لا أتحملهـــا حيــا و ميتـــا و هــذا إن كـــان علــة عدولـــه عــن الـــنص إلى واحــد بعينـــه فهــو قـــول 
عــالم  مــتلمس مــتخلص لا يفتــات علــى النــاس في آرائهــم ثم نقــض هــذا �ن نــص علــى ســتة مــن بــين ال
ء يكــون  كلــه ثم رتــب العــدد ترتيبــا مخصوصــا يــؤول إلى أن اختيــار عبــد الــرحمن هــو المقــدم و أي شــي

من التحمل أكثر من هـذا و أي فـرق بـين أن يتحملهـا �ن يـنص علـى واحـد بعينـه و بـين أن يفعـل 
 .ما فعله من الحصر و الترتيب

   



٢٦١ 

البيعـة أكثـر مـن ثلاثـة أ�م و معلـوم و من جملة المطـاعن أنـه أمـر بضـرب الأعنـاق إن �خـروا عـن 
أ�ــم بــذلك لا يســتحقون القتــل لأ�ــم إذا كــانوا إنمــا كلفــوا أن يجتهــدوا آراءهــم في اختيــار الإمــام فربمــا 
طــال زمــان الاجتهــاد و ربمــا قصــر بحســب مــا يعــرض فيــه مــن العــوارض فــأي معــنى للأمــر �لقتــل إذا 

الف الأربعة و من يخالف العدد الذي فيه عبـد الـرحمن و  تجاوزوا الأ�م الثلاثة ثم أنه أمر بقتل من يخ
فأما تضعيف أبي علـي لـذكر القتـل فلـيس بحجـة مـع أن جميـع مـن .كل ذلك مما لا يستحق به القتل

يره ــك في �ريخــه و غــ ــك و قــد روى الطــبري ذل فأمــا �ولــه الأمــر �لقتــل .روى قصــة الشــورى روى ذل
ق العصا و طلب الأمر من غير وجهـه فبعيـد مـن الصـواب على أن المراد به إذا �خروا على طريق ش

لأنه لـيس في ظـاهر الخـبر ذلـك و لأ�ـم إذا شـقوا العصـا و طلبـوا الأمـر مـن غـير وجهـه مـن أول يـوم 
فأما تعلقه �لتهديـد فكيـف يجـوز أن .وجب أن يمنعوا و يقاتلوا فأي معنى لضرب الأ�م الثلاثة أجلا

ْ�ـتَ (فأما قولـه تعـالى.ستحقه و إن علم أنه لا يعزم عليهيتهدد الإنسان على فعل بما لا ي َ�ْ
َ
لَِ�ْ أ

ــكَ  ــبطََن� َ�مَلُ فيخــالف مــا ذكــر لأن الشــرك يســتحق بــه إحبــاط الأعمــال و لــيس يســتحق )َ�حَْ
فأمــا ادعــاء صــاحب الكتــاب أن الجماعــة دخلــوا في الشــورى علــى ســبيل .�لتــأخير عــن البيعــة القتــل
أخذ عليهم العهد أن يرضوا بما يفعله فمن قرأ قصة الشورى علـى وجههـا و الرضا و أن عبد الرحمن 

عدل عما تسوله الـنفس مـن بنـاء الأخبـار علـى المـذاهب علـم أن الأمـر بخـلاف مـا ذكـر و قـد روى 
ير المــؤمنين ع قــال حــين خــرج مــن عنــد عمــر  الطــبري في �ريخــه عــن أشــياخه مــن طــرق مختلفــة أن أمــ

دم ذكـره لقـوم كـانوا معـه مـن بـني هاشـم إن طمـع فـيكم قـومكم لم تـؤمروا بعد خطابه للجماعة بمـا تقـ
 أبدا و تلقاه العباس بن عبد المطلب
   



٢٦٢ 

فقال � عـم عـدلت عنـا قـال و مـا علمـك قـال قـرن بي عثمـان و قـال كونـوا مـع الأكثـر و إن رضـي 
مــه عبــد رجــلان رجــلا و رجــلان رجــلا فكونــوا مــع الــذين فــيهم عبــد الــرحمن فســعد لا يخــالف ابــن ع

الــرحمن و عبـــد الــرحمن صـــهر عثمــان لا يختلفـــان فيوليهــا عبـــد الــرحمن عثمـــان أو يوليهــا عثمـــان عبـــد 
الرحمن فلو كان الآخران معي لم ينفعاني بله أني لا أرجو إلا أحـدهما فقـال لـه العبـاس لم أدفعـك عـن 

هــذا الأمــر ء إلا رجعــت إلى مســتأخرا أشــرت عليــك عنــد وفــاة رســول الله ص أن تســأله فــيمن  شــي
فأبيــت و أشــرت عليــك عنــد وفاتـــه أن تعاجــل الأمــر فأبيــت و أشـــرت عليــك حــين سمــاك عمـــر في 
الشورى ألا تدخل معهم فأبيت فاحفظ علي واحدة كلما عرض عليك القوم فقـل لا إلا أن يولـوك 

و ايم  و احذر هؤلاء الرهط فإ�م لا يبرحون يدفعوننا عن هذا الأمر حتى يقوم لنا به غير� و غـيرهم
 الله لا تناله إلا بشر لا ينفع معه خير

فقال علي ع أما و الله لئن بقـي عمـر لأذكرنـه مـا أتـى إلينـا و لـئن مـات ليتـداولنها بيـنهم و لـئن 
 فعلوا ليجدنني حيث يكرهون ثم تمثل

  حلفــــــــــــــــت بــــــــــــــــرب الراقصــــــــــــــــات عشــــــــــــــــية

  غــــــــــــــــدون خفافــــــــــــــــا فابتــــــــــــــــدرن المحصــــــــــــــــبا    

  
ـــــــــــــن يعمـــــــــــــر مـــــــــــــار�   ليحتلـــــــــــــبن رهـــــــــــــط اب

  نجيعــــــــــــــــا بنــــــــــــــــو الشــــــــــــــــداخ وردا مصــــــــــــــــلبا    

  
قـال المرتضـى .فالتفت فرأى أ� طلحـة الأنصـاري فكـره مكانـه فقـال أبـو طلحـة لا تـرع أ� حسـن

فإن قال قائل أي معنى لقول العباس إني دعوتـك إلى أن تسـأل رسـول الله ص فـيمن هـذا الأمـر مـن 
ع أن يريـد العبـاس سـؤاله عمـن يصـير قلنـا غـير ممتنـ.قبل وفاته أ ليس هذا مبطلا لما تدعونه من النص

 الأمر إليه و ينتقل إلى يديه
   



٢٦٣ 

ــع أن يريــد إنمــا كنــا  لأنــه قــد يســتحقه مــن لا يصــل إليــه و قــد يصــل إلى مــن لا يســتحقه و لــيس يمتن
نســــأله ص إعــــادة الــــنص قبــــل المــــوت ليتجــــدد و يتأكــــد و يكــــون لقــــرب العهــــد إليــــه بعيــــدا مــــن أن 

علـى صـاحب الكتـاب مـن التأويـل بعينـه فيمـا اسـتعمله مـن الروايـة فإن قيل أ لـيس قـد أنكـرتم .يطرح
قلنــا إنمــا .عــن أبي بكــر مــن قولــه ليتــني كنــت ســألت رســول الله ص هــل للأنصــار في هــذا الأمــر حــق

أنكر�ه في ذلك الخبر لأنه لا يليق به من حيث قال فكنا لا ننازعه أهله و هذا قول من لا علـم لـه 
مامة و من كان يرجع في أن لهم حقـا في الأمـر أو لا حـق لهـم فيـه إلى �نه ليس للأنصار حق في الإ

و روى العباس بن هشام الكلبي عن أبيـه عـن .ما يسمعه مستأنفا و ليس هذا في الخبر الذي ذكر�ه
جده في إسناده أن أمير المؤمنين ع شـكا إلى العبـاس مـا سمـع مـن قـول عمـر كونـوا مـع الثلاثـة الـذين 

بن عوف و قال و الله لقد ذهـب الأمـر منـا قـال و كيـف قلـت ذلـك � ابـن أخـي فيهم عبد الرحمن 
ير عثمــان و صــهره فأحــدهما يختــار  قـال إن ســعدا لا يخــالف ابــن عمــه عبــد الــرحمن و عبـد الــرحمن نظــ
ــزبير و طلحــة معــي فلــن أنتفــع بــذلك إذا كــان ابــن عــوف في الثلاثــة  لصــاحبه لا محالــة و إن كــان ال

ت كريـز قال ابن الك.الآخرين لبي عبد الرحمن زوج أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط و أمهـا أروى بنـ
بري أن عبــد الــرحمن دعــا عليــا ع فقــال عليــك .و أروى أم عثمــان فلــذلك قــال صــهره و في روايــة الطــ

 عهد الله
   



٢٦٤ 

و ميثاقــه لــتعملن بكتـــاب الله و ســنة رســوله و ســـيرة الخليفتــين فقــال أرجـــو أن أفعــل و أعمــل بمبلـــغ 
و في خــبر آخــر عــن أبي الطفيــل أن عبــد الــرحمن قــال لعلــي ع هلــم يــدك خــذها بمــا .و طــاقتي علمــي

فيها على أن تسير فينا بسيرة أبي بكر و عمر فقال آخذها بما فيها على أن أسير فيكم بكتاب الله 
 و سنة نبيه جهدي فترك يده و قال هلم يدك � عثمان أ �خذها بما فيها على أن تسير فينا بسـيرة

أبي بكر و عمر قال نعم قال هي لك � عثمان و في رواية الطبري أنـه قـال لعثمـان مثـل قولـه لعلـي 
ت دهـرا وفي خــبر آخــر نفعـت الختونــة � ابـن عــوف لــيس  فقـال نعــم فبايعـه فقــال علــي ع ختونـة حنــ

يلٌ وَ اَ�َُّ الَْمُسْتَعانُ عَلى رٌ جمَِ صِفُونَ و الله ما وليـت عثمـان ما تَ   هذا أول يوم تظاهرتم فيه علينا فَصَبـْ
إلا ليرد الأمـر إليـك و الله كـل يـوم هـو في شـأن و في غـير روايـة الطـبري أن عبـد الـرحمن قـال لـه لقـد 
بري أن عبـد الـرحمن قـال لا تجعلـن  قلت ذلك لعمر فقال ع أ و لم يكن ذلك كما قلـت و روى الطـ

لا يعدلون بعثمان فقام علي ع و  � علي على نفسك سبيلا فإني نظرت و شاورت الناس فإذا هم
بري أن النــاس لمــا �يعــوا عثمــان تلكــأ علــي ع فقــال  هــو يقــول ســيبلغ الكتــاب أجلــه و في روايــة الطــ

 عثمان فمن نكث فإنما ينكث على نفسه و من أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا
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لاذري في كتابــه عــن و روى الــب.عظيمــا فرجــع علــي ع حــتى �يعــه و هــو يقــول خدعــة و أي خدعــة
ابـن الكلــبي عــن أبيــه عــن أبي مخنــف في إســناد لــه أن عليــا ع لمــا �يــع عبــد الــرحمن عثمــان كــان قائمــا 
فقــال لــه عبــد الــرحمن �يــع و إلا ضــربت عنقــك و لم يكــن يومئــذ مــع أحــد ســيف غــيره فخــرج علــي 

ـــع و إلا جاهـــد�ك فأقبـــل معهـــم يمشـــي حـــتى �يـــع  مغضـــبا فلحقـــه أصـــحاب الشـــورى فقـــالوا لـــه �ي
قال المرتضى فأي رضا هاهنـا و أي إجمـاع و كيـف يكـون مختـارا مـن �ـدد �لقتـل و �لجهـاد .عثمان

و هذا المعنى و هو حديث ضرب العنق لـو روتـه الشـيعة لتضـاحك المخـالفون منـه و تغـامزوا و قـالوا 
ا�ـم و أجـراه علـى هذا من جملة ما تدعونه من المحال و تروونـه مـن الأحاديـث و قـد أنطـق الله بـه رو 

أفــواه ثقــا�م و لقــد تكلــم المقــداد في ذلــك اليــوم بكــلام طويــل يفنــد فيــه مــا فعلــوه مــن بيعــة عثمــان و 
ــك  ق الله فــإني خــائف علي ــ ؤمنين إلى أن قــال لــه عبــد الــرحمن � مقــداد ات عــدولهم �لأمــر عــن أمــير المــ

قـال علـي فـبمن أقاتـل و تكلـم أيضـا الفتنة ثم إن المقداد قام فأتى عليا فقـال أ تقاتـل فنقاتـل معـك ف
ت نبــيكم تحولونــه  عمــار فيمــا رواه أبــو مخنــف فقــال � معشــر قــريش أيــن تصــرفون هــذا الأمــر عــن بيــ
هاهنا مرة و هاهنا مرة أما و الله ما أ� �من أن ينزعه الله منكم فيضعه في غيركم كما انتزعتمـوه مـن 

وليد � ابن سميـة لقـد عـدوت طـورك و مـا عرفـت أهله و وضعتموه في غير أهله فقال له هشام بن ال
ء مـن أمرهــا و إمار�ــا فتــنح عنهــا و  قـدرك و مــا أنــت و مــا رأتــه قـريش لأنفســها إنــك لســت في شــي

 .تكلمت قريش �جمعها و صاحت بعمار و انتهرته فقال الحمد � ما زال أعوان الحق قليلا

 مروى أبو مخنف أيضا أن عمارا قال هذا البيت ذلك اليو 
   



٢٦٦ 

  � �عــــــــــــــــــــي الإســــــــــــــــــــلام قــــــــــــــــــــم فانعــــــــــــــــــــه

  قــــــــــــــد مــــــــــــــات عــــــــــــــرف و أتــــــــــــــى منكــــــــــــــر    

  
أما و الله لو أن لي أعوا� لقاتلتهم و قال أمير المؤمنين ع لئن قاتلتهم بواحد لأكونن �نيـا فقـال 
و الله مـــا أجـــد علـــيهم أعـــوا� و لا أحـــب أن أعرضـــكم لمـــا لا تطيقـــون و روى أبـــو مخنـــف عـــن عبـــد 

قال دخلت على علـي ع و كنـت حاضـرا �لمدينـة يـوم بويـع عثمـان فـإذا الرحمن بن جندب عن أبيه 
هو واجم كئيب فقلت ما أصاب قـوم صـرفوا هـذا الأمـر عـنكم فقـال صـبر جميـل فقلـت سـبحان الله 
إنك لصبور قال فاصنع ما ذا قلت تقوم في الناس خطيبـا فتـدعوهم إلى نفسـك و تخـبرهم أنـك أولى 

ألهم النصـر علـى هـؤلاء المتظـاهرين عليـك فـإن أجابـك عشـرة مـن �لنبي ص �لعمل و السابقة و تسـ
مائة شددت �لعشرة على المائة فإن دانوا لك كان ما أحببت و إن أبوا قـاتلتهم فـإن ظهـرت علـيهم 
ت في  فهــو ســلطان الله آ�ه نبيــه ص و كنــت أولى بــه مــنهم إذ ذهبــوا بــذلك فــرده الله إليــك و إن قتلــ

لى �لعــذر عنــد الله تعــالى في الــدنيا و الآخــرة فقــال ع أ و تــراه كــان طلبــه فقتلــت شــهيدا و كنــت أو 
ـــت لأرجـــو ذلـــك قـــال لكـــني لا أرجـــو و لا و الله مـــن المائـــة اثنـــين و  �بعـــي مـــن كـــل مائـــة عشـــرة قل
ســـأخبرك مـــن أيـــن ذلـــك إن النـــاس إنمـــا ينظـــرون إلى قـــريش فيقولـــون هـــم قـــوم محمد ص و قبيلتـــه و إن 

لهم �لنبوة فضلا على سائر قريش و إ�م أوليـاء هـذا الأمـر دون قـريش و  قريشا تنظر إلينا فتقول إن
النــاس و إ�ــم إن ولــوه لم يخــرج هــذا الســلطان مــنهم إلى أحــد أبــدا و مــتى كــان في غــيرهم تــداولتموه 
بيــنكم فــلا و الله لا تــدفع قــريش إلينــا هــذا الســلطان طائعــة أبــدا قلــت أ فــلا أرجــع إلى المصــر فــأخبر 

تــك هــذه و أدعــو النـــاس إليــك فقــال � جنــدب لــيس هـــذا زمــان ذلــك فرجعــت فكلمـــا النــاس بمقال
 ذكرت للناس شيئا من فضل علي زبروني

   



٢٦٧ 

قــال و هـــذه الجملـــة الـــتي .و �ــروني حـــتى رفـــع ذلــك مـــن أمـــري للوليـــد بــن عقبـــة فبعـــث إلي فحبســـني
إنما تم �لحيلة و المكر  أورد�ها قليل من كثير في أن الخلاف كان واقما و الرضا كان مرتفعا و الأمر

ء مكر به عبـد الـرحمن أنـه ابتـدأ فـأخرج نفسـه مـن الأمـر ليـتمكن مـن صـرفه إلى  و الخداع و أول شي
من يريـد و ليقـال أنـه لـو لا إيثـاره الحـق و زهـده في الولايـة لمـا أخـرج نفسـه منهـا ثم عـرض علـى أمـير 

ة إليـه مـن السـير فـيهم بسـيرة الـرجلين و علـم المؤمنين ع ما يعلم أنـه لا يجيـب إليـه و لا تلزمـه الإجابـ
ــئلا ينســب إلى الطعــن عليهمــا و كيــف يلــزم  ــزمني ل أنــه ع لا يــتمكن مــن أن يقــول إن ســير�ما لا تل
سير�ما و كل واحد منهما لم يسر بسيرة الآخـر بـل اختلفـا و تباينـا في كثـير مـن الأحكـام هـذا بعـد 

نكـم ترضـون �ختيـاري إذا أخرجـت نفسـي فأجـابوه أن قال لأهل الشـورى وثقـوا إلي مـن أنفسـكم �
ؤمنين ع فإنــه قــال انظــر لعلمــه بمــا  علــى مــا رواه أبــو مخنــف �ســناده إلى مــا عــرض علــيهم إلا أمــير المــ
يجر هذا المكر حتى أ�هم أبو طلحـة فـأخبره عبـد الـرحمن بمـا عـرض و مـا جـاء بـه القـوم إ�ه إلا عليـا 

أ� الحسـن إن أ� محمد ثقـة لـك و للمسـلمين فمـا �لـك تخافـه فأقبل أبو طلحة على علي ع فقال � 
و قد عدل �لأمر عن نفسه فلن يتحمل المأثم لغيره فأحلف علي ع عبد الرحمن بمـا عـرض ألا يميـل 
إلى الهوى و أن يؤثر الحق و يجتهد للأمة و لا يحابي ذا قرابة فحلـف لـه و هـذا غايـة مـا يـتمكن منـه 

ؤمنين ع في الحــا ل لأن عبــد الــرحمن لمــا أخــرج نفســه مــن الأمــر و ظنــت بــه الجماعــة الخــير و أمــير المــ
فوضــت إليــه الاختيــار لم يقــدر أمــير المــؤمنين ع علــى أن يخــالفهم و يــنقض مــا اجتمعــوا عليــه فكــان 
أكثر ما تمكن منه أن أحلفه و صرح بما يخافـه مـن جهتـه مـن الميـل إلى الهـوى و إيثـار القرابـة غـير أن 

 .ن شيئاذلك كله لم يغ
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قال و أما قول صاحب الكتاب أن دخوله في الشـورى دلالـة علـى أنـه لا نـص عليـه �لإمامـة و 
لو كان عليه نص لصرح به في تلك الحال و كان ذكره أولى من ذكر الفضائل و المناقـب فـإن المـانع 

و مــن ذكــر الــنص كونــه يقتضــي تضــليل مــن تقــدم عليــه و تفســيقهم و لــيس كــذلك تعديــد المناقــب 
و أمـــا دخولـــه ع في الشـــورى فلـــو لم يـــدخل فيهـــا إلا ليحـــتج بمـــا احـــتج بـــه مـــن مقاماتـــه و .الفضـــائل

ــــنص و الإشــــارة  ــــد� عليهــــا علــــى ال ــــار الدالــــة عن فضــــائله و درايتــــه و وســــائله إلى الإمامــــة و �لأخب
�لإمامــــة إليــــه لكــــان غرضــــا صــــحيحا و داعيــــا قــــو� و كيــــف لا يــــدخل في الشــــورى و عنــــدهم أن 

فأول ما كان يقال له .قد أحسن النظر للمسلمين و فعل ما لم يسبق إليه من التحرز للدين واضعها
لو امتنع منها إنك مصرح �لطعن على واضـعها و علـى جماعـة المسـلمين �لرضـا �ـا و لـيس طعنـك 
إلا لأنك ترى أن الأمـر لـك و أنـك أحـق بـه فيعـود الأمـر إلى مـا كـان ع يخافـه مـن تفـرق الكلمـة و 

قــال و في أصــحابنا القـائلين �لــنص مــن يقــول إنـه ع إنمــا دخــل في الشــورى لتجــويزه أن .الفتنــة وقـوع
قـال و .ينال الأمر منها و عليـه أن يتوصـل إلى مـا يلزمـه القيـام بـه مـن كـل وجـه يظـن أن يوصـله إليـه

ن قول صـاحب الكتـاب إن التقيـة لا يمكـن أن يتعلـق �ـا لأن الأمـر لم يكـن اسـتقر لواحـد طريـف لأ
الأمر و إن لم يكن في تلك الحال مستقرا لأحد فمعلوم أن الإظهار بما يطعن في المتقدمين مـن ولاة 

 الأمر لا يمكن منه و لا يرضى به و كذلك
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الخـروج ممــا يتفـق أكثــرهم عليـه و يرضــى جمهـورهم بــه و لا يقـرون أحــدا عليـه بــل يعدونـه شــذوذا عــن 
ن الأفعـال لا يقـدح فيهـا �لظنـون بـل يجـب أن تحمـل علـى فأمـا قولـه إ.الجماعة و خلافا علـى الأمـة

ظاهر الصحة و إن الفاعل إذا تقدمت له حالة تقتضي حسن الظن به يجـب أن تحمـل أفعالـه علـى 
ما يطابقها فإ� متى سلمنا له �ذه المقدمة لم يتم قصده فيها لأن الفعل إذا كان له ظاهر وجـب أن 

ا عــن ظــاهره كمــا يجــب مثلــه في الألفــاظ و قــد بينــا أن ظــاهر يحمــل علــى ظــاهره إلا بــدليل يعــدل بنــ
الشــورى و مــا جــرى فيهــا يقتضــي مــا ذكــر�ه للأمــارات اللائحــة و الوجــوه الظــاهرة فمــا عــدلنا عــن 
ظاهر إلى محتمل بل المخالف هو الذي يسومنا أن نعدل عن الظاهر فأما الفاعل و ما تقدم له مـن 

ير مـن غـير علـم و لا يقـين فـلا بـد أن يـؤثر الأحوال فمتى تقدم للفاعل حالة تق تضي أن يظن به الخـ
فيهـا و يقـدح أن يـرى لــه حالـة أخـرى تقتضـي ظــن القبـيح بـه لدلالـة ظاهرهــا علـى ذلـك و لـيس لنــا 
أن نقضــي �لأولى علــى الثانيــة و همــا جميعــا مظنونتــان لأن ذلــك بمنزلــة أن يقــول قائــل اقضــوا �لثانيــة 

تقـدمت للفاعـل حالـة تقتضـي �لخـير منـه ثم تليهـا حالـة تقتضـي ظـن  على الأولى و ليس كذلك إذا
القبــيح بــه لأ� حينئــذ نقتضــي �لعلــم علــى الظــن و نبطــل حكمــه لمكــان العلــم و إذا صــحت هــذه 
الجملة فمـا تقـدمت لمـن ذكـر حالـة تقتضـي العلـم �لخـير و إنمـا تقـدم مـا يقتضـي حسـن الظـن فلـيس 

و قولــه لــو .مـارات ســوء الظــن لأن كـل ذلــك مظنــون غـير معلــومء الظــن بـه عنــد ظهــور أ لنـا إلا نســي
أراد ذلك ما منعـه مـن أن يـنص علـى عثمـان مـانع كمـا لم يمنـع ذلـك أ� بكـر مـن الـنص عليـه فلـيس 

ء لأنه قد فعل ما يقوم مقام النص على من أراد إيصاله إليه و صـرفه عمـن أراد أن يصـرفه عنـه  بشي
قـال فيـه مـا قيـل في أبي بكـر و يراجـع في قصـته كمـا روجـع أبـو من غير شناعة التصـريح و حـتى لا ي

 .بكر و لم يتعسف أبعد الطريقين و غرضه يتم من أقر�ما
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قال فأما بيان صاحب الكتاب أن الانتقال من السـتة إلى الأربعـة في الشـورى و مـن الأربعـة إلى 
ن هـذا الوجـه طعنـا بـل قـد الثلاثة لا يكون تناقضا فهو رد على من زعـم أن ذلـك تنـاقض و لـيس مـ

و أمــا قولــه إن الأمــور المســتقبلة لا تعلــم و إنمــا يحصــل فيهــا أمــارة ردا .بينــا وجــوه المطــاعن و فصــلناها
على من قال إن عمر كان يعلم أن عليا ع و عثمان لا يجتمعان و أن عبـد الـرحمن يميـل إلى عثمـان 

ن عــبر عــن الظــن �لعلــم علــى طريقــه في فكــلام في غــير موضــعه لأن المــراد بــذلك الظــن لا العلــم و إ
الاســـتعمال معروفـــة لا يتناكرهـــا المتكلمـــون و لعـــل صـــاحب الكتـــاب قـــد اســـتعمل العلـــم في موضـــع 
الظــن فيمــا لا يحصــى كثــرة مــن كتابــه هــذا و غــيره و قــد بينــا فيمــا ذكــر�ه مــن روايــة الكلــبي عــن أبي 

قولـــه للعبـــاس شـــاكيا إليـــه ذهـــب و الله مخنـــف أن أمـــير المـــؤمنين ع أول مـــن ســـبق إلى هـــذا المعـــنى في 
الأمــر منــا لأن ســعدا لا يخــالف ابــن عمــه عبــد الــرحمن و عبــد الــرحمن صــهر عثمــان فأحــدهما مختــار 
ــزبير و طلحــة معــي فلــن أنتفــع بــذلك إذا كــان ابــن عــوف في الثلاثــة  لصــاحبه لا محالــة و إن كــان ال

الزاهــد أقــرب إلى التثبـــت فقــد بينــا وجـــه الآخــرين فأمــا قولــه إن عبـــد الــرحمن كــان زاهـــدا في الأمــر و 
فأما قول صاحب الكتاب إن الضعف الـذي وصـفه .إظهاره الزهد فيه و أنه جعله الذريعة إلى مراده

به إنما أراد به الضعف عن القيام �لإمامـة لا ضـعف الـرأي فهـب أن الأمـر كـذلك أ لـيس قـد جعلـه 
عنهــا و هــذا بمنزلــة أن يصــفه �لفســق ثم  أحــد مــن يجــوز أن يختــار للإمامــة و يفــوض إليــه مــع ضــعفه

 .يدخله في جملة القوم لأن الضعف عن الإمامة مانع منها كما أن الفسق كذلك
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قلت الكلام في الشورى و المطاعن فيها طويل جدا و قد ذكرت مـن ذلـك في كتـبي الكلاميـة و 
ــك لأنــه تعليقــاتي مــا قالــه النــاس و مــا لم أســبق إليــه و لا يحتمــل هــذا الكتــاب الإ طالــة �ستقصــاء ذل

يرة فـأقول إن كانـت أفعـال عمـر و أقوالـه قـد  ليس بكتاب حجاج و نظر و لكني أذكر منه نكتا يسـ
ت في واقعــة الشــورى كمــا زعــم المرتضــى  ؤمنين إن كــان منصوصــا  ﷖تناقضــ فكــذلك أفعــال أمــير المــ

صا عليـه فكيـف أدخـل نفسـه في عليه كما تقوله الإمامية قد تناقضت أيضا أما أولا فإن كان منصو 
الشــــورى المبنيــــة علــــى صــــحة الاختيــــار و عــــدم الــــنص أ لــــيس هــــذا إيهامــــا ظــــاهرا لأكثــــر المســــلمين 
خصوصا الضعفة منهم و من لا نظر له في دقائق الأمور عنده أنه غير منصـوص عليـه فكيـف يجـوز 

ــنص كــان حاصــ هم عــدم الــنص مــع كــون ال و أمــا عــذر .لالــه إضــلال المكلفــين و أن يوقــع في نفوســ
المرتضـــى عـــن هـــذا �نـــه دخـــل في الشـــورى ليـــتمكن مـــن الاحتجـــاج علـــى أهـــل الشـــورى بمقاماتـــه و 
فضائله فيقال له قد كان الدهر الأطول مخالطا لأهـل الشـورى و غـيرهم مجتمعـا معهـم في المسـجد و 
قف غـيره مــن مـواطن كــل يـوم بــل كـل ســاعة فـلا يجــوز أن يقـال دخــل ليضـمه و إ�هــم أو يظلهـم ســ

فيــتمكن بــذلك مــن ذكــر مقاماتــه و فضــائله بيــنهم لأن العاقــل لا يجــوز أن يرتكــب أمــرا يــوهم القبــيح 
ــك  ــثلاث عشــرة ســنة متمكنــا مــن أن يفعلــه مــن غــير أن يرتكــب ذل ليفعــل فعــلا قــد كــان مــن قبلــه ب
و  الأمر الموهم للقبيح و ليت شعري من الذي كان يمنعه أ�م أبي بكر و عمر من أن يـذكر مقاماتـه

فضــائله و يفتخــر �ــا و لم أنفــك ع مــن ذكــر فضــائله و الفخــر بمناقبــه في تلــك المــدة الطويلــة و قــد  
كان عمر و هو المعروف المشهور �لغلظة و الفظاظة يذكر فضائله و يعترف �ا فلسـت أرى لعـذر 

 .المرتضى أصلا �ذا الوجه أو معنى
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 يـدخل فيهـا لقيـل لـه إنـك قـد طعنـت علــى فأمـا عـذره الثـاني عـن دخولـه في الشـورى بقولـه لـو لم
واضع الشورى و ليس ذلك إلا لأنك تـرى الأمـر لـك فلـيس بعـذر جيـد لأنـه لـو امتنـع مـن الـدخول 
فيهـا علــى وجــه الزهــد و قلــة الالتفــات إلى الولايــة و الإعـراض عــن الســلطان و الإمــرة لمــا نســبه أحــد 

يريــد الــدنيا و لا يرغــب في الر�ســة ثم مــا  إلى مــا ذكــره المرتضــى أصــلا و لقــال النــاس رجــل زاهــد لا
إني لا أريـدها و لا أوثرهـا أ تـراه   المانع مـن أن يقـول لعمـر و هـو حـي نشـدتك الله لا تـدخلني فيهـا فـ
كان في جواب هذا الكلام �مر بقتله و يقول له إنما امتناعك لأنك تـدعي أن رسـول الله ص نـص 

ن طريقي و إنما تريده بمحض النص الأول لا غـير مـا عليك فلا ترى أخذ الأمر من جهتي و توليه م
فأمـا عـذره .أظن أن عاقلا يخطـر لـه أن ذلـك كـان يكـون فهـذا العـذر �رد لا معـنى لـه كالعـذر الأول

الثالث و هو قوله إنـه كـان يجـب عليـه أن يتوصـل إلى القيـام �لأمـر بكـل طريـق لأنـه يلزمـه القيـام بـه 
فيقال للمرتضى هب إ� نزلنا عن الدخول في الشورى هـلا عـرض و أما �نيا .فعذر جيد لا �س به

للجماعة و هم مجتمعـون و هـو يعـد لهـم مناقبـه و فضـائله بـذكر الـنص و ذلـك �ن يكـنى عنـه كنايـة 
لطيفـة فيقـول لهــم قـد كـان مــن رسـول الله ص �لأمـس في حقــي مـا تعلمـون أ تــراهم كـانوا في جــواب 

ء مـن ذلـك كـان  انوا يجتمعون على ذلك و لا بد لو عـرض بشـيهذه الكلمة يقتلونه ما أظن أ�م ك
من كلام يدور بينهم في المعنى نحو أن يقولوا إن ذلـك الـنص رجـع عنـه رسـول الله ص أو يقولـوا رأى 
المسلمون تركه للمصلحة أو يجري بينه و بينهم جدال و نزاع و لم يكن هناك خليفة يخاف جانبـه و 

و قــول المرتضــى إنــه و إن كــان كــذلك إلا .و لم يســتقر الأمــر لأحــد إنمــا كــان مجلــس منــاظرة و بحــث
 أ�م كانوا لا يرضون أن يطعن في المتقدمين
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منهم و يكرهون منـه ذلـك و لا يقرونـه عليـه و يعدونـه شـذوذا لـه عـن الجماعـة و خلافـا للأمـة قـول 
إذا قالـه علـى وجـه  صحيح إذا كان القائل يقوله على وجه شق العصـا و المنابـذة و كشـف القنـاع و

الاســـتعطاف لهـــم و الإذكـــار بمـــا عســـاهم نســـوة و حســـن التلطـــف و الرفـــق �ـــم و الاســـتمالة لهـــم و 
تذكيرهم حقوق رسول الله ص و ميثاقه الذي واثقهم به فإنه لا يقع منهم في مقابلة ذلك قتلـه و لا 

وا يــردون ذلــك عليــه قطــع عضــو مــن أعضــائه و لا إقامــة الحــد عليــه و أقصــى مــا في البــاب أ�ــم كــان
بكلام مثل كلامـه و يجيبونـه بجـواب يناسـب جوابـه و يدفعونـه عمـا يرومـه بوجـه مـن وجـوه الـدفع إن  

و أمـــا �لثـــا فـــإن كـــان ع كمـــا تقولـــه الإماميـــة .كــانوا مقيمـــين علـــى الإصـــرار علـــى غصـــب الحـــق منــه
نـا بسـيرة الشـيخين أن منصوصا عليه فما الذي منعه لما قال له عبد الرحمن أ�يعـك علـى أن تسـير في

يقول نعـم فإنـه لـو قـال نعـم لبايعـه عبـد الـرحمن و وصـل إلى الأمـر الـذي يلزمـه القيـام بـه و إلى الحـال 
و قـــول المرتضـــى إن ســـير�ما كانـــت مختلفـــة لأن .الـــتي كـــان يتوصـــل بكـــل طريـــق إلى الوصـــول إليهـــا

ــتي كــ يرة ال ان عبــد الــرحمن يطلبهــا أحــدهما حكــم بكثــير ممــا حكــم الآخــر بضــده لــيس بجيــد لأن الســ
ء و ظلـف الـوالي نفسـه و أهلـه  ذلك اليوم هو الأمر الكلي في إ�لة الرعية و سياستهم و جباية الفي

عنه و صرفه إلى المسلمين و رم الأمـور و جمـع العمـال و قهـر الظلمـة و إنصـاف المظلـومين و حمايـة 
يرة الــتي   كــان عبــد الــرحمن يشــترطها و هــي البيضــة و تســريب الجيــوش إلى بــلاد الشــرك هــذه هــي الســ

التي طلبها الناس بعد ذلك فقالوا لمعاوية في آخـر أ�مـه و لعبـد الملـك و لغيرهمـا و صـاحوا �ـم تحـت 
المنـــابر نطلـــب ســـيرة العمـــرين و لم يريـــدوا في الأحكـــام و الفتـــاوي الشـــرعية نحـــو القـــول في الجـــد مـــع 

 الإخوة
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ؤمنين ع مــن أن يقــول و القــول في الكلالــة و القــول في أمهــات الأ ولاد فمــا أعلــم الــذي منــع أمــير المــ
لعبد الرحمن نعم فيأخذها ثم كان إذا أخذها أقدر الناس على هذه السيرة و أقواهم عليها فـوا عجبـا 
بينا هو يطلب الخلافة أشد الطلب فإذا هو �كص عنها و قد عرضت عليه على أمر هو قيم به و 

ا حينئذ و من الذي كان ينـاظره بعـد ذلـك و يجادلـه فيقـول قـد لهذا كان الرأي عندي أن يدخل فيه
ت بشــي يرة أبي بكــر و عمــر كــلا إن الســيف لضــاربه و الأمــر لمالكــه و الرعيــة أتبــاع و  أخللــ ء مــن ســ

و مـن العجـب أن يقـول المرتضـى إنـه لأجـل التقيـة وافـق علـى الرضـا .الحكم لصاحب السلطان منهم
يرة الشــيخين فأ�هــا و كرههــا و مــن كــان يخــاف علــى �لشــورى فهــلا اتقــى القــوم و قــد ذكــر  وا لــه ســ

نفسه أن لو أظهر الزهد في الخلافة و الرغبة عن الدخول في أمر الشورى كيـف لم يخـف علـى نفسـه 
و أمــا .و قــد ذكــرت لــه ســيرة الشــيخين فتركهــا و لم يوافــق عليهــا و قــال لا بــل علــى أن أجتهــد رأيــي

تمنـع مـن الإمامـة ثم عيـنهم للإمامـة فنقـول في جوابـه أن تلـك قول المرتضى إنه وصف القوم بصفات 
الصفات لا تمنع من الإمامة �لكلية بل هي صفات تنقص في الجملة أي لو لم تكن هـذه الصـفات 
فيهم لكانوا أكمل أ لا ترى أنه قال في عبد الرحمن رجل صالح على ضعف فيه فذكر أن فيه ضعفا 

ا من الإمامة لقال ضعيف عنهـا جـدا أو لا يصـلح لهـا لضـعفه و  يسيرا لأنه لو كان يرى ضعفه مانع
كـذلك قولـه في أمـير المـؤمنين فيـه فكاهـة لأن ذلــك لا يمنـع مـن الإمامـة و لا زهـو طلحـة و نخوتــه و 
ــت غضــبه و أنــه بخيــل و لا توليــه الأقــارب علــى  لا مــا وصــف بــه الــزبير مــن أنــه شــديد الســخط وق

 أقوى عيب ذكره ما عاب به سعدا في قوله صاحب رقاب الناس إذا لم يكونوا فساقا و
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مقنـــب و قتـــال لا يقـــوم بقريـــة لـــو حمـــل أمرهـــا و يجـــوز أن يكـــون قـــال ذلـــك علـــى ســـبيل المبالغـــة في 
استصــلاحه لأن يكــون صــاحب جــيش يقاتــل بــه بــين يــدي الإمــام و أنــه لــيس لــه دربــة و نظــر في 

يــف قــال لا يقــوم بقريــة و يجــوز أن يلــي الخلافــة تــدبير الــبلاد و الأطــراف و جبايــة أموالهــا أ لا تــراه ك
مـــن هـــذه حالـــه و يســـتعين في أمـــر العبـــاد و الـــبلاد و جبايـــة الأمـــوال �لكفـــاة الأمنـــاء فأمـــا الروايـــة 
ير منــك فهــي مــن روا�ت الشــيعة و لســنا نعرفهــا مــن كتــب  الأخــرى الــتي قــال فيهــا لعثمــان لروثــة خــ

يرهم ميتــا فحصــر الخلافــة في العــدد المخصــوص ثم رتبهــا  فأمــا قولــه كيــف قــال لا أتحملهــا حيــا و.غــ
ذلك الترتيب إلى أن آلت إلى اختيـار عبـد الـرحمن وحـده فنقـول في جوابـه أنـه كـان يحـب إلا يسـتقل 
وحده �مر الخلافة و أن يشاركه في ذلك غيره من صلحاء المهاجرين ليكون أعذر عنـد الله تعـالى و 

م يتحملهــا اســتقلالا بــل عنــد النــاس و إذا كــان قــد وضــع الشــورى ع لــى ذلــك الوضــع المخصــوص فلــ
يره فهــو أقــل لتحملــه أمرهــا لــو كــان عــين علــى واحــد بعينــه و أمــا حــديث القتــل فلــيس .شــركه فيهــا غــ
و قــول المرتضــى لــو كــان ذلــك .مــراده إلا شــق العصــا و مخالفــة الجماعــة و التوثــب علــى الأمــر مغالبــة

ي معـنى لضــرب الأ�م الثلاثــة أجـلا فإنــه يقــال لــه إن مـن أول يــوم لوجــب أن يمنـع فاعلــه و يقاتــل فــأ
الأجل المذكور لم يضرب لقتل من يشق العصا و إنما ضرب لإبرامهم الأمر و فصله قبـل أن تتطـاول 
الأ�م �م و يتسامع من بعد عن دار الهجرة أن الخليفة قد قتل و أ�م مضـطربون إلى الآن لم يقيمـوا 

  الفساد و الدعارة و لا يؤمن وقوع الفتن لأنفسهم خليفة بعده فيطمع أهل
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ؤمن أيضــا أن يســترد الــروم و فــارس بــلادا قــد كــان الإســلام اســتولى عليهــا لأن عــدم الــرئيس  ــ و لا ي
فأما الأخبار و الآ�ر التي ذكرها المرتضى في مبايعة علـي ع لعثمـان .مطمع للعدو في ملكه و رعيته

ير و أنــه كــان مكرهــا عليهــا أو كــالمكره و أن  الرضــا كــان مرتفعــا و الخــلاف كــان واقعــا فكــلام في غــ
موضــعه لأن قاضــي القضــاة لم يــنح بكلامــه هــذا النحــو و لا قصــد هــذا القصــد ليناقضــه بمــا رواه و 
أســنده مــن الأخبــار و الآ�ر و لا هــذا الموضــع مــن كتــاب المغــني موضــع الكــلام في بيعــة عثمــان و 

 ذلـك بمـا رواه مـن الأخبـار و الآ�ر الدالـة علـى �ضـم صحتها و وقوع الرضا �ا فيطعن المرتضـى في
القوم لأمير المؤمنين ع و أصـحابه و شـيعته و �ـددهم و إنمـا الرضـا الـذي أشـار إليـه قاضـي القضـاة 
ؤمنين ع �ن يكــون في جملــة أهــل الشــورى لأن هــذا البــاب مــن كتــاب المغــني هــو  فهــو رضــا أمــير المــ

ير منهــا �ب نفــي المطــاعن عــن عمــر و قــد تقــدم ثم انتهــى إلى هــذا الطعــن و هــو حــديث .ذكــر كثــ
الشورى فذكر قاضي القضاة أن الشورى مما طعن �ا عليه و ادعى أ�ا كانت خطأ من أفعاله لأ�ا 
لا نـص و لا اختيــار أ لا تــراه كيــف قــال في أول الطعــن فخــرج �ــا عــن الــنص و الاختيــار فنقــول في 

يهـا و لا رضـي �ـا فدخولـه فيهـا و رضـاه �ـا دليـل علـى الجواب لو كانـت خطـأ لمـا دخـل علـي ع ف
فأمــا دعــواه أن عمــر .أ�ـا لم تكــن خطــأ و أيــن هـذا مــن بيعــة عثمــان حـتى يخلــط أحــد البــابين �لآخـر

عمل هذا الفعل حيلة ليصرف الأمر عن علي ع من حيث علم أن عبد الرحمن صـهر عثمـان و أن 
 سعدا ابن عم عبد الرحمن فلا يخالفه فجعل
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الصواب في الثلاثة الذين يكـون فـيهم عبـد الـرحمن فنقـول في جوابـه إن عمـر لـو فعـل ذلـك و قصـده 
لكان أحمق الناس و أجهلهم لأنه من الجائز ألا يوافق سعد ابن عمه لعداوة تكون بينهما خصوصـا 
من بني العم و يمكن أن يستميل علي ع سعدا إلى نفسه بطريق آمنة بنت وهب و بطريـق حمـزة بـن 
عبــد المطلــب و بطريــق الــدين و الإســلام و عهــد الرســول ص و مــن الجــائز أن يعطــف عبــد الــرحمن 
على علي ع لوجه من الوجوه و يعرض عن عثمان أو يبدو من عثمان في الأ�م الثلاثـة أمـر يكرهـه 
عبــد الــرحمن فيتركــه و يميــل إلى علــي ع و مــن الجــائز أن يمــوت عبــد الــرحمن في تلــك الأ�م أو يمــوت 

عد أو يمـــوت عثمـــان أو يقتـــل واحـــد مـــنهم فـــيخلص الأمـــر لعلـــي ع و مـــن الجـــائز أن يخـــالف أبـــو ســـ
طلحة أمره له أن يعتمد على الفرقة التي فيها عبد الرحمن و لا يعمل بقوله و يميل إلى جهة علـي ع 

ثم هب أن هذا كله قد أسقطناه من الذي أجبر عمر و أكرهه و قسـره علـى .فتبطل حيلته و تدبيره
دخـال علـي ع في أهـل الشـورى و إن كــان مـراده كمـا زعـم المرتضـى صــرف الأمـر �لحيلـة فقـد كــان إ

يمكنه أن يجعل الشورى في خمسـة و لا يـذكر عليـا ع فـيهم أ تـراه كـان يخـاف أحـدا لـو فعـل ذلـك و 
من الذي كان يجسر أن يراجعه في هذا أو غـيره و حيـث أدخلـه مـن الـذي أجـبره علـى أن يقـول إن 

ذلك لحملهم على المحجـة البيضـاء و حملهـم علـى الصـراط المسـتقيم و نحـو ذلـك مـن المـدح قـد  وليها 
فأما قوله إن عبـد الـرحمن فعـل مـا فعـل مـن .كان قادرا ألا يقول ذلك و الكلام الغث البارد لا أحبه

إخراج نفسه من الإمامة حيلة ليسلم الأمر إلى عثمـان و يصـرفه عـن علـي ع فكـلام بعضـه صـحيح 
ير صــحيح أمــا الصــحيح منــه فميــل عبــد الــرحمن إلى جهــة عثمــان و انحرافــه عــن علــي ع و بع ضــه غــ
 قليلا
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ـــذي هـــو غـــير .و لـــيس هـــذا بمخصـــوص بعبـــد الـــرحمن بـــل قـــريش قاطبـــة كانـــت منحرفـــة عنـــه و أمـــا ال
صحيح فقوله أنه أخرج نفسه منها لذلك فإن هذا عندي غير صحيح لأنه قد كـان يمكنـه ألا يخـرج 

يبلـــغ غرضـــه �ن يتجـــاوز هـــو و ابـــن عمـــه إلى عثمـــان و يـــدع عليـــا و طلحـــة و الـــزبير  نفســـه منهـــا و
طائفة أخـرى فيـولي المسـلمون الأمـر الطائفـة الـتي فيهـا عبـد الـرحمن بمقتضـى نـص عمـر علـى ذلـك ثم 
يعتمد عبد الرحمن بعد ذلك ما يشاء إن شـاء وليهـا هـو أو أحـد الـرجلين فـأي حاجـة كانـت بـه إلى 

إن كــان غرضــه .منهــا ليبلــغ غرضــا قــد كــان يمكنــه الوصــول إليــه بــدون ذلــكأن يخــرج نفســه  و أيضــا فــ
ذلك فإنه من رجال الدنيا قد كان لا محالة و لم يكن من رجـال الآخـرة و مـن هـو مـن رجـال الـدنيا 
و محبيهـــا كيـــف تســـمح نفســـه بـــترك الخلافـــة ليعطيهـــا غـــيره و هـــلا واطـــأ ســـعدا ابـــن عمـــه و طلحـــة 

الخلافة و قد قـال عمـر كونـوا مـع الثلاثـة الـذين فـيهم عبـد الـرحمن لا سـيما و  صديقه على أن يولياه
طلحة منحرف عن علي ع و عثمان لأ�ما ابنا عبد مناف و كذلك سعد و عبد الـرحمن منحرفـان 
عنهما لذلك أيضا و لما اختصا به من صهر رسول الله ص و الصحيح أن عبد الرحمن أخرج نفسـه 

عن تحمل أثقالها و كلفها و كره أن يدخل فيهـا فيقصـر عـن عمـر و يـراه  منها لأنه استضعف نفسه
الناس بعين النقص و لا يستطيع أن يقوم بما كان عمر يقوم به و كان عبد الـرحمن غنيـا موسـرا كثـير 
المــال و شــيخا قــد ذهــب عنــه تــرف الشــباب فــنفض عنهــا يــده اســتغناء عنهــا و كراهيــة لخلــل يــدخل 

يله عن علي ع فقد كان منه بعض ذلك و الطباع لا تملـك و الحسـد مسـتقر و أما م.عليه إن وليها
فأمـا تنزيـه المرتضـى لعلـي ع .في نفوس البشر لا سيما إذا انضاف إليه ما يقتضـي الازد�د في الأمـور

 عن الفكاهة و الدعابة فحق و لقد كان
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لكنـه كـان طلـق الوجـه  ع على قدم عظيمة من الوقار و الجد و السمت العظيم و الهدى الرصين و
سمح الأخـلاق و عمـر كـان يريـد مثلـه مـن ذوي الفظاظـة و الخشـونة لأن كـل واحـد يستحسـن طبـع 
نفسه و لا يستحسن طبـع مـن يباينـه في الخلـق و الطبـع و أ� أعجـب مـن لفظـة عمـر إن كـان قالهـا 

للهــو و مــا إن فيــه بطالــة و حــاش � أن يوصــف علــي ع بــذلك و إنمــا يوصــف بــه أهــل الدعابــة و ا
أظــــن عمــــر إن شــــاء الله قالهــــا و أظنهــــا زيــــدت في كلامــــه و إن الكلمــــة هاهنــــا لدالــــة علــــى انحــــراف 

فأما قول أمير المؤمنين ع للعباس و لغيره ذهب الأمر منا إن عبد الرحمن لا يخالف ابـن عمـه .شديد
ا و يوشــك فلــيس معنــاه أن عمــر قصــد ذلــك و إنمــا معنــاه أن مــن ســوء الاتفــاق أن وقــع الأمــر هكــذ

فأمــا قــول قاضــي القضــاة إذا تقــدمت للفاعــل حالــة .ألا يصــل إلينــا حيــث قــد اتفــق فيــه هــذه النكتــة
تقتضي حسن الظن وجب أن يحمل فعله على ما يطابقهـا و اعـتراض المرتضـى عليـه بقولـه إن ذلـك 

ه فعـلا يظـن إنما يجب إذا كان الخير معلوما منه فيما تقدم لا مظنـو� و مـتى كـان مظنـو� ثم وجـد� لـ
به القبيح لم يكن لنا أن نقضي �لسابق على اللاحق فنقول في جوابـه أن الإنسـان إذا كـان مشـهورا 
�لصلاح و الخير و تكرر منه فعل ذلـك مـدة طويلـة ثم رأينـاه قـد وقعـت منـه حركـة تنـافي ذلـك فيمـا 

محمـلا لأن أحوالـه الأولى  بعد فإنه يجب علينا أن نحملها على ما يطابق أحواله الأولى مـا وجـد� لهـا 
كثيرة و هذه حالة مفردة شاذة و إلحاق القليل �لكثـير و حملـه عليـه أولى مـن نقـض الكثـير �لقليـل 
و قـــد كانـــت أحـــوال عمـــر مـــدة عشـــرين ســـنة منتظمـــة في إصـــلاح الرعيـــة و مناصـــحة الـــدين و هـــذا 

 معلوم منه ضرورة أعني ظاهر أحواله فإذا وقعت عنه حالة واحدة و هي
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قصة الشورى فيها شبهة ما وجب أن نتأولها ما وجد� لها في الخير محملا و نلحقها بتلـك الأحـوال 
الكثيرة التي تكررت منه في الأزمان الطويلة و لا يجوز أن نضع اليد عليهـا و نقـول هـذه لا غيرهـا و 

قدمـة كلهـا عليهــا نقبحهـا و �جنهـا و نسـد أبــواب هـذه التـأويلات عنهــا ثم نحمـل أفعالـه الكثــيرة المت
في التقبيح و التهجين فهذا خلاف الواجب فقد �ن صـحة مـا ذكـره قاضـي القضـاة لأنـه لا حاجـة 
بنا في القضاء �لسابق على اللاحق إلا أن يكون خيره معلوما و علم علما يقينا فـإن الظـن الغالـب  

ا في نفسـه مـن إيصـال و أمـا قولـه عـن عمـر أنـه بلـغ مـ.كاف في هذا المقام على الوجه الذي ذكـر�ه
الأمــر إلى مــن أراد و صــرفه عمــن أراد مــن غــير شــناعة �لتصــريح و حــتى لا يقــال فيــه مــا قيــل في أبي 
بكــر أو يراجــع في نصــه كمــا روجــع أبــو بكــر و لأي حــال يتعســف أبعــد الطــريقين و غرضــه يــتم مــن 

لأمــر عمــن يريــد صــرفه أقر�مــا فقــد قلنــا في جوابــه مــا كفــى و بينــا أن عمــر لــو أراد مــا ذكــر لصــرف ا
ص علــى مــن يريــد إيصــال الأمــر إليــه و لم يبــال �حــد فقــد عــرف النــاس كلهــم كيــف كانــت  عنــه و نــ
هيبتــه و ســطوته و طاعــة الرعيــة لــه حــتى أن المســلمين أطــاعوه أعظــم مــن طــاعتهم رســول الله ص في 

يراجعـه في نصـه حياته و نفوذ أمره فيهم أعظم من نفوذ أمره ع فمـن الـذي كـان يجسـر أو يقـدر أن 
ء ضر أ� بكـر مـن مراجعـة طلحـة  أو يراده أو يلفظ عنده أو غائبا عنه بكلمة تنافي مراده و أي شي

ث نــص ليقــول المرتضــى خــاف عمــر مــن أن يراجــع كمــا روجــع أبــو بكــر و قــد سمــع النــاس مــا  لــه حيــ
ده و هـو لا قال أبو بكر لطلحة لما راجعـه فإنـه أخـزاه و جبهـه حـتى دخـل في الأرض و قـام مـن عنـ

يهتـدي إلى الطريــق و أيــن كانـت هيبــة النــاس لأبي بكـر مــن هيبــتهم لعمـر فلقــد كــان أبـو بكــر و هــو 
خليفــة يهابــه و هـــو رعيــة و ســـوقة بــين يديــه و كـــل أفاضــل الصـــحابة كــان يهابــه و هـــو بعــد لم يـــل 

 الخلافة حتى أن الشيعة تقول إن النبي ص يهابه فمن
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ت هـــذه حالـــه و هـــو رعيـــة و ســـو  قة فكيـــف يكـــون و هـــو خليفـــة قـــد ملـــك مشـــارق الأرض و كانـــ
بر و لــو أراد عمــر أن يخطــب �لخلافــة لأبي هريــرة لمــا خالفــه  مغار�ــا و خطــب لــه علــى مائــة ألــف منــ
أحــد مـــن النـــاس أبــدا فكيـــف يقـــول المرتضـــى لمــا ذا يتعســـف عمـــر أبعـــد الطــريقين و غرضـــه يـــتم مـــن 

ريح فمــن لم يخـــف عنـــدهم شـــناعة المخالفـــة و العجـــب منـــه كيـــف يقــول خـــاف شـــناعة التصـــ.أقر�مــا
لرسول الله ص و هو يعلم أن المسلمين يعلمون أنه مخالف � تعالى و لرسوله قـائم في مقـام لم يجعلـه 
الله تعالى له كيف يخاف شناعة التصريح �سم عثمان لو كان يريد استخلافه إن هـذا لأعجـب مـن 

 العجب

 الطعن العاشر

ما لا يجوز كـالتراويح و مـا عملـه في الخـراج الـذي وضـعه علـى السـواد و  قولهم إنه أبدع في الدين
ــك مخــالف للقــرآن و الســنة لأنــه تعــالى جعــل الغنيمــة للغــانمين و الخمــس  في ترتيــب الجزيــة و كــل ذل
منها لأهل الخمس فخالف القرآن و كذلك السنة تنطق في الجزية أن علـى كـل حـالم دينـارا فخـالف 

أجـاب قاضـي القضـاة عـن .ماعـة لا تكـون إلا في المكتـو�ت فخـالف السـنةفي ذلك السـنة و أن الج
ذلك �ن قيام شهر رمضان قد روي عن النبي ص أنه عمله ثم تركه و إذا علم أن الترك لـيس بنسـخ 
صار سنة يجوز أن يعمل �ا و إذا كان ما لأجله تركه من التنبيه بذلك على أنـه لـيس بفـرض و مـن 

 تخفيف التعبد
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قـــائم في فعـــل عمـــر لم يمتنـــع أن يـــدوم عليـــه و إذا كـــان فيـــه الـــدعاء إلى الصـــلاة و التشـــدد في لـــيس ب
فأمــا أمــر الخــراج فأصــله الســنة لأن النــبي ص بــين أن لمــن .حفــظ القــرآن فمــا الــذي يمنــع أن يعمــل بــه

 يتولى الأمر ضر� من الاختيار في الغنيمـة و لـذلك فصـل بـين الرجـال و الأمـوال فجعـل الاختيـار في
الرجـــال إلى الإمـــام في القتـــل و الاســـترقاق و المفـــاداة و فصـــل بينـــه و بـــين المـــال و إن كـــان الجميـــع 

ثم ذكــــر أن الغنيمــــة لم تضــــف إلى الغــــانمين إضــــافة الملــــك و إنمــــا المــــراد أن لهــــم في ذلــــك مــــن .غنيمــــة
علـه و الاختصاص و الحق ما ليس لغيرهم فإذا عرض مـا يقتضـي تقـديم أمـر آخـر جـاز للإمـام أن يف

رأى عمر في أمر السواد الاحتياط للإسلام �ن يقـر في أيـديهم علـى الخـراج الـذي وضـعه و إن كـان 
في النـاس مــن يقــول فعــل ذلــك برضــا الغــانمين و �ن عـوض و يــدل علــى صــحة فعلــه إجمــاع الأمــة و 

الجزيــة أن  ثم ذكــر في.رضــاهم بــه و لمــا أفضــى الأمــر إلى أمــير المــؤمنين ع تركــه علــى جملتــه و لم يغــيره
اعـترض المرتضـى .طريقها الاجتهاد فإن الخبر المروي في هذا الباب ليس بمقطوع به و لا معناه معلوم

هذا الجواب فقال أما التراويح فلا شبهة أ�ا بدعـة و قـد روي عـن النـبي ص أنـه قـال أيهـا النـاس إن 
عـة ألا فـلا تجتمعـوا لـيلا الصلاة �لليل في شهر رمضان من النافلة جماعة بدعـة و صـلاة الضـحى بد

في شهر رمضان في النافلة و لا تصلوا صلاة الضحى فإن قلـيلا في سـنة خـير مـن كثـير في بدعـة ألا 
 و إن كل بدعة ضلالة و كل ضلالة سبيلها في النار
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و قد روي أن عمر خرج في شهر رمضان ليلا فرأى المصابيح في المسجد فقـال مـا هـذا فقيـل لـه إن 
ت البدعــة فــاعترف كمــا تــرى ��ــا بدعــة و قــد النــاس قــد اجت معــوا لصــلاة التطــوع فقــال بدعــة فنعمــ

و قـــد روي أن أمـــير المـــؤمنين ع لمـــا اجتمعـــوا إليـــه �لكوفـــة .شـــهد الرســـول ص أن كـــل بدعـــة ضـــلالة
فسألوه أن ينصب لهم إماما يصلي �م �فلة شهر رمضـان زجـرهم و عـرفهم أن ذلـك خـلاف السـنة 

هم فبعــث إلــيهم ابنــه الحســن ع فــدخل علــيهم المســجد و فتركــوه و اجتمعــوا لأ نفســهم و قــدموا بعضــ
قـال فأمـا ادعـاؤه أن قيـام شـهر رمضـان كـان .معه الدرة فلما رأوه تبادروا الأبواب و صاحوا وا عمراه

في أ�م الرسول ص ثم تركه فمغالطة منه لأ� لا ننكر قيام شهر رمضان �لنوافل على سبيل الانفـراد 
كر� الاجتماع على ذلك فإن ادعى أن الرسول ص صلاها جماعة في أ�مه فإ�ا مكـابرة مـا و إنما أن

أقدم عليها أحد و لو كان كذلك ما قال عمر إ�ا بدعة و إن أراد غير ذلك فهو ممـا لا ينفعـه لأن 
قـال و الـذي ذكـره مـن أن فيـه التشـدد في حفـظ القـرآن و المحافظـة علـى الصـلاة .الذي أنكـر�ه غـيره

ء لأن الله تعــالى و رســوله بــذلك أعلــم و لــو كــان كمــا قالــه لكــا� يســنان هــذه الصــلاة و  لــيس بشــي
ــك لا  ــيس لنــا أن نبــدع في الــدين بمــا نظــن أن فيــه مصــلحة لأنــه لا خــلاف في أن ذل �مــران �ــا و ل

 و أمــا أمــر الخــراج فهــو خــلاف لــنص القــرآن لأن الله تعــالى جعــل الغنيمــة في وجــوه.يســوغ و لا يحــل
مخصوصة فمن خالفها فقد أبدع و ليس للإمام و لا لغيره أن يجتهد فيخالف الـنص فبطـل قولـه أنـه 

 رأى من الاحتياط للإسلام أن يقر في أيديهم على الخراج لأن خلاف النص
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لا يكون من الاحتياط و رسوله أعلم �لاحتياط منه و لو كان لرضا الغـانمين عـن ذلـك أو عوضـهم 
ه صـاحب الكتـاب لوجـب أن يظهـر ذلـك و يعلـم و مـا عرفنـا في ذلـك شـيئا و لا منه علـى مـا ادعـا
و أمــا مــا ادعــاه مــن الإجمــاع فمعولــه فيــه علــى تــرك النكــير و قــد تقــدم الكــلام عليــه و .نقلــه النــاقلون

تكرر و كذلك قد تقدم الكلام في وجه إقرار أمير المؤمنين ع مـا أقـره مـن أحكـام القـوم و مـا ادعـاه 
زيـة غـير معلـوم و لا مقطـوع بـه فهـب أن ذلـك مسـلم علـى مـا فيـه أ لـيس مـن مذهبـه أن أن خبر الج

أخبــار الآحـــاد في الشـــريعة يعمــل �ـــا و إن لم تكـــن معلومــة فهـــلا عمـــل عمــر �لخـــبر المـــروي في هـــذا 
أمـا كـون صـلاة الـتراويح بدعـة و إطـلاق .الباب و عدل عن اجتهاده الذي أداه إلى مخالفة الله تعالى

ها هذا اللفظ فإن لفظ البدعة يطلق على مفهومين أحدهما ما خولف به الكتاب و السـنة عمر علي
و الثـاني مـا لم يـرد فيـه .مثل صوم يـوم النحـر و أ�م التشـريق فإنـه و إن كـان صـوما إلا أنـه منهـي عنـه

إن أريـد بكـون صـلاة الـتراويح بدعـة  نص بل سكت عنه ففعلـه المسـلمون بعـد وفـاة رسـول الله ص فـ
فهوم الأول فلا نسلم أ�ا بدعة �ذا التفسـير و الخـبر الـذي رواه المرتضـى غـير معـروف و لا يمكنـه الم

أن يسنده إلى كتاب من كتب المحدثين و لو قدر على ذلك لأسنده و لعله من أخبار أصـحابه مـن 
 محدثي الإمامية و الأخباريين منهم و الألفاظ التي في آخر الحديث و هي

 كل ضلالة  كل بدعة ضلالة و
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في النـــار مرويـــة مشـــهورة و لكـــن علـــى تفســـير البدعـــة �لمفهـــوم الأول و قـــول عمـــر إ�ـــا لبدعـــة خـــبر 
مروي مشهور و لكن أراد به البدعة �لتفسير الثاني و الخبر الـذي رواه أمـير المـؤمنين ع ينفـرد هـو و 

تكـــون �فلـــة شـــهر رمضـــان فأمـــا إنكـــاره أن .طائفتـــه بنقلـــه و المحـــدثون لا يعرفـــون ذلـــك و لا يثبتونـــه
صلاها رسول الله ص في جماعة فإنكار لست أرتضيه لمثله فإن كتب المحـدثين مشـحونة بروايـة ذلـك 
و قد ذكره أحمد بن حنبل في مسـنده غـير مـرة بعـدة طـرق و رواه الفقهـاء ذكـره الطحـاوي في كتـاب 

ني و قـد ذكـره المتـأخرون إختلاف الفقهاء و ذكره أبـو الطيـب الطـبري الشـافعي في شـرحه كتـاب المـز 
أيضــا ذكـــره الغـــزالي في كتـــاب إحيــاء علـــوم الـــدين و قـــال إن رســول الله ص صـــلى الـــتراويح في شـــهر 
رمضــان في جماعــة ليلتــين أو ثــلا� ثم تــرك و قــال أخــاف أن يوجــب علــيكم و أجــاز لي الشــيخ أبــو 

شــيوخه و رجالــه أن الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــي بــن الجــوزي بروايتــه عــن شــيخه محمد بــن �صــر عــن 
رسول الله ص صلى �فلة شـهر رمضـان في جماعـة �تمـون بـه ليـالي ثم لم يخـرج و قـام في بيتـه و صـلى 
الناس فرادى بقية أ�مه و أ�م أبي بكر و صدرا من خلافة عمر فخرج عمر ليلة فرأى النـاس أوزاعـا 

لي �ــم فصــلى �ــم تلــك يصــلون في المســجد فقــال لــو جمعــتهم علــى إمــام فــأمر أبي بــن كعــب أن يصــ
الليلة ثم خرج فرآهم مجتمعين إلى أبي بن كعب يصلي �م فقال بدعة و نعمة البدعة أما إ�ا لفضـل 

و أمــا قــول قاضــي .قــال يعــني قيــام آخــر الليــل فإنــه أفضــل مــن قيــام أولــه.و الــتي ينــامون عنهــا أفضــل
اء إلى الصــــلاة و اعــــتراض القضــــاة أن في الــــتراويح فائــــدة و هــــي التشــــدد في حفــــظ القــــرآن و الــــدع
 المرتضى إ�ه بقوله الله أعلم �لمصلحة و ليس لنا أن نسن ما لم يسنه
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الله و رســوله فإنــه يقــال لــه أ لــيس يجــوز للإنســان أن يخــترع مــن النوافــل صــلوات مخصوصــة بكيفيــات 
ــك مكروهــا و لا حرامــا نحــو أن يصــلي ثلاثــين  مخصوصــة و أعــداد ركعــات مخصوصــة و لا يكــون ذل
ركعة بتسليمة واحدة و يقرأ في كل ركعة منهـا سـورة مـن قصـار المفصـل أ فيقـول أحـد إن هـذا بدعـة 
لأنه لم يرد فيه نص و لا سبق إليه المسلمون من قبل فإن قال هذا يسوغ فإنه داخل تحت عموم ما 

رد في ورد في فضــل صــلاة النافلــة قيــل لــه و الــتراويح جــائزة و مســنونة لأ�ــا داخلــة تحــت عمــوم مــا و 
إن قــال كيــف تكــون �فلــة و هــي جماعــة قيــل لــه قــد رأينــا كثــيرا مــن النوافــل .فضــل صــلاة الجماعــة ــ ف

تصلى جماعة نحو صـلاة العيـد و صـلاة الكسـوف و صـلاة الاستسـقاء و صـلاة الجنـازة إذا لم يتعـين 
قــرآن فأمـا مـا أشــار إليـه قاضــي القضـاة مـن التشــدد في حفـظ ال.للمصـلي �ن يقـوم غــيره مقامـه فيهــا

فهــو أنــه روي أن عمــر أتي بســارق فــأمر بقطعــه فقــال لم أعلــم أن الله أوجــب القطــع في الســرقة و لــو 
علمــــت لم أســــرق فأحلفــــه علــــى ذلـــــك و ســــن الــــتراويح جماعــــة ليتكـــــرر سمــــاع القــــرآن علــــى أسمـــــاع 

 و قد اختلف الفقهاء أيما أفضل في �فلة شهر رمضـان الاجتمـاع عليهـا أم صـلا�ا فـرادى.المسلمين
فقال قوم الجماعة أفضل لأن الاجتماع بركة و له فضيلة و لو لا فضيلته لم يسن في المكتوبة و لأنه 

ت .ربمــا يكســل في الانفــراد و ينشــط عنــد مشــاهدة الجمــع و قــال قــوم الانفــراد أفضــل لأ�ــا ســنة ليســ
جمـع معـا  من الشعائر كالعيدين فإلحاقها بتحية المسجد أولى و قد جرت العـادة �ن يـدخل المسـجد

عـن النـبي ص أنـه قـال فضـل صـلاة المتطـوع  و روى القائلون �ذا القـول.ثم لم يصلوا التحية �لجماعة
 في بيته على صلاة المتطوع في المسجد كفضل صلاة المكتوبة في المسجد على صلاته في البيت
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لمهمــــا إلا الله و قــــد روي عنــــه ع أن أفضــــل النوافــــل ركعتــــان يصــــليهما المســــلم في زاويــــة بيتــــه لا يع
قالوا و لأ�ا إذا صليت فرادى كانت الصلاة أبعد من الـر�ء و التصـنع و �لجملـة الاخـتلاف .وحده

في أيهمـا أفضـل فأمـا تحـريم الصـلاة و لـزوم الإثم بفعلهـا فممـا لم يـذهب إليـه إلا الإماميـة و قــد روى 
ن فـرأى المصـابيح في المسـاجد الرواة أن عليا ع خرج ليلا في شهر رمضان في خلافة عثمان بن عفـا

و المسلمون يصلون التراويح فقال نور الله قبر عمر كما نور مساجد� و الشـيعة يـروون هـذا الخـبر و 
فأمــا حــديث الخــراج فقــد ذكــره أر�ب علــم الخــراج و الكتــاب و .لكــن بحمــل اللفــظ علــى معــنى آخــر

لتــاريخ قـــال قدامــة بــن جعفـــر في  ذكــره الفقهــاء أيضـــا في كتــبهم و ذكــره أر�ب الســـيرة و أصــحاب ا
كتـــاب الخـــراج اختلـــف الفقهـــاء في أرض العنـــوة فقـــال بعضـــهم تخمـــس ثم تقســـم أربعـــة أخمـــاس علـــى 
الذين افتتحوها و قال بعضهم ذلك إلى الإمـام إن رأى أن يجعلهـا غنيمـة ليخمسـها و يقسـم البـاقي  

لا يخمسـها و لا يقسـمها بـل كما فعـل رسـول الله ص بخيـبر فـذلك إليـه و إن رأى أن يجعلهـا فيئـا فـ
تكون موقوفة على سـائر المسـلمين كمـا فعـل عمـر �رض السـواد و أرض مصـر و غيرهمـا ممـا افتتحـه 
يرها غنيمــة و أشــار  بر و صــ ــع لأن النــبي ص قســم خيــ عنــوة فعلــى الــوجهين جميعــا فيهمــا قــدوة و متب

مالـك بـن أنـس و جعـل  الزبير بن العوام على عمر في مصر و بـلاد الشـام بمثـل ذلـك و هـو مـذهب
عمر السواد و غيره فيئـا موقوفـا علـى المسـلمين مـن كـان مـنهم حاضـرا في وقتـه و مـن أتـى بعـده و لم 
يقسمه و هو رأي رآه علي بن أبي طالب ع و معاذ بن جبل و أشارا عليه و به كان �خذ سفيان 

يمـــة أو فيئـــا راجعـــا بـــن ســـعيد و ذلـــك رأي مـــن جعـــل الخيـــار إلى الإمـــام في تصـــيير أرض العنـــوة غن
 .للمسلمين في كل سنة
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فأما ما فعله رسـول الله ص مـن تصـييره خيـبر غنيمـة فإنـه ع اتبـع فيـه آيـة محكمـة  ﷖قال قدامة 
ن�ما غَنِمْتُمْ مِـنْ َ�ْ (و هـي قولـه تعـالى

َ
ي الَقُْـرْ� وَ اِعْلمَُوا � ِ ُ�ُسَـهُ وَ �لِر�سُـولِ وَ ِ�ِ ن� ِ��

َ
 وَ   ءٍ فَـأ

ِ�يلِ   اَْ�تَا� فهذه آية الغنيمـة و هـي لأهلهـا دون النـاس و �ـا عمـل رسـول )وَ اَ�مَْساكِِ� وَ اِبنِْ اَ�س�
الله ص و أما الآية التي عمـل �ـا عمـر و ذهـب إليهـا علـي ع و معـاذ بـن جبـل فيمـا أشـارا عليـه بـه 

ُ َ� (فهي قوله تعالى مـا فاءَ اَ��
َ
هْلِ   أ

َ
ي الَقُْرْ�  الَقُْرىرسَُوِ�ِ مِنْ أ ِ وَ �لِر�سُولِ وَ ِ�ِ � وَ   وَ اَْ�تَـا�  َ�ِ

يمانَ مِ  ارَ وَ الإَِْ ؤُا اَ�� ينَ َ�بوَ� ِ
ِ�يلِ إ� قو� �لِفُْقَراءِ اَ�مُْهاجِرِ�نَ وَ اَ�� نْ َ�ـبلِْهِمْ وَ اَ�مَْساكِِ� وَ اِبنِْ اَ�س�

ينَ جاؤُ مِنْ َ�عْـدِهِمْ  ِ
ت أ)اَ�� و روى محمد بـن جريـر الطـبري في �ريخـه أن عمـر هـم .لفـاظ قدامـةانتهـ

أن يقســـم أرض الســـواد بـــين الغـــانمين كمـــا يقســـم الغنـــائم ثم قـــال فكيـــف �لآجـــام و منـــاقع الميـــاه و 
الغياض و الهضب المرتفع و الغائط المنخفض و كيف يصنع هؤلاء �لماء و قسمته بينهم أخـاف أن 

الغانمين فقال لهم ذلك فرضوا أن تقر الأرض حبيسا لهـم يولو�ـا يضرب بعضهم وجوه بعض ثم جمع 
مــن تراضــوا عليــه ثم يقتســمون غلتهــا كــل عــام فقــال عمــر اللهــم إني قــد اجتهــدت و قــد قضــيت مــا 

فأمـا قـول قاضـي القضـاة إن النـبي ص جعـل لمتـولي أمـر الأمـة .علي اللهم إني أشهدك علـيهم فاشـهد
ا ذكره من الفرق بين الرجال و الأموال و ما ذكره من أن الغـانمين ضر� من الاختيار في الغنيمة و م

ليسوا مالكي الغنيمـة ملكـا صـريحا و إنمـا هـو ضـرب مـن الاختصـاص فكلـه جيـد لا كـلام عليـه و لم 
و أمــا قــول قاضــي القضــاة إنــه روي أن عمــر فعــل مــا فعــل .ء و لا تعــرض لــه يعترضــه المرتضــى بشــي

 برضا الغانمين و �ن عوضهم
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بري ذكــر في �ريخــه أن عمــر  ــك و قولــه أنــه لم ينقــل فقــد بينــا أن الطــ عنــه و إنكــار المرتضــى وقــوع ذل
فعل ذلـك برضـا الغـانمين و بعـد أن جمعهـم و قـال لهـم مـا استصـلحه و مـا أدى إليـه اجتهـاده فرضـوا 

أرض و قد ذكر كثير مـن الفقهـاء أن عمـر عـوض الغـانمين عـن .به و أشهدوا الله عليهم و الحاضرين
السواد و وقفه علـى مصـالح المسـلمين و هـذا مـا رواه الشـافعي و ذكـر حـديث التعـريض أبـو الحسـن 
علــي بــن حبيــب المــاوردي في كتــاب الحــاوي في الفقــه و ذكــره أيضــا أبــو الطيــب طــاهر بــن عبــد الله 

 و أمــا تعلـق قاضــي القضـاة �جمــاع المسـلمين فتعلــق صـحيح و طعــن المرتضــى.الطـبري في شــرح المـزني
فيـــه �لتقيـــة و موافقـــة الإمـــام المعصـــوم علـــى الباطـــل طعـــن يســـمج التعلـــق بـــه و للبحـــث فيـــه ســـبح 

و أمــا أمــر الجزيــة فطريقـه الاجتهــاد و للإمــام أن يــرى فيـه رأيــه بمشــاورة الصــلحاء و الفقهــاء و .طويـل
 قد قال قاضي القضاة إن الخبر الذي ذكره المرتضى و ذكر أنه مرفوع و هو

ار خـــبر مظنـــون غـــير معلـــوم و اعـــتراض المرتضـــى عليـــه بقولـــه هـــب أن الأمـــر  علـــى كـــل حـــالم دينـــ
بر و إن   كــذلك أ لســتم تزعمــون أن خــبر الواحــد معمــول عليــه في الفــروع فهــلا عمــل عمــر �ــذا الخــ
كــان خــبر واحــد اعــتراض لــيس بــلازم لأنــه إذا كــان خــبر واحــد عنــد� لم يلــزم أن يكــون أيضــا خــبر 

ن يكون مفتعلا بعد وفاة عمر و لو كان قد ثبت أن عمر سمـع هـذا واحد عند عمر بل من الجائز أ
 .الخبر من واحد أو اثنين من الصحابة ثم لم يعمل به كان الاعتراض لازما و لكن ذلك مما لم يثبت
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